











لطباعة ايزا نويع مس علس وني ص . ب : 22؟-هائف ؛ لباب دوعءم 


سررت - ص .ب : .711/50 - مالف : #مو. بارس 





الحد : رب العامين 4 6 وللادم على سيد |1 ا وإما 
0 نعد : 

فان مصسة ة الاسلام الكيرى ف عدأ العصر 1 لمح العلاكة الحاملن 
اشرسة ( والمتمسكين يسته . قد ,4 لم ركائزه الفكرية 4 ا 
العامة / وها قنامه وعلما بثبائه ش وامذا فضلا عن حسارته للجاذج المة 
ابي 06 75 ساو كا عملا ٠‏ وإتفعو الناس بنهجب.ا العملي إلى 
الاقتداء 8 »و إن ؛ وحودها إدان الناس 1 د كير هم بالاسلام وحقا نقه 4 
.موت العاماء العاملين تغيسل المثل الجطلة امن صفوف الأمة » فتضيع 
عليها معالم الطريق. . 0 ظ 

والسبب. الرتبسى لهذا م( إعر اض) المسامين عن داهم »6 وزهدهم في 
علومه » حتى أصبيحت بضاءته كاسدة وإسوقه معطلة » ولقد حدر الني 
ل انظ وال وج طن لقنا اليد انج ت4 الاي [ لم لك سنوت 

















حك 


في حديث شريف نفس » يعتبرم نأعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. 
ففي صحبم مسل أن عبد الله نن جمرو بن العاص قال : ار" 
الله حلى الله عليه وسلم يقول :« إن الله لايقيض العلم انتزاعامن الناس » 
1 ن يقبض العم بقبض العاماء » حتى إذا لم يترك عاناً اتخذ الناس ‏ 
رؤوساً جبالآ» فسثاوا » فأفتوابغير علم » فضلنُوا » وأضلتُوا ». وان 
غابت عنا الهاذيج السلو كبة المبة المتمثلة بالاسلام » فلا أقل أن نسعى إلى 
تسجيل صفاتها » وتحبيرآرائها » ونهج حياتها . علنا في هذا » نضع قسأ 
من الور في طريق الماهير » تتأمس بواسطته بعض مع الم الطريق ( 
ونقدم للناس اذج حملية ساو كية عن الاسلام » عاست في هذا العصر 
متحدية كل أباطل وضلالاته 5 معبرة عن حققة الاسلام وح وده »© 
وصلاحمته للإنسان ف فى كل زمان ومكان . ظ 

ولقد كان سيدي الشيخ عمد الحامد رحمه لله تعالى 59 
الاسلامية في هذا العصر : فكراً » وعاماً » وسل وكا . لا أقول هذا 
بدافع الحبة له رحمه الله » إِما أقوله بقناعة الباحث المدقق المحقق» قلست 
كبعض المريدين > الذين طغت عواطف الحبة لشيوخهم على عقولهم 
وتفكيرهم ؛ فتراهم تحاونهم المكانة السامية الرفبعة في قاوهم وعقولهم » 
دون أن يكون منهم نظر إلى مابعتري الانسان من ضعف البشر أمام . 
عراطفه البشرية وغرائزه الفطرية . والسبب في هذا أنه رحمه الله 
تعالى ‏ ما كان بعو"د تلامذه على هذا » ا كان يعودهم على البحث عن 
المق أيآ كان مصدره . والرجل من مجمع الناس على الخق لاعلى نفسه  »‏ 


01 


| 0| 
3 





ؤ ومكذلك كان رحج رحمدالثه تعالى؛ وعلى ضر منبجه هداسرت فيهذا الكتاب. 
[ وسيرى القارىء » أن اللكتاب ليس عرد مدح من تاميذ لشخه » 
كاعبدا في كثير من التراجم لني أله تلامذ عن سشيوخهم » إفاهو 





[ دراسة عاسة » للماة - شخصية اعامبة من سماخصيات ت الاسلام الكبرى فيهدا 


العمر » مع دراسة لآراء نه ومنبحه ولعي 





الغاءة من الكتاب 58 هم 


. المممات في هذا لزمن » أن تتعرف علي أي ومنج ج الرجل المسلم في 


الكثير من قضايا العصر الحاضر . 


0 وعلى الرغم من أني ,1 ل جبد؟ في اسننما كل ماعر فته عن سدي 
رحه اله تعالى » أعترف بتقصيري عن الإجاطة بتكل جوانب شخصيته 
. العظمة ؛ وهذا لن يحد من أسعده المظ بمعرفة سدي في هذا 
. الكتاب » الصورة السكاملة التي عرفا شيخ » ولدس اير كالع.ان . 

0 فعذرة باسدي » فأنتم البحر لعسكن يلا ساحل » وهذا الحكتاب 


امت وإلنكم » وما هو إلا كقول القائل : 


ظ كالبحر يسقنه السحاب وماله فظسل عليه لأنه من ماله 
[ ولما لبج بي 1١‏ رص على أكتابة كل ملا يتعلق حياته رحمه الله تعالى » 





ماشهدته منها وما غاب عني » استعنت| يقيقه ورفقه على درب المياة » 





. الأستاذ الكريم عبد الغني الجامد حفظه الله 


براحلا الأولى . 





لله تعالى » ففتح لى قلبه “وقدم 


ل الكثير من التائق عن ليا سيديي م لله ؛ خاصة ما يتصل 





ؤ كاقام أخي التكريم ليحي لذ 


الحامد حفظه الله اين سدي 


لان الأدسة: : النثرية » والشعرية » 


وت 








وكان فضلة الشيخ عبد الباسط أبي النصر خلف ؛ صاحب الة_دح المعلى 
يو فرع الككاب ‏ لتدسففل جفظه الله فقدم لي الرسائل التي 
اك" أله تعالحى - إلى مشخه العظيم الشيخ جمد أب النصر 
خلف قراس اسركه ُ وهي م سيرى القارىء زيدة الكتاب وحمدته 6 
خاصة في بحث التصوف » وهذا فضللا عن المعلومات الكثيرة التي قدمها 
في عن والده وجده رحمها الله تعالى . < | 

فحزاه الله وكل من ساهم في هذا الحكتاب غير الجزاء > وخاصة 
ل ا 


الكتاب العامة . 
هم في هذا الكتاب يد شريفة كرئية » يكافثهم الله تعالى 
عليها يفضله وكرمه : ظ 


أما الحكتاب » فقد حعلته خمسة أبواب 0 

الأول منها : لمراحل حماته رحمه الله تعالى . 

وثاني ا : لنبحه العامي » وآثاره العامة . 

وثال ا ا ؛ وآدائه في التصوف » ونظرته إل ( مع 
تعر يف بالطريقة النقة نقشبندية وسخه فها . , 

ورابعها : لبعض شمائله الحخلقة . 

. وخامسهبا : لآثاره الأدسة من سُعرية ونثرية . 
ظ وإن كان في دجاء من نألف الحكتاب » نفب رجاء الففران. » 
والموت على الإيمان » ودعاء الإخوان . 

حماة في ؛ ع سوال .هماه الفقير إلى الله تعالى 


لمواقق ١‏ | 15| 1117م باز 


عحوات 




















[ [ حاة إحدى المدن لئسي الكبي] في بلد اشام تقع على طرق 
عن 0 نهر العادي . وهي من المدن 
القدية » ويرجح بعضهم أنما أ | أن نشت في الألف الخامسة قبل الميلاد . 
وتعاقب على سكناها العديد من من الأقوام ازدهرت قبل الملاد عندما 
سكنها الآراميون» وجعارها مر كز لبلكة حماة الآرامية» و وازدهرت 
كذلك بعد الفتح الاسلامي » وخاصة في عرد الأبوبين » وقد أعاد نور 
الدين زنكي بناءها » بعد أن خربها الزازال سنة لاووه لإأهاام») 
وهي المدينة الوحيدة الني لم يتمكن ن الصإيسيون من دخولها أثناء اطروت 
١‏ الصلبة ' د بود 7 وم عندما ول عليها السلطارن 
٠‏ نإصر”' المؤرم |1 ير إسماعيل أبا الفذاء |» ولا زالت إلى الآآن تسمى 
٠‏ بأممه « مديئة 0 مس 
. والأدباء والشعراء . 0" 
0 تبرت -ماة بناطر ها أاطبعية اائمة. ونساتنها ذات الظلال 




















0-7 








الكشفة الوارفة » وبنواعيرها التي سارت يذكرها ال ركبات ؛ حتى 
معت حماة بامم « مدينة النواعير»» قال عنها اين سعمدالأتدلسي:« وق 
حماة مسحة” أندلسة » أه . يا وصفبا الرحالة اين يطوطة » ققال : 
و حماة إحدى أمبات الام الرفعة ومدا تا الدبعة » ات الحسن 
الرائق واخمال الفائق » تحفها البساتين و النات » علما التواعبركالأقلاك 
الدائرات » يشقها النبر العظي المسمى بالعاصي"؟ , أه 


الشينخ مود الهامد 


وفيحماة عاش الشيح مود الحامدو الدسدي رحني الله تعالى» غلت 
علبه صفة التصوف واشتهر يبا » وكان حار المزا ج حاد الطبع » كثيراً 
ماتطغى عله الأحوال الشديدة » على جاتب كبير من الصلابة الدينة 
والورع » عفيف النفس » كر القلب » يعيش من حكتايه الذي 
أنشأه لتعلبم الأطفال القراءة والحكتابة . ولقد حدث سدي كثيرآ » 
فها بذ كره عن والده وغامة أعراة التديذة ونع نيد وإخره + 
ما كانوا يحرؤون أن بناموا معه في غرفة نومه 5 وإذا ساروا في البدت 
أثناء نومه » حرصوا على المدوء والسحكون ؛ لذلك كانوا بسيرون على 
رؤوس أصابعهم . وله د تربى وتلقى التصرف على على بد الشبخ الكير 
عبد الفتاح العبد رحمه الله تعالى » الذي تتامذ على بد الشرخ مد سليان 





. انظر نحلة العمران العدد الخاص عن حماة‎ )١( 


داه دا 


ْ 


ظ 





الأروادي نغ ال تعالى 2 وهر اعد خلفاء مولانا خ خالد القشبندي 


ارا لله تعالى . | ِ 
0 ولقدكتب مفتي 52100 النعسان رحمه الله تال 
[ ف مذ كراته» يوم الاثنين ++ من سن بإييلع الأول ععسم( هء فقال: 

ؤ «.. وفي اليوم نفسه كانت وفاة المرحو الشبخ مو الحامدسشخ الطريقة 
. اللقشية يحاة » خليفة المر- حوم الشيخ فيد الفتاح العبد 2 وكان الشخ 





مود المذ كور من الصالمين الجامعين على اثه'"" ظ يلقن الطريقة »وتتامد 
لا كثير من المريدين وانتفعوا به » وكات لمنازته وقع في نفوس 
ري » خرج فيها كثير من العاماء وأهل الطرق والأعيان ل 
عليه الشيخ مد علي بن المربحوم شيخناالشيخ سل المراد » ...أه . 


|| ويجدر بي » أن أنقل فيا بلي جزءا ا من 


من مقولة كتبها سدي رحمه الله 


في شاب » حدث فياعن الحسة ني أودعبا سبحانه في قلوب الآباء 


اا 
ُ 1 
: 
أ 1 

1 


. والآمبات » تظهر لنا الاوعة التي ي كان إبغاني 
[ أن العظة جرد كا واي ا لي 4 
وا ين اتاج لبان ولا جدلن» لكا أ أن تعرف 
عقدار الحب الذي يضمره الابن لأبويه » 


ْ 








فى هنما لفقده والديه 2 لامربة 


ستوعل الواء 9 ون ألو الأدن إزيادة الحب والبر والكرامة 
الوالترة 0 | 0|010 


1 || 
م 1 
0 0 


“0 








هذا السؤال يحتاج المجبب عنه » لان يكون قد حي" حماة عائلة » 
تقلب في أعطاف نعمتها » وحمنئذ تسبل عله الإجابة » إذ بكرر:. 
حصه لأوفرهما علمه حناناً » وأعظمها إلنه إحساناً . أما أنا ؛ فإن أحبت 
عن هذا السؤال » فالجواب يكون بلسان العلم يما شاهدته من أحوال 
الناس » لابلسان الذوق الكامل والوجدان التام » إذ أفي منت بفقد 
أبوي" وأنا طفل يافع » لا أقدر على التميز والتفرقة بين الأمور التي 
تاج إلى نظر وتفكير .000 ظ ظ 

على أفي لاأزال أذ كر من عبد الصبا » أفي كنت ين أستحق 
التأديب من والدي رحمه الله تعالى » كنت أفرق وأخاف ٠‏ فأجد من 
أمي رحمها الله تعالى ملجأ وملاذاً » أحتمي به » وأخلص من الذرب » 
وإفي غير ناس امتناها على" رحمها الله تعالى بذلك ». أه 


ولادذئنة 
في هذا الببت » بيت العلم والتصرف » ولد سبدي رحمه الله تعالى 
سنة .م1737 ه ١191م‏ »2 وكانت ولادته بعد انقطاع حمل أمه عدداً 
من السنين » حتى سكا والده إلى بعض خواصه انقطاع حمل زوجته » 
فأخبروه أنه كان في حمص شيخ مبارك اسمه الشيخ سلي خلف 2 » 
يكتب بعض الكلمات على ورقة بعطها لمن تشكو إليه اتقطاع حملها » 





. ستأتي ترجمته في الباب الثالث من هذا الكتاب‎ )١( 


نا نت 


55 00000 ولذه الجخ عد , 
أب النصر يقوم مقامه في هذا ؛ وهو يتردد على حماة لتفقد مريديه . 
وبتقدير الله سبحانه كتبت الورقة بيد الشيخ أبي النصر » و حملت 
الأم بعد ذلك بإذن الله تعالى ‏ ظ 
هذا الحديث من دي عدة هرات » وسار رحمه ان إلى هذه الحادثة . 
بعد ذلك في إحدى قصائده القي يمدح ها شه أبا النصر بقوله : 

[ فياسيدي إفي يبابك واقفب” وق تبت في بحر الضلال كثيرً 
[ ظ وأنلى ثلى أنيصد ولي ب . 
٠ [‏ وعاش في كنف والديه وبين أخوااستة أعوام تقريبا » وفجع في 
السادسة من عمره بوالده » وفي العام نفسه فجع أيضاً بأمه » وذاقمرارة 
اليم ا اك اك 
ا ظ .وك واه يدث مرا أ ومن كن لون 
١‏ ولا عرض الر نارم لين 
| وأنهم بتكن في خلال حياقه كلها » أل يوفر لهم شيئاً من المال يقر كه 
م با ا 1 ال 


غلل المت سه » فالان ل | إل أن أدص ل علي 55 








م رحمه الله تعالى . “معت 








صلاك” تّدت' حين كنت صغيراً 

















1ْ ما 


1 
0 
1 
1 

/ 








"0 


يردد في مرض وفاته : « إفي أوصي الله على أولادي » وأسّار إلى ولده 
الكبير بدر - وكان حنتئد في سن الخامة عشرة من عمره - لقتزبه - 
منه » فبمس في أذنه بكليات » أوصام هأ أن يعني بأخويه الدغيرين . 
كانت وفاة الوالد في تلك الظروف القاسية ضربة سُديدة » تبعتها 
أخرى بوفاة الوالدة » فلم تحتمل العائلة الصغيرة بده هذه 9 2 
فتفرق ثمل الإخوة » واغطر الأ خ الكبير للاتقصال ل عن أخوي 
كن كاز التيان تراك الارت المماقه يشعقيا وفترهياء* 
3 أن سدي رحمه الله تعالى » حدثى عن هذه المرحلة في حماته 1 ف 
إحدى رحلاته التي تشر فت يخدمته أثناععا » حدثنى عن مشاعر الألم التي 
كانت تحز في نفسه »و د دو ن أن ستطيع في ذلك 
الوقت التعبير عنها » وأذ كر من حديثه أ نه قال لي : « لوكان لليتيم 
3 ببين به عن لوعاته. وا لامه ؛ ؛ لأيكى المجارة الحماء » » مرت بنا 
نام » كنا كثيراً ما نبقى في المدرسة في فرصة الغداء دوك طعام ( 
ب التلاسذ يذهبون 5 دنم » ونحن أمقى في المدرسة 4.لأنه 1 
يكن لنا بست ولا طعام » جتى إن أن كار ي أجاناً من سُدة 
الجوع ظ أما أنا فكنت أشفق نفسي. باللحب عن الام وه وحدثي 


ٍ! 
أ 


1 
| 
8 
0 
ّ 


عات 
00 


مرة كيف عث في ليق عل ألية ذعية| ميا وهر لا 
الأنه مارأى مثلها في حباته ب 


ؤ 


إ 
ْ 


وراها أخزه 


يعرف حقنةة,! 
بدر معه وهو بلعب يهأ 4« 


فانذها منه ليشتري لنفسه وآخويه حاجات العد المقبل ااضرورية . 
يدي عن فرحت الكبرى أأول م ل العيد » بالطذاء الجديد » 


9 للدرة انميق" 


ْ 


بعد وفاة أببه ( توفيت والدته» فأصٍ 





أ 


0 








57 ل لأنتا عباتي ألا حفظه 
1 - محدئنا غن هذم الأرحة : 1 | ش 
ٍْ ارزىء عمد بوت أبيه وهو في السادلمة من مره » وفي أقل من سنة 
ع يتم الأبوين » وكان قد انقطع 


ت أبه مورد العائلة من لمال » و "١‏ دكن أخوة الأ كير ددر الدن 


قد زاول من قبل ذ ذلك عملا ؛ فبو لازال يومئد طاكء أفىي المدرسة 
الإعدادية »ل 9 تخاوز الخاسة عشراة امن العمر . فاجتمع الرأي من 


ا 





السشيدم 


ؤ 0 0 من 
ْ الدبن خصضة مهبنذ لق على 1 نفسه 5 في إناء لواحةة ١‏ لكان بدر الدين 





ا قطع تحصاه الثاني ١‏ والتحق عدرسة ة داد | 
[ الطريق في الوصول اك عمل 





[ لأقارب واخيرا ن على تفريغ دار العائن» وإيجارها مدة طرية » وبييع 
[ الأثنث اث وان » وحفظ امال المتجمع عند وجل أمن» 


عند الغني 2 بعد أن أخذبدر 


لمعامسن بدمسق 6 مختصر 58 


بتدارك به أأمور المعدشة له ولأخوب 


لفقرآء بقسمة 0 بعد أن 





منها إلا أمتعة النوم والشاب » وأللقا أول الأمر ببست مها » ثم 


ظ صارا نقلارن إلى سوت أخرى متعددة من فوت الامتسير 


الفقيرة : بدت منها لأرم-لة ذات أولاد » وبستان لرجلين متزوجين 
ذوي أولاد كثيرين » فضمان إلى أفراد كل أسرة من هذه الأمير على ' 
التوالي بأجور من المال معينة » تد فع لحكل أسرة ما هو محفوظ لما 
عند الرجل الأمين . وكانت هذه الأنر الي اتن ظ 
وتعدش في حالة بؤس وفقر سُديد » بوتها من الان والطين » وأرض 
دورهامن الثراب » وطعامبا ل ل والدنا كلبا بومئذ 
تلفبا ماعة الخرب العالمة الأولى » فدهب الموع كل بوم ولشبرات 
ودامت الال بمحمد وأخمه الأصغر همكذا مدة سنتين » كان بدر 
الدين خلاها يتردد عليها آنياً من دمشق دق »فيأسى كل الأسى حين براهما في 
ببوت تلك الأسر ويرى المرمان الذي يعانيانه عندها من كل شيء 00 
وكف كنا يعسشان بين أو لادها الغارقين في الجهالة والإهمال » ما خمله 
على قطع دراسته في دار المعامين » والعودة إلى حماة لتولى شأنها » 
ويس في طلب ارق لاعت وتعيمها» ولاسا أن امال ادغ 
قد أوسك على النفاد . 

ديلل الدين في طلب الرزق»فز ل ل بعض أعمال الب .ع والشراء 
الفردية » وحمل وكلا في مزرعة ظ وسارك في دكان صغيرة لمواد 
التموين المنزلي » والتحأ بأخويه مد وعبد الغني في أثناء ذلك إلى 
بدت أخو اله » اللقلان أن توفر لديه بعض المالاستاجر ظ 


0 
: إ 
| | 


| غرفة منفردة في فار منعزلة قل إليا له ؛ وقد كان لها في كل هامر 





ف أه, 


1 | 
!| أ 
]ا 


ا 

















يزال في الققرة 
٠‏ الأ سرالفقيرة في أطراف البلد » وأيقظ افيه د 
[ من ابل الد كاء » فلم بقل هنهوهو في الصف الاول إلاأن ينا لالدرجة 
الأولى على رفاقه فحقق مد لأخده ما|أراد منه #يؤقاق الكرنحة الأولى 
ذلك العام . وتابع بعد ذلك سيرهفي المدرسة من صف إلى صف . .وفي 
البسنة الثالئة من دراسته » انفرجت الحباة ة فلملا لأخه يدر الدين من بعد 
الشدة » على أثر انسحاب الأتراك من سورية وقنام الحككم الفيصلي فيها» 





0 الأستاذ بان عل ١‏ نشأة أخه العاسة» فقال :« لم 


0 الاتدائية» وهو ما 


أُسُد أيام اليؤس » فقدأدخل 
ة الي كاف يعدش فيها عند 
روح الحد» 1ا كان برى فيه 


فقد تسم الخ سعد النعساني مفي | حماة السايق إدارة المدارس 


الجديدة لي 








الرسعية 0 امنقينا لوالده» قعزنه معاماً ايتداناً شه لويد 


يش بعض الشيء له ولاخ ويه » واستمر الأمر 


مكذا عن نين مد مرح الدرا-ة الابتدائئة » وتخرج من الصف 
السادس - ممنة ا م2 3 أخ. ده ا فحن 6 وفي ننته 3 


ري 4 ويدا عليه القمير ف ب 


ئ 00 





فاك مله إلى العلم الشرعي والنزامه حلقات بعض الشوخ في طلبه » 
وساو كه الديني الصارم ؛ كل ذلك لم يلاثم بينه وبين بيئة هذه المدرسة. 
وسْعر أخوه أنه يحمله على الذهاب إلها حملا » وأنه بقسرهعلببا من غير 
رغئة منه » ذوحد أن الاستمرار على هذا ضرب من العمل الفامل ولا 
من لأغسق النتقال غلا يجيه عله للعيش. © الا تررس م مدر 
الإعدادية سنة 1947م » ووضعه عند معلر خباطة للملابس العربة » 
لمتعلم عنده مبنة الخياطة » ويتابع معبا طلب العم الشرعي م يريد ظ 
فكان مد يعمل في النبار في الدكان»و ضر بعد المغرب دروس العاماء 
في المساجد » وينضم بعد العشاء إلى الحلقات الخاصة لطلب العلم . على 
أن الأمر لم يطل به على هذا النحو كثيراً » ففد افتتحت في حماة مدرسة 
دار العلوم الشرعبة سنة ١48:‏ م » فرغب جمد فيدخولها » وكان أخوه 
بدر الدين في تلك السنةفي دمشق يتمم دراسة الصف الأخير من دار 
المعامين » فأرسل خاله الش_خ سعد المالي يتشيره في إدخاله فيها » 
فأذّر بدر الدين الفككرة » وعلى الفور ترك مد دكان اخاطة » ودخل 


المدرسة الشرعءة » وتعين بذلك مستقله العامى » . أه . 
# هر م ارا 90 يه ب مووي 
الدرسه الشرعيّة وحماه 
كانت أنام المبوسة الشبرعة أسعذ أيام حماته رحمه الله ؛ففهاتحدد 
مسق مله العهى الخ عن الدى كان بطمحم إله 6 وبا ظبرت جمداً 
إمكناته الفكرية الشائلة التي تفضل الل بها عله » فرغم صغر سنه بين 


ٍ 


أقرانه من طلاب المدرسة كان الاول يليم . وماكان رحمه الله يتم 
الشؤون المعيشة » إناكان همه في إرواغ ظمأه العامي وإشباع اموحه 
الفتكري » ول تكن المدرسة ا رعة أكافبة له » بل كان يترد صباحاً 
ومساء على الدروس العامة الخاصة البي كا نْ يعقدها بعض الشوخ في 
| المساجد خوراص طلابهم » حت بلغ عدد أ الحلقات العاسة التي كان حذرها 
تمع حلقات في اليوم » سمعث هذا منه زحه الله تعالى . . وها اله له في 
المدرسة وخارجبا يوخا صالطين » تح1ب4 عنهم » فقال : 

[ 0 و تآثرت بحكثير من أساتذفي وإشوخي الذينههم الفضل الكبير 
٠ 0‏ كفضيلة خالي السك رم الأستاذ اإشييح عمد سعيد الجابي المدرس 
الم في جد رح ا تماقا » ف أي أن في سيل للدي 
وأمرني بحفظ القرآن الحكرم ؛ وأقرأفي مبادىء العلوم الدينية . 

[ ومنهم فخسلة أستاذي الفقنه الجليل » شبخ الشافعية في حماة » 
ورئيس جعي العاماء فيها » الشيخ عمد توؤيق الصباغ أدام الله توفيق» 


اسه 











وجزاء الل عني وعن زملائي طلابم خبراً » كان مديراً لدار العاوم 
الشرعية ؛ وكان يبذل جردا كبيرا في اتثة نا رايهنا 6 وعد د 
0 جاو الوالد الحم م . أسال اله له طول القعيواء ف توف 
ؤ وملهم اءة الأستاذ ١‏ اليل اليم تمد سعد أ ان مفي 


[ حماة » ذو الباع الطويل في العلوم امون » دكن لمع فل 











ظ ش 
: 


)١( 0‏ توفي سئة م6١م.‏ 


ؤ 
ا 
4 [ ف 








التعلبم فضل رفع الحمة إلى معالي الامرر » والترفع عن سفاسفها » 
وما يزال أسعده الله في قد اللماة'" قد جاوز المائة من العمر » ونْزليه 
مرص الشسخوخة »© ولزمته العلة . أسأل الله له العافة 8 

ومنبم فضلة مي والد زوجتي » الأستاذ الفقه الحنفي © اللحة 
العالى العامل » التقي الورع » الزاهد في الدنيا » مس علماء حماة وبدر 
شوخها» الشيخ أحمد المراد رحمه الله وبارك علمه» إنه من سو خيالذين 
ذم على“ فضل التربية والتعلبم » وقد أ كرمن الله فجعلني صبرأ له على 
ابنته » وقد كان هذا قبل أن يكون لي مورد رسمي ومنزل آوي إلله» 
ولحكنه التوكل على الله سبحانه والامان به والوثوق با عنده . كانت 
الفتوى في حماة وقراها دور علمه وترجع إلنه » فقد كان أمين الإفتاء» 
وم تصدر عله شوى غير صحصحة » وقد قال فيه سماحة العلامة الجلمل 
مفني الشام الأستاذ الخ مد سكر ي الأسطو ألي رحمه الله تعالى : 
( عله تؤخذ الفتوى ) أم", 

امسروبيّة الشرعيّة حلت 

وفي سنة 801ل ها ممأوام أنبى رحمه لله تعالى دراسته في 

مدرسة حماة » فرحل فى السئة تقسبا إلى حاب ببحث عن منبل عامي حديك 


. توفي رحمه الله بعد ذلك قبل يدي بنحو ثلاث سنوات‎ )١( 
. (؟) ضيف الحضارة‎ 


تك اح 


بروي منه ظماه اللي )اذل سيل 5-5 د ال رةه 
الشرعبة فيا » وكانت تعتبر في ذلك البإقت أرقى | لمدارس الشرعنة في 
بلاد الشام » فالتدريس فا «نوط بِنشِة من العاماء الحكبار » فضلا 
ا عن المناهج ا النفي كانت تدرس فيا . هذه المرحاة من مراحل 
طلب العام ؛ تعتبر أمم المراجل في حا سدي » ففيها ظبرت شخصيته 
لكين أفرانةه وحتى بين شوخه »| فقد وصفه الشيخ أحمد الشماع 

وض جد شوحه ق المترنة - قائلا : ا 
وم نكن رحمه لله تعالى يككتفي بدروس المدرسة » بل كان حرص على 
سود الدروس العلمية التي تلقى في بباجاد حلب » فكان يداوم على 
دروس عام حلب الصكير الشبخ نحل سراج رحمه الله تعالى » ولقد 
معت سيدي بتحدث بعد ذلك كثيرأ من هذه الددوس * وعن الفوائه 
. العمية الكثيرة الت جناهامترا .0 
[ ظ وم حكن رحه لله تعالى ير في دراست العلمية على كتب 
. الامج الرسمية » بل كان ببظالع الجبكثير من المصنفات » يدفعه إلى 
ذلك .شففه العامي » وحرصة على بناه لمخطته العمية بئاة كاملا » و 
كان بذ كر رحمه الله تعالى كلمة أخه الأستاذ بدر الدين وهو في وداعه 
قبل سفره المحلب » قال له فييحطة الأطار : وأعوذ بالنه من نصفعالم». 

قال الشرخ رحه الل تعالى ٠ ١‏ هذه القلمة حفرت في قلي » ولا يزال 
تأثيرها في نفي منذ أربعين سلة  »‏ 
وتحدث رحمه لله عن سُغفه العافي » فقال : د وإفي أحمد الله 


0 


ظ لعاى على تو فيقه وتيسيده ياي للتوسع العامي» ووضعه الشغف به في 
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قلي » حتى إني لأوثرالع على اللدائذالمادية الني يقتتل الئاس علمهاء 
ولو أن خيرت بين الملك والعام» لاخترت العلم على الملك والسلطان , 
وذا من فضل الله علي وعلى الناس . ول آ كن فيا مضى من أيام 
دراستي مقتصراً على كتب المناهج الرسمية » تكلا . بل إفي كلت 
أطالع عديد السكتب من قدي المصنفات وجديدها ؛ ولن ملس 
العام قماده لطالمه إلابنحو هذا , لأن المناهج ألر مممة تعى تكوبن 
الشخصة العامة . أماملء الذهن بالمعاومات » فطريقه المطالعة 
الواسعة بحدوها الشوق ويقودها الشغف)"' أه. 

وأما عن سيوخه في حلب » فقد تحدث عنبم وعن تأثره بم ٠‏ 
فقال : 

« رحلت إلى حلب » فانتسبت فبها إلى المدرسة الخسروية ' 
الشرعة » وإنما لأرقى ء من مدرسة حمأة الشرعمة ٠‏ ومراعاماء أجلاء » 
وطاحا ل عحققون » تشد الرحال إلمهم ( وبؤخد العلر عترم »؛ ويؤتسى بم 
في الدين والخلق» منهم : ؛ الأسعاذ لشيس أحمد الزرقا الفقبه الجدل الذيم 
أحا 100 أفقه هئه ع سه ى المشايخ الدن تلقنت علوم في ممم من بعد» 
بلدا ل الله ثراه وأغدق عله شاي رحمته . كان يتفحر عاماً » ويتفتدح 
بح هر راف د عل ولكان ابن وان أهامة » 
بأخذ منه ما بشاء ويتراك منه ما يثاء »و ين أنه كان وقمّافاً عند 
ح -ودالله في بياناته العامة » فإن عرض له إشكال طلب إلينا أن نكته 





)١(‏ ضيف الحضارة 


| 4 » ثم يضعه في ذرادا عزارعه 


الناحية العامة . 


! 


للخالطته 4 ت فه نفساً أ 


ولم يكن من 


الفضلاء السايقن 4 0 


تعب السكرام؛ مع 


1 زدقارج م 9 
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ا 
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6 و أتبنا ف الغد بالقول الفصل و كات" 


[ بقول : د العلم أمانة » وهذا الأستاذ الكبير اعد الات برضي هن 


ْ ْ 
ا 5 


ؤ ان تأدبيه لنا مأفشر عاخن أبانا باحترام الأئفة 
ؤ 0 مرغي واكك فول ارال أذ كر قوله فيحلقة الدرس: 
[ إن أتصور الإهام الشافمي رحمه الله تعالى جبلاً من ن العلم ) وقد 
( كان رحمه و تعالى ذا هببة عظيمة 4 ولشخوخة نبلرة دن كاك ناذا 
ارد 0( يمزج تقريراته الدامة مه مزح 
اطيف » ومداعبات حاوة / 





مل | الخطح وكير » الذن دجكرون فضل 
ينهم نفسه » ودقول :« أسيرحنا من حءث 
كان في تلقيه عن والده الحاال الأستا: ذالش._خ مد 
سنو نلا نام مل الالل! لاقللاء ويطالع م 


ل مار كتاناً عاماً فقرا على |! تا انب الذي كان نتلقاه عنرو والده 4 
ا رجع إلى الكتبا ان قل علبا المحقق الشبخ ابن عابدين في 
حاشته الشبيرة ؛ التي سماها « ره الخثار » وكان برجع إلبا» فبحده ' 


٠ راهماً ف بعص النق 9 4 ألجبرنا 0 عن نقسة‎ ١ 





وهناك غ غيره ف المدرسة ظ أذذاذ إضلاء : كاليم أحمد الكردي 





: ٍ 


مفتي المنفة فى حلب» والشيخ عيسىا أنوفي » والش.خ إبر اهم اللقيني 
ظ العام العام مل والتقي الور ظ والشبخ حماد الناسد » والشخ راغب 
الطباخ » والشيخ أحجد التشماع ( لوو » الواسع المعرفة 


5 








في فقه المواريث » والشيخ فيص الله الايوبي الكردي الحقى العظم في 
عامي التوحد والمنطق » والشيخ مد أسعد العبحي مفي الشافهمة 
حالاًفي حلب » وهو والشيخ عبد الله حماه الباقيان في قبد 
الحاة من مشاخي » جزاهم الله خير الجزاء » وبارك علمهم أحماءء 
وأموات]" ١‏ اه . ظ 
وما يزيد في أهسة هذه المرحلة بالندمة لسدي رحمه الله تعالى 

أنه فيبا حصل له التحول اكير عن أفكار موسي 
تناها منذ كان في حماة» إلى الساوك في طر بق التصوف على يدسخهالعظم 
الشبيخ جمد أبي الندصر خلف امه ى النقشندي رحمه الله تعالى » وسمر 
معنا تفصيل هذا التحول في يحث التصوف إن شاء الله تعالى . 


العودة إِلْكَِمَاهة 
وفي سنة «وم م١‏ ه عاد رحمه الله إلى حماة بعد أرلن أنبى دراسته 
في حلب »ول تطل فئرة استقراره في حماة » فقد رحل عنبا سنة نم1 م 
إلى مصر » ملتحقاً بالأزعر الشر يف ٠‏ لكنبها كانت رغم قصرها ذات 
أهمة 'كبرى في حماته رحمه الله تعالى ٠‏ 
ففي هذه السنوات الأربع أثبت الشيخ مكانته العلبة »2 
فحذب أنظار عاماء البلد إلله ؛ دع أ كرهره على ايم 


)١(‏ ضيف الحضارة 


2 





عض المناصب الدينة في ابلط ركان ها كارهاً » ففي سنة أوخ( هم 
كلف بالخطبة في جامع الأذقر و وألقى أو ل خطبة في الجامعالمذ كور 
ايوم ابمعة لأربع خلون من اربيع الآجر : ف كردولك ر حمه الله في 


إٍ 


| رسالة أرسلها إلى شبخه أبي الفصر » قال فمما : 


0 د ققد توجبت على الفقير ولك أتقطبة اللفعة في جامع الأشقر » 
بعدآن عرضت علي فرفضتها » ولكن اللشايخ - حفظهم الله تعالىلى ‏ 
ظ | أضروا على قرارهم » وتماوا جهدثم لإقئاي » فدات وخطبت في الجامع 
لمك ور يوم ابمعة الماضي » وإفي أحمد الله تعالى على توفيقه » الذي لا 
شك في حصوله يبر كة انغائي إليكم م وانتسابي لدتكم العالية » 
وقد طلب مني بعض جيران المسحد وررساً عقب الصلاة » م كان يفعل 
الخطس السابق »© ففعلت واطف ان مالل في » وله سحانه المدعلى 
ال حسال :اه 


0 ا 


0 وي هذه لتر آبقا 4 خا الي مراع فحكريا نينا ذه 
الأيت كئرا بناوئون الصوفة ف حماة »رمم أتباع حاله الشبخ سعدا ابي 
ارحنه لله تعاللى » ومن المعاوم أن سردي كان موافقاً هم قبل رحلته إلى 
حلب » يل إن خاله الشبخ سعد كان بعداه ه لكون خلفته في هذا » 
فأصدبوا بتحوله إلى الصوفة يخببة أمل مر ه » زاد من مرارتبهاء الموقف 
الهارم الذي وقفه الشيخ ميلم » حت أذ 


ٍ 
1 


الموفية في البلد » بعد أن زعزعتها اسيم" الشبخ 
سعيد عليهم في دروسه العامة | 1 


ا 
1١ 0:‏ 














٠‏ رمه الله من تثشدت أقدام 





وإن موقف سدي سا رحمه ١‏ + هذاء هوالذي أدى إلى تر كه 





اهرس 








الخطبة في جامع الأسقر ؛ لكن الله سبحانه وتعالى عوضه عنه بجامع 
الساطان»م جر عله كثيراً من ااتعب والعناء » فنصحه سخه أب والنصر 
أن تعد عنهم » وعن مكاتوم وحاد لمم 1 وَأن لدهدا وهو قرب منهم ! 
واذلك كتب إلى شيخه رحمه الله قائلا : « كنم أرساتم لي كتايبا] 
تأمرو نني نه بالارتعاد ع: 0 بقدر الإمكان » وعدم مكااتهم 
ويحادلتهم فيا يتعلق بأمر الطريق » وقد وفقني الله تعالى لامتثال أمرك 
حسب الطاقة» ووحدت له أثراً حميداً فينفسى وأسّعرت” بالتقدمواازيادة 
من اخير بي ركتكم وعطفكم » غير أفي لا بد لى يا سدى من الخاطة 
يبعضهم » والاجتّاع يهم » وأنا من هذا تاه أمر واقع » أعنى الخلاص 
منه» فلاأقدرعليه » ولاتخفى على مولاي ‏ أعزه الله تعالى ‏ أنالمتكر 
إلا نصير عن اخدال د فا أقو له صن ل : و ها ضل قوم بعد هدى كانوا 
علله ؛إلا أعطوا الجدل', » وعن هذا تقوم الحادلات بيننا ويشتداخصام» 
ولا نتوصل لنتمحة مر خسة » ودتعبني ذلك تعن عظمأ وعناء” كير 6 
وأحس بظامة أرواحهم تسري إلى قلى ..٠‏ هذا وقد صار لى سوءا اذا 
مجم > ولبتني أفكن من النحاة مهم ذلا أراءم ولا أسمع - » أه. 

ومع كل هذا م بنقطسع الشخ رحمه الله تعالى عن دراسه 
العاسة » فقد كان كات المطالدة » مغر اكلةا ت العامة . وقد سبل 
الله تعالى له أن يستلم ححرة في الحامسع الحديد»جعل مها بعد ذلكمكناً 
لدواسة العا م مع بعض زملائه 2 ا المشايخ في البلد . كما أنه 





. روأءأحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم . انظر الفتح الكبير‎ )١( ٠ 
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لبو ده التعلمة 5 








الى محر »© والانتساب 8 





بدأ يلقي دروسه العامة في هلاه ار / 
| الشبخ أحمدا اراد - رحمهالله تعالى 
الجديد ٠‏ وبعد تر اكه جامم 





التخدلةالليضير 


012 وأفق م سبل اث لهتعا ليله سبل الار تحال 
الأزه ر ؟ البتمم 
[ أن هناك عدة أسبابارحلة مصر ٠‏ أمباذ أكره في رسالة أرسلبا إلى 
ؤ بق له في مصرقئل انتم اء دواسته في حلب ! 


كني سنة وم[ ه عرد إلله 
بالقدريس مكانه بعدالظبر في الجامع 
[ الأشقر ؛ للب هيه الشخ أديب الحو راي 
[ 2 تعمدان 00 عبان خطي عنة في جامع الساطان / وبعد مدة كلفه 
. وملد داك لوقك ا ا السلطان الو الر نسسي 


دراسته العاللة فه .والواقع 


سنة » فقال ف هذه لرسالة: 


ؤ 3 أريد أن أنحدث' إلنك بشي يول في دهني 6 وإن كان هذا اخديرث 


| -لايقا لأوانه » بك أن أ: نبي دراستي في الدرسة » إذ يبس بعد الصف 
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له 
| “| 
|! 
١‏ 


٠‏ العلم 7 * وهل كم “بل علدي 


لكفى 


أن اع باكر 





نه كود دقام 
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ؤ اللمادس شيء آخرء وقد يعرص ليا لآن|أ 


والث 


الأدء اريت رب 11 رحة إلا 


ط- 


ى أن أذهب بعد دذلك! محصل 


اعذدب يروي خلا ىء العلر و تبروعلبه 9 إذ لا 
دة المدرسية » » ثم أرتد كك بلدي » ولا بعلإلا 
تق 

5 | 


واغل » أفكر فى هذا الأمر» 
إلا أحد في عبني" مكانأ أ كير من 





ومنها أيضأ سبب ذ كره في رسالة أرسلها إلى شخه ألىي النصر يعد 
عود ته إلى حماة » قال فها : « إن موقفي في حماة أحرج موقف » فقد 
عاداني أقاربي وأتباع خالي » وهم أكثر الناس عندنا » وأصحت غير 
مقبول النصم عندمم » ومخدوساً من الوجبة العامة في نظرهم » إِذ يرون 
أن عامي خرافات وبدع حاتهم مما » وقد فسد الرأي العام عندنا ظ 
وأصبحت غريبا في وطني » وغير خاف عليكم ضعف الطلبفي حماة » 
وإفي أمرؤٌ أرغفب في العلم » هذا كله أستأذنتكم فأذنتم لي » وإني أعلم 
ما سأحمله من المشقة في البعد عنكم وعن ! خوافي » ولكن الغاية اأتي 
أطلها تدفعى إلى احمال المصانب وتلقي الشدائد » وقد قال لي أحد 
لشاف ناد كرت أن الشوق لسدي كاد يحملنى أحاناً على العدول 
عن الأزهر : ( إن هذا السفر سعادة نلتتها بسر شخك . وذكر لي أن 
الذي يريد نشر الطريق في حماة » ينغي أن يككون واسع العل» لايعباً 
بالملكربن » بل إيقجم الحجة عليهم » وبازمهم اق بالدليل » وهذا أمر 
لا تقدر عليه بدون تعامك في الأزهر الشريف ) فوجدت لقوله وحباً 
من الصواب » . أه 

وقامت فى وحه رحلة مصر عقئات » لم ستطع رحمه انه احجشازها 
حتى عام +هم١‏ ه » ففي هذه السنة سافر إلى مصر » وهو يظن أر 
امجتمع المصري لا بفترق كثيراً عن التمعات في حلب وحماة » وإذا ‏ 
به يفاجأ باختلاف كبير » فقد سبقت مصر البلاد العربية في تأثرهما 
بأفكار الغريدين وعاداتهم » فائتتشر فيا السفور والاختلاط بين الرجال 
والنساء انتشارأ كبيراً » وخاصة في القاهرة والإسكندرية » ول يكن 


ل ي”# لد 


اع رحمه ألله تعالى حمل رؤية كرات » وما كان يطبق صب رأفي 
المكوت عنها » وحتى في الأزهر م يمد الجتمع الصالح الذي كانبعيشه 
في حلب وحماة » قفي إحدى رسائه إله| شينه » قال : وماذا بأمل 
طالب العم الحقبقي في مهر » وهو يري الحرمات من بين يديه » ومن 
اخلفه » وعن ينه 6 وعن ع ماله . لوعي 
57 عندثم سىءه ظ من ألرو حانة ؛ ومع طلبة حلقرن لحاهم وسوار 
وأكثيرون منهم لا يصلون ؛ وثم ون آنا ادرو » درون 
في الجرائد » لعدم رغبتهم في العلم » ول تشوقهم ا 
المقروءآت » فصعب الفحص »2 فيم طلاب سُبادات لاطلاب عم » إذ 

ل يترون إل بعش الرد يم » ينأك الع 


0 
ا‎ ١ 


0 تب إلي' بعض الناس من حمأة|؛ بأث ألزم غرفتي ولا أخرج 
0 يظنون أن مصل كحماة م| وغفاوا عن أني أمر في طريقي 
إلى المدزسة على أل منكر أومحرم . إي حكنت ت أقرأ في بلاديأ كثر 
ما كنت أقرأ في مصر وأستفيد أ كثر أما أستفيده اليوم . والله فعالى 
٠‏ مسبغ على الع ا » حى 
ظ فارقت اخير إلى الشر » لله الأمر من إقبل ومن بعد" » . أء 

ول يستطع رحمه اش ة رئية النتكرات , ب 
ؤ بضعة أيام من وصوله » إلا أن عاد إلى حماة . ولككن الناس في حماة 
ْ استبحنوا عودته »؛ ولاموه مد لوم ؛ وأصبحت عودته حديث الأندية» 














[ “من وسائل مشر . 





وم + 











فأينا ذهب تأخذه الأرصار »وحرما سار تششعه الغمزات والابتسامات . 
وسبب ذلك أن الناس كانوا ينظرون إلى الأزهر نظرة إجلالو! كبار» 
ويعتبرون الدراسة فيه نعمة حكبرى » وفرصة عظمى » لا يجوز في 
نظ رهم تفو دتها والإعراص عنما 6 ولهدأ استقاوا سدق رحمة لله ما 
استقباوه به » وأنتكروا عله إنكاراً لم يستطع احتاله » فكر راجعاً 
إلى مصر وترك حماة ليلا » وم يتمكن من زبارة شسخه لوداعه . فكلف 
خا الأستاذ عبد الغنى أن تعتن إلنه معتدرا 6 ولما وضل الى مهبر 
فقال : ض 0 

« السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد:فإفي أ كتب إليكم. 
هذا الكتاب من مصر » وقد ساء الله تعالى عودي إلا » بعد أرت 
خرجت منا على أن لا أعود إليا » ولكن إرادة الله تعالى فوق كل 
إرادة ؛ وحكمه سسحانه نافد لا حالة ٠‏ إفى بأسدي بعد أن فارققكم 
إلى حماة » لقبت من دهثة الناس واستغ رام لحرئي أمرأ عظماً » وهماً 
جسيماً » ووقعت فيخجل كبير » وصرت كاسف البال » حزينالقلب» 
محتاراً في أمري » وكانت أسئة الناس موحبة إلى» فكنت أجسبكل 
إنسان با أظن أنه بقنعه ؛ ولكن هيات هبهات ! فقد كنت ألمم 
الاستخفاف لي » والحكم على" بالجنون من نظراتمهم »وأخيراً اضطرتنى 
الخال إلى أرن خرحت روميت 0 0 ارأ من 
عر أن ينان و اد 0 1 افي لاأستطيء 


حا لهات 


5 ا نوسن والخلابة با أكنت من قبل ؛ لأن نفسي انصكسرت 
كارا عظيمآ » فلم يعد لها من النشايا ما كان لها أولاً » فكارت 
خروجي من بلدي على حال تشبه حال المضطر إلى الحروج . 

[ [ فسافرت للا » ول مرج معي إلى الحطة إلا أخي عبد الغني : 
وان ن قصدي الوصول إلى بيروت التأشيرعلى الجوازء و تنيع ل المرواذ 
علبكم والحصول على بركة إؤْ: كم القريف بعد ا افك لله في 
.بيروت » وثانية في حيفا » وفي أواسط الليلة الثالثة » وصلت مصرءفأنا 
الوم فيا » طالب دعام ل بالتبيت م وتوجرحكم إل" بإصلاح 
قلىاك, أه .0 [ 0 
٠‏ والحقيقة أن مايراه الزائرلأول وهلة في مصر » لابعبر عنحقيقة 
الجتمع المصري » فالجتمع المهري بنطري على خير كثير » ولا يزال في 
مجر الكثير ه العلمء والاحين » وهذاأما حصل لسيدي رحج لله » 
فبعد بضعة أشبر تذيرت نغلؤة إلى الج تملع المصري » فككتب إلى 
شيخ قائلا : [ 
ظ ١‏ والآان لت وت » أن فح عدا كيدا من الما 
ا فإن هذه الأيام أيام مولد سيدنا الحسين ريضي لله تعالى عنه » فسحذر أهل 
ؤ القرى والسلدان والأقالم إلى القاهرة ؛ وتذكثر فيا الناس من أمل 
الطرق » وتزخرا.هم © وبقيمون حضرات الاذ كار في مسحده رضي 
التعال ع 2 وقد رأيت في هؤلاء إلذا كرين وجوهاً شريفة » تدل 


0 أ 
|0 أ 
ا 














عمسي 











٠. من رسائل مص‎ )١( 











على قلوب طببة وأسرار بلله عامرة » و كنت أقف مسع كل حاقة قللا 
متبر كأ ء وأ كثر وقوفي في حلقة الشبخ عبد الخالق الشبراوي الرجل 
غاص الذي تظبر البر كة عليه وعلى أتتاعه » أه . 

وانقلب الككره والنفور عنده إلى حبة لمصر وأنس بالمصريين » 
فتعرف على كثير من الصالين 1 وأقام صداقات قوية معبم » واستهر 
بينهم بلقب الشبح اموي » وكانوا يراسلونه عندما بعود أثناء العطلة 
الصفية إلى حماة . ولا أنمى دراسته فها » أَلموا عله بالقاء » وأخيروه 
أجم يستطعون تأمين عمل له وأنهم مستعدون لتزويحه ومساعدته قُْ 
هذا الأمر » لكنه رحمه الله تعالى آثر العودة إلى بلده » فودع ٠صر‏ 
| كا على فراقه! في عدة قصائد » منها : ظ 
ذبت” بامصر” مذ عزمت” رحيلا وأو اسطعت” عشت* فلشطويال 
كنت من ترمو كبالتكر كن عاد صوت” التكير قولآجلة"" 

وفي مصر تعرف على الشبمد حسن المنا وحمه الله تعالى » 
وتحولت هذه المعرفة إلى علاقة حبسة عالة بننه) » تحدث عنبا مدي 
رحمه الله تعالى » ذقال ٠‏ 

« والذي أثر في نفسي تآثيرا من نوع خاص » وله يه في 
تكويني الشخصي » سيدي وأخي في الله وأستاذي » الإمام الشهيد 
حسن البنا وحمه الله » وأغدق عليه غيوث الإحسان والكرم , 
صحبئه في مصر سئين » وحديثي عله لو سطته » لكان طويل 





. القصيدة كاملة في الاب الخامس من هذا الكتاب‎ )١( 


| الست 





[ الزيل » ولكانت كلياته ؛ قطعاً من فلبي » وافلاذا من كيدي )2 
[ وحرقا من حرارة روحي » ودموج مذبلة منسجمة تشكل سيلا 
امن فاجع الأم وعة ظ 
ْ ولكني أسكتفي بلإيمان منن الاطتاب » وبالاختصار من 
النطويل » وقد بكبته كثيراً بعد المتشهاده على نأي الدار وشط 

( أزاد » ولا أزال أذ كرم حت اما زمرة الصالحين إن شاءالله ' 
تاالى وتبارك . 0 ظ 
[ ظ إنه أخي قبل إخوق ف النسياء وما وافاني نبأ اغتبالدقلت: 
[ موت ولديا - ول يكن لي غيرها حبنئذ - أهون علي" منوفاة 
ظ لأستاذ المرشد . ظ 0 
[ وسكنت وأيت فها يرى النان ليلة فتل م اد 
٠‏ حصل » رأيت أننا في معركة مع اليهوه » وقد بدأ التقبقر في 
[ جندنا ؛ حتى إني لأمدي مد مندلياً لثلا يصييني رصاصهم » فاستيقظت 
واستعذت با مسن شر هذه ال .وف النباد ألقى ولي" بعش 
الناس اعغير ؛ فكان وقعه أشد من تلديد » وكان تأويل رؤياي . 

[ إفيأقوها كلمة حوة ولادأس وا ينها عني » أقول: إنالمسامين 
لم يروا مثل حسن البنا مذ مئات السنين » في موع الصفات التي 
تملى بها » وخفقت أغلامها على رأسه الشعريف . لا أنكر إرشاد 
[ المرشدين » وعم العالمين » ومعر فة العار فين » وبلاغة الخطاء 
ظ 01 ا 








تمد 
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لا أنكر. هذا كله عدبم » من سابقين ولاحقين » لكن هذا التجمع 
هذه المتفرقات من الكيلات » قاما ظفر ره ا 
ر حمه الله . 

لقد عر فه الناس وآمدوا بصدقه » ولت 00000 
العار فين به» وألذي أقوله فمه قولاً حامعاً : هو أنه كان اله ه دكليته » 
بروحه وحساده » بقالمه وقلمه» بتهعرفاته و تقلبه » كان لله 2 فكان 
الله له واحشاه وحعله من سادات الشهداء الأبرار . < 

إن سمدي وأخي ي الإمام الدُبيد » ذو وفاء ف حاتة» 3 
وفاته » فقد راءى لي في المنام كثيراً في مدى سنين . » وقد رأدت 
فيا يرى أنى حالس معه في حملة من أصحاينا , على مائدة فيبا أطباق 
خبز وأطباق ريحان يؤكل » لكنه ريحان من النوع الممتاز . 
فاستيقظت» وذكرت قول الله تعالى. « فأما إن كان من المقر بين. 
فروح وريحان وحنة نعم ١‏ أه 

وى عر أيضأ , التقى الع 5 ا الشخ 0 للك م االكوئري 
جه لله تعالى" » وقد نج سيدي أن لامختلط بالناس -كثيرأء وذلك 


“يخ عقف القضارة :و الأقات هيا مداه نب مور الراقعة: 
59 : ع2 كن وكدلى. امشيخة آلا. أ هنمة. 5 اك دار الخ+لافة العئانية 5 واستاذ 
العلوم رآنية 5 (٠‏ ميد التخصص ف التفسير والحديث) : وأستاذ الفةء؛ ونار يده 
ف م الشرعي من الخامة العئ نةء ٠‏ سنا العر ببة فى دار الشفةة الاسلامية. 
6 2 ا تعد شقوظ الخلاف ة العئانة وتوفى افونا املثة اوابرم واه وأخجهيو 


ألله تعالى . ا 


حي اسه 


]1 ؛ 
إٍ 


ا 





الشبيخ مصطفى الجامي رحمه الله تعالى ) تأ 








[ اإخشار الانتساب 0 الأزهر ١‏ إنك الم 








[ تُعالى - وكان زممل الث 








[ ا لاحظه عند سيدي من شل تفوره مم لمنكرات ء ونه منروتبها 
بد وقااكا تقبط ابعل لاع عي 


' وتقواه » د كتير الزيارة 4 » 5 من مهمر: »6 كان "كثير 


[ اه أسكثر الذي لبهم سيدي في مم » كانوأ من 
ظ خارج الأزهر » يس د ا 


كان عله أنه استفاا من دراسلتة فا الأزعر طريية فيس اللسائن 
. وتدققها » وهو أمر ظاهر في آثاره العامة 
تإملاؤه في الدراسه بدهشون من كثرة|معلوماته » وغزارة حفوظاته » 
| وخاصة في الأحكام الفقبية ؟ حتى إن الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله 
: في الدراسة الأزهرية كان كثيراً ما 
ؤ بقول له : « إنك مدهش م امن أبن للك معر فة كل هذه الأحكام؟!» 


وفي أجوبته الفقببة » وكان 


لما أنهى دراسته العالية بتقوق » طلب منه المشرفوت على 





[ الأزعر الم تج الكل » 
. الدراسات اللقدة » ذات السغة لدرية 








اولحكنه رحمه الله تعالى أنى 


إىى 


لد إلمه . ولأنه رحمه الله همل 


5 اغنوية . نظبر لنا هذا ما 


[ كته إلى شنينه قبل امتحايم السنة الألجيرم » فقد قال : « ولعل: الدعاء 
ؤ حو وا برا راو بقع اليم 





| في الكر بة. طسال عبدي بالدراسات | 


ْ 
ٍ 


وم 








الدراسات الخرة» التى بروى بها قلب الظمآن » وينبل من مناهلبا العذية 
الباردة ما يبرد غلته » وبطفىء أوامه''" » يا سال جمري في اعلناة 

المسردة غير المستقرة» وصرت مالاً بقرة إلى حاة هادئة مطمئنة » 
لا اضطراب فنا ولا انتقالع" أه . 


الاستْفَارقْحمَاة 


وفي عام ١٠١5‏ ه] وام عاد رحمه الله إلى حماة » أمعش 
آخر مراحل حاته . وفي هذه المرحة أثرت جبوده » وأينعت ثاره » 
ومع أنها مرحة الاستقرار ؛ فإنها كانت أكثر مراحل حماته » تعبا 
رك" ارييعراة لبا لا في مدان واحد » وإنمفافي مبادين 
متعددة أهبا : 


مُوااوطيى ' 


لا عاد اقشع إلى حماة » كانت البلاد في ذروة جبادها الوطني من . 
احل امون على الاستقلال » وهذا أحد الأسباب التي دفعت الشيخ 
للرجوع إلى يبلده . لبهم صوته إلى أصوات المطالين بالاستقلال » 
ويذكي يخطبه الماسية جذوة النضال والجباد في قلوب الأمة » داعا إلى 





)١(‏ الأوام كغراب : العطش أو مره . أ ه قاموس 
(؟) »عن رسائل صر . 


' الورة على ال /ة » وتطبيد ايلاد : منهم » وهو الأمل الذي كات 
[ يراوده منذرآم بدخلون البلاد» وكان وأتثذ في العاشر شرة من عمره » فلقد 
[ جمع بعض تلاسذه منه مله أنه مندما رأئ موسيقام في شارع المرابط في 
ا خماة » يتقدمهم قائدهم وهو بلعب بالعمما ظ بكى تأثراً بدل أن* بسر 
المنظرم »يي هو الشأن عند الأطفال ؛ |ودها الله سبحائه وتعالى بيراءة 
الطفل وصقائه » أن بريه شحروجبم مل حماة م شاهد دخولهم » ولقد 
[ حقق الله أمننته هذه » وأقر عبنه برؤيثهم مخرجون من نفس الشارع » 
[ والناى يرمونهم ا يصل إلى أأبد م أيام الجلاء . وفي إحدى خطبه قال : 
|0 «أمايعد : فالمعبوه بإزالة النجاسة استعال الماء » وإن تفاحش 
ظ غاظها أضف إلبه التراب » قال عليه الفلا والسلام: : ( إذا ولغ الكلب 
[ في إناء أحدك ؛ » فلبغسل سبعاً إحداهن بالتراب”؟ ) ولكن هناك نحاسة 
لايستناربع قرن» ولا ل 
إلا ديد واتار 1ه 000 
[ 0 و يبال رمه لله يطغمان المبتفمرين وإرهابهم وبطشهم » بل 
( اندفع يزأر من فوق منبر السلطان 6 4اعياً إلى الجباد والثورة المسلحة 





























٠‏ هد المستعمرين . وما قاله في ذلك : وأا المامون > أعدوا أنفسكم 
ؤ استشسا مم بيع بع لوليا 
[ عاد 





ب.ف في عز خير من صفعة ببد في ذل » طعنة برمح في شرف أحب 
إلى القلب الككبير من نظرة سزراء في مهانة» ركوب الصعاب والأهوال 
في ارتفاع أل بكثيز من الراحة والد'عة في استخذاء . 
أعا الاخوان لقو متشو نا نكاد 50 
8 لامواق حرمة » لقد طلست منا آخرأ أن نقبل أموراً ؛ » فها 
ترسخ أقدامها في هذه البلاد واشتعاذ أهلبا 'فاغضبوا ثم اغضبوا » 
وثوروا ثم ثوروا » » مماعاد د السكون ينفع » ونا عاد السكوت يفيد » 
لقد كان تنكم صاوات الله علنه وسلامه برتحز هو وأصحابه قائلين : 
المشركون قد يعوا علينا 2 وإن أرادوا فتنة أيسْنا 
ظ يننا مث 
وما أَجِدْرئة إعادة ذلك الرحِرٌ قائلين + 


هذي فرنسا قد بغتّث علينا ١‏ وإن أرادث فتة"أيئت) ‏ 
رددوا معي : أبينا . أبينا . أبينا ‏ ظ 


! أبها الإخوان ‏ إن العام يرقبكم 1 وينظر من قرب ومن بعد 

1 لى هذا | ااصراع بين التق والباطل » بل ادك رسول 8 صلى الله علبه 
سام وأصحابه ينتظرون ما أن مم فاعلون ‏ 1 ما خلفوا كم من تراث 

عد ان ه بدمائم اأز كمة ظ فبل رع تختاط ار م يدمائم في هذه 
الأرت ل»أمتضنون بهاءفلانكون لكم حظ من هذا السخاءالشر يف١١‏ ' 





. عن الخطب المكتوبة‎ )١( 


لخ ا 


[ وأثناء دلكه لحينا لستعزية »سان ييه اناس 
الماعدة العهال الفقراء الذين اثقطع موراد|رزقهم أثناء ذلك » ففي إحدى 
خطبه قال : ووأمر آخر أما الإخإإوان » له أهمبة وله قبمة » 
هو العطف على العبال الفقرام الذين برهزوا على وطنية صادقة » وإهان 
مئين باستمرارهم في الأديا سداد 0 ات ان 
جلك اه ل | |1 
[ 0 ول يتقطع - رجه الله تعالى ل+ا عن خطبه 050 م المع في 
شد ساعات الخطن » فلق فلقد خطب وطائرات الممتعمرين تضرب حماة » 
وتلقي قتابلها على المساجد . ول كلل الله جهاد الأمة بالتجاح » ونالت 
استقلانها » سارك الشيخ سا رحمه اله تهالى . في أفراح الاستقلال » 
[ ورفع ببده علم الاستقلال على التتكنابتا الععسكرية» التي كانت مر كزا 
لهامباتهم المسكرية في مشاوف البلد الفربية» » بعد أن أذان بنفسهفيها. 
[ 0 ولا وقعت مأساة فلصطين» » تألم الشيخ كثيرأ» ودعا إلىا روج 
ؤ . للجباد » وأراد رجه لله أن تخرج بنفله » ولكين كبار العاماء أسّاروا 
عله بالبقاء لحاجة الأمة إلله.» و لكثرتاعدد امجاهدين» ذانضم إلى اللجان 
٠‏ المشكلة لأحل مساعدة اللالميئين وموإسائهم » وجمع المعونات المادية 
( ل وكات نا وف على الناى ينفسه هلا الغرض والقصيق امتعوذت 
[ قضة فلطين على اه_تّامه » فخصص لما الحكثير من خطيه المنيرية » 
[ وكتب عنها عددا من القالات في اميف والجلات . 

0 )1 من الخطب المكتوبة . 

















ْ 
تلت اند 


/ 
| 
1 
0 








وكان يرى رحمه الله تعالى » أن حالنا مع اليبود لا تحلبا إلا 
القرة » ولقد جعل ذلك عنواناً لقال نفيس » نشره فى بعض المجحلات 
وضمنه كتابه المشبور ردود على أباطل وما قاله فنه : 
دنم قد أقلقني وأبعدني عن الحدوءءوزج بي في غمرات اللزن» 
وم لا أحزن والخطر يدنو » والشر يكبر » والأمر لايزداد على الأيام 
إلا سدة » وقوى الشر لاتنفك تؤيد العدو المغتصب » وتدفع عنه 6 
وتهده بمايزيده لجاجاً في باطله» وإمعاناً في غمه !! أي ثمر هذا الشر الذي 
منينا به » وأية غفلة غفلتنا عن تقدير حقنقته 9 الوبل لنا إرف دامت 
غفلتنا » وطال ثواؤنا على الأباطل » وتعلقنا بالأمافي والأحلام » دون 
أن نواجه المقائق المرة القاسبة .... حالنا مع اليهود لا تقبل هدنة » 
ولا تدنر من صاح » إنها عقدة لاتحلها إلا القوة وإنهم لنسابقوننا إلمهاء 
ليأ كلونا بها » ويذيبونا في أحشام » فلناخذ نحن بأسباب هذه القوة التي 
خضد سو كتهم » وتحكسر رؤوسهم » وتردهم على أعقابهم مدحورين » 
وإنها لتعتمد قوة النفس وصلاحها » وصلتها الوثقى بلله تعالى العزيز 
القدير ناصر الممنين » م] تعتمد إعداد السلاح» ولن نم القوة والمموعة 
أصل لدينا معتمد » والحرب للدين طريق معبد » وعحارية الله - 
بالفسق عن أمره معلن باع أه . | 
وكان داحم الوصة للشباب » لينضموا إلى الجبش » وبحكونوا 
من ضاطه وحذوده » وفي عام 1465 م أثناء الاعتداء الثلاني على مصر - 





)10( أنظر ردوت على أباطيل . 


الك 107 اتلك 


ا 
ا 
ا 
ظ 





انهم الشيخ إلى صرف المقاومين الشعبيين »وخم_| ل اللام د دنفسه © 
وكات مخرج على ,رأس إحدى الجمويمات إلى حقول التدريب . ولا 
وفعت نحكسة حزيرات د عام جود م اتصل رحمه الله بمحافظ اللد » 
وعرض عليه نفسه وجبوده » » وأخذ بِشْمٍ من عزية الناس » ويعمل على 
تقرية معنوياتهم » ويدعوثم إلى تدرب على استعمال السلاح » وقد 
خرج بنفسه رحمه الله إلى حقول التدريلي والرمي ؛ ليتدرب على إصابة 
ادف بصورة جمللة . وعين عضرا في اللجان المشكلة حينئذ لتنظم 
الدفاع عن البلد » يا قام بدعوة لجان من |الأحياء الغحتلفة » بواسطة حمعة 
الا » لمساعدة الحتاجين وأصر الجاهدي / 


جكَاذ الاصتا 


ؤ منذ أن استقلت البلاد » أدرك الشبخ - رحه الله تعالى ‏ أن 
الأمة أصبحت على مفترق الطرق » فقداظبرت فيب! دعوات مختلفة 
الإتحاهات » تدعو إلى الموعة 6 والتحللل من التكالف الدينة » ونشر 

الفساد في البنية الاجتاعية للأمة ؛ ولك بتشجيع السفور والتبرج , 
07 اختلاط الرجال بالنساء . هنا فضلا عن | أفكار تشكك الناس يعقدتهم 
وتدفعم إلى الإباحمة والإلها 3000 
ؤ ظ ورأى أن واجبه الأول في هذه شيا » أن يقف في وجه هذه 
الثبارات»وأن يعمل الحفاظ على عقبدة اإلأمة وداتشبا المستقلة» و كمانها 
المتميز» ققام رحمه أله له تتعالى بهذا الؤاجب » متحملا كل متاعه 
واسؤوئياك 6 د خا : 


























ما 





18 











ولقد امتاز جباد الشبخ في هذا المفمار يصفات أهنبا : 200 

أولاً : السلا الو حيد الذي استعمله الشيخ في جباده هذا هر 
العم » والرد العامي المقنع المؤيد بالا 0 و ينه العاطفة 
الصادقة 5 التارعة يصدق وإخلاص من قلبه الحكير . 0 

ثانيا : : لم يكن الشبخ في جباده. بعادي انا مهنا ار ف 
خاصة » فقد كارن يعتبر نفسه بيع الناس ع ولا قم جا 
معينة » ولم يننظم في سلك فئة من الفثات ٠‏ بل على الععكس » كارك 
برى أن كثرة الفئات والماعات في الأمة » خطو بهدد وحدة الأمة و 
ويمزق كيانما . ويرى أن العام ف أن كون لكل الناس » وفوق 
كل الفئات والفاعات 2 » حت يبقى مشموغ الكاحة والنصح عند ابجمع . 

ثالثاً : كان رحمه الله تعا! - في معارضته لخازات لفك 
الفاسدة » حرص على الم والأمن » وبتجنب إثوة “الف والفوخى » 
لثلا بؤدي ذلك إلى فساد أ كبر ومنكر أعظم . وكان كثيرأ ما بردد: 
ا » وأينا حللنا حل السلام . ب" لاون القدين جاه 
الناس » ونتمنى أن مخلق الل الخير على ند أي إنسان والقد ظير رموققه 
هدا بصورة #عملةءفى اموادث الكميرة الني مرت على حماة سنة للم 
عندما قام رحمه الله تعالى بدور كبير - تدثة القاوب ظ وإعادة ال ونام 
والسلام إلى النفوس . وكاري في هذا عنصر الرحمة واير والبر » هبأه 
الله سبحانه لهذا البلد» مواسياً للمحزونين » ومشاعداً للتختاحين »ومخففاً 
حرب المكر وبين . ول يكن -رحمه الله بقتصر في جاهدته للمفاسد 
الاجتاعبة والفكرية على جانب واحد فى الأمة » إما كان جباده موحباً 


لس بإ هادم 





هذ| الأمر بعض 





سكل مصادر الفساد د والاء لال 1 5 يغفل -- رحمه الله تعالى ‏ 
يعن المترفين والمذرين » الذي كانوا مطبة الشبطان العبرى في إدخال 
مفاسد كثيرة إلى البلد » فلقد أتكر علهم ترفهم وتبذيرمم » وخصص 


الب النبرية الي شن .فمها الكثير من مفاسدهم 


وجددم وعسفهم . 


0 
! | 


فو كله هذا ذا بس 


أ 
02 

| 

اء 


١‏ رحمه الله تعالى - أرك يقف في وجه 


أدغباء العلم » الذين بأ كلون الدنما بالدين | وسكتون عن المنتكرات» 


ارقلا 





إ 





1 0 ش وى اها 
م 








0:0) 


ظ 0 ٠‏ وات ما أقشى التككرات وعلبا 
0 إغضاؤنا على القذى » وستكوتنا على الباطل » وعالأتنا لأصحابه . 
الواعظين ) حين يرون الخالفات العانية » 
فلأيزجرون عنما 5 كثر مده الممطلي إلااعد عدم تقريعنا دناه الفس, 
وشغار اتقو 000 بطلبوان دض ناه السب 


مار اجاهير ثمىء بكر تا 


من الخطب الكجو 1 


1 


ا 








5 1 





الس لم 





0 ويزينون للناايل المعاصي » ويعامونهم المبل ؛ 
1 حنى إنه في بدك الخطب نادى بهنر أحته 


وجعلبا اامرة ليبا لى بهاء 


وراء أبناء الذنا» نوا سلما د 3 لني الله 
لتر لكي أه 1 ٠‏ 
وبين , كه 


د الاجناني / ف ماد ددم اليد » كآن أبوز الأمور في ف 








حاته رحمه لله » وأ كثرها تأثيرأ » ولقد صرح ببذه المقدقة عندما سثل 
في بحلة حضارة الاسلام عن أبرز الأمور التي كان لها كبير التأثير في 
حاته » فأحاب رحمه الله يمابلى : 

, برزها على العموم » وقوفي موقف المضاد للالحاد » الذي فشا 
في الجبل الصاعد » وجملي على رد هؤلاء الشاردين عن الحقققة إلها ؛ رحمة 
بهم واستخلاصاً لحم من مهاوي الشقاء . أما الثابترن منمم على الاسلام فما 
أزال دائياً في تغذلتهم بالعلم الواقي » والمعرفة الدارثة ؛ ى تقرى 
فهم ملككة الناعة الاماية » فلا يحد الزيغ سبيب لا إلى قاويهم 
لمفسدها"", . أه ظ 

وفي هذا يشير رحمهالله تعالى إلى أهسة العل »و أن العاطفةالامانية 
محر دة من العم لا تكفى . وهذا أيضاً مدان آخر من ماد نجباده» 
ولقد حدثنى عن هذه الناحة كثيرأ » حدثنى رحمه الله » كلف أنه منذ 
عشرين سنة » وهو بدعو الشباب إلى العلم » ويبين هم أهميته » وأرف 
0 العواطف المتأجحة في قاو.هم حماسا للاسلام لا تفيد الاسلام » إذا بقبت 

يحرد عواطف 6 لأا سرعان ما نخو وتنطفىء » وقد تؤدي بصاحبها 
بعد ذلك إلى الانحلال والمموعة » عككس ما كان عله في الماضي»وذ كر 
لي أن الكثير من الشباب الذين عر فهم؛كانوا ممتلثين حماسا للاسلام»وإذا 
هم بعد أن هدأ حماسهم » ينقلبون على الاسلام » ويسيرون في طريق 
تخالفه . ذ كر لي كل هذا رمه الله » والحسرة قلأ قلبه ؛ وتحز في 
)01( ضيف الحضارة 





00 








[ ظ رشيدما نإ له لجهاده التعلمي . أما 
المدرسة فقد كانت مركز عمل الرئيسي ) | مذ أن عاد من مصر » اختار 
طريق المدرسة » وفضه على منصب الققداء » لأنه رحمه الله كان حر ئصأ 
علي نشر العلم » مع أن منصب القضاء| كان ميسرا ل ؛ نظرا لشهادة 
التخصص في القضاء التي حصل عليها 0 » وقل أن بعود إلىيلده 
كنب لشلخه هذا الر شرع لهال :: 


١‏ جوواعرميية ا يمرل لنسا في هذا العام وبالاوفيق؛ 


حت أعرد إلى بلدي» وأجمل على خدمة اللهاتعالى بنشر العلم »فانيلا أرب" 
الي يتولي القضاء ظ وأوثر الصمل خدمبة| الأسلام في هذا الوقت » الذي 
عمل فيه اموت عمله بالعاماء » حتى قل علدم » ورزق على الله تعالى 
وتبارك . هذه نيتي » أن أملفي صاليم الاسلام والمسامين » بما بفضه 
علي" ربي تبارك وتقدس » من علم وهدصي وروحانة روا 
١‏ الر ككل #بولااحول ولا قر إلا بلنه للق العظليم 3" أه 


0 ووامدو و ب يد يتقاضى أجره نسب 

















)0 555056 ئ 











الساعات الي يقوم بتدريسهاء ثم بعد سنتين ثبت مدرساً في ملاك وزارة 
الترية والتعلم مادة الديانة والعرية ؛ وبقي في عمله هدا دون انقطاع ( 
حتى أجبده المرض » ونصحه الأطباء بالتخلى عن ثلث أعماله » عندها ترك 
رحمه الله المدرسة مضطر] متأم لتركها » حتى إنه كلما مر“قرب المدرسة» 
الرخظ وه الى علايات اللوعة واطمرة فق 7 وات 
الح اح انم ميت 0 


ظ وفي إحدى خطبه المكتوبة (ث تحدث رحمه لعي د 
التعليمي في المدرسة » فقال : 


, الا أغفي مليسك أيا الا 5 « آنا وجيت خرء 8 
المعارف تدرسس الدبانة والعربية في تحبيز حماة» كنت كثير التشاؤم من 
حال الطلاب ووضعبهم » كنت أخشىالغرية. الدينة فها ينهم »و لكن 
بعد قليل من الزمن » تبدل تشاؤمي تفاؤلاً » وانقباضي انبساطاً 
واستسثاراً» لأفي وجدت وجوهاً قد استنارت ينور الهدى :بقلل. من 
الحبد » لا بقاس يغيره من باق المحبود لو سُئْنا المقاة:. وهذا أمكير 
دليل على استعداد الطلاب الفطري للخير»وسيرهم في اتجاهه » لو وجدوا 
ا ديناً صالأ » وإن واتمم توجده لا دبني # لكاو لا.دشين؛ لأن 
الوضي تفلن اتطبع بثنى شتى الأسُكال . ولقد صدق الممظفى يليه في 
قوله الكريم : ظ ا 5 


« كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه هودانه » أو ينصرانه »أو 


ا 


يمجسانه » . حت على إقا الصلاة وال ومة علها » فصاروا يصلون » 
ومجضر لي ال العام في هذا الممإحد مساء” » وقذف الله تعالى 
النور في قاوهم » فشعروا بتمريطبم في لماي » فطفقوا يسألونني عن 
أجمكام تتعلق بقضاء الفوائت » ومن اقؤيب سألني أحدهم عن حكم 
يتجلق بقيام اليل مبدياً رغنتهفي قيامه . وهذه والله حال تس كل مؤمن. 
أولادكم بامسامون » فهم استعداد د » فبلا تسعون إلى استار 
| هذا الاستعداه د في الخير دون الشر ») أُسْفقُوا أن تلقوا أفلاذ أ كبادم 
في انار يترك الغوائل اللعينة تغتالهم " 9" , أه. 


|0 وأما الممحد » فقد كلن المدان لاقي 5 . وكما 
كانت الدرسة وسلة لاتصال بالطبقة التخفة في فى الأمة » كار المسحد 
١‏ ولسلة اتصاله بأفراد الأمة جميعاً » بقلي بهم كل جمعة في خطبه المنبرية 
التي كان يتناول فيها موضوعات متلفة . بعضها في العقبدة » وبعضها 
في عرض مسائل عامية يحتاج إلى معر فنها الناس » وأ كثرها في بحث 
[ مشا كل الأمة التي تعافي منها . وقد كان رحمه الله تعالى » مختار في 
[ تر خطبه المواضع ذات الصلة يحذاة الامة » ولا بقتصر على نوع 
ظ دي من الواشيع شأ أ ار خط لاجد في ذلك لوقت » وفي 
. أول عبده في الطاب النبرية»كانأ -كثر امقطباء بلقون خطهمالمكتوبة 
بشكل جوع بلحن خاص ‏ فخالفم الث ع زحمه الله يخطبه تي كن 























0 )ا ١)‏ 0 000 
[ والطبزاني في السكبير من حديث الأسوه ين سريع . انظر الفتح الكبير . 
| () من الخطب سواه 
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برتحلبا دون هر اعات للتقاليد القدية المترارئة . ولذلك كان في خطه 
أقرب إلى قلوب العامة وأفكارمم من غيره من الحطباء » نظرا لصدق 
دنه » وصفاء سريرته » وحسن عرضه لأفكاره بلغة يفهمبا العاهة 
وتحظى بإعحاب الخاصة . 

وأما الدروس العامة في المسجد » فلبا حديث خاص سأفصك إن 
ساء الله في يحث انبج العامي عند سدي رحمه الله تعالى : 

ءالضف يرة 

ومائرك رحمه الله ادن اده هذه حى آخر حماته »؛ إلى 
جانب أعماله العاية الكبيرة » وواجباته الاجماعة الكثيرة» ولم يفطن 
نج وعدية انه تعالى - وهو في خضم أتماله ومسؤولياته إلى العلة التي 
٠‏ تسربت إلى كبده » والتي ساعد على سرعة سرياها الأثقال الصكثيرة 
التي بنوء يحملها العديد من الرجال . ولا بدأ أثرها بظبر في إضعاف 
حسده » كان - رحمه لله - تألم لا بشعر به من ضعف وبعجبمنه » 
ومع ذلك كان يجاهد ضعف جسمه بقوة روحه وسّدة عزمه » فبمضي 
رحمه الله في معاناة واحداته وأعاله المتزايدة مع مرور الأيام » معتقدا 
أن هذا الذعف أ مر عَارْض » سرعان ما زول بإذن الله تعالى » ولكن 
الضعف العارض أصبح لازماً . ومع ذلك لم ينئن رحمه الله عن مدان 


من ادن حباده 3 تخل عن أي عمل من أعماله»حتى أثخنته الجرا 1 
وأحيدته الآلام “و سق | له من كسد إلاقيضةالسدف ومؤخرة ة الرمح 


ْ 


© 
١ 1 


1 : 


0 
11 
ا 2 
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0 
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وهوى با تبقى 








الصالحورة. 


: دإنا كذلك » 
٠‏ يارسول الله :| من أشد الناس بلاء” 9 ل 


0 . الطليث 06" 





١ 


1 العلماء 


0 


له من حسده فراش الابتلاه والمرص » وصدقرسول 
اذ فى اعبت الشريفء 
اشرط مسلم » عن ألي ظ 
| وهو موعوك » عليه قيفة »فوضع يله قوق القطيفة » ا 
حبّمَاك يارسول الل 9 قال 
لنا الأجر» ثم قال 
« الانساء قال ثم من 9 قال : 


6 الذي 11 ان ماحه والخا كم على 


أنه دحل على رسول نم 
نا التلاء»و ١‏ تضاعف 


لشد ها 


وم يستطع المرض بآلامه وشدائده أن صرف الشبخ عنميادين 


[ جباده ل ا ميدانا ددا 0 


الله تعالى 2000-9 


أعندى إنسان ف هدأ 





ادهب 











إلى ما مسادبن جبادة ٠‏ فكلف كان 


ؤ ٠‏ الأخ اين نخار حفظه الله 
[ تعالى ؛ لأنه كان ألصى الناس بروح الثليخ وقلبه وحسده . سرفه ألله 
ظ تعالى #دمة الشيخ وملازمتة طبلة فثرة لمر 
ٍ يمكتب فيوصف هذه المرحلة من حرا الشرخ - 
ا ا ١‏ 


ص 5 لمذا طلمت منه أن 


حزأه أبله 





م ل 


دَححرّبَانٍ 


عن المارّزى الراصل في | عرالراصل 


امد لله رب العالمن » والصلاة والسلام على سدنا عمد وعلى آله 
وصحبه أحمعين » ورحمة الله تعالى وبركاته علك با فقدنا الراحل . 

كنت“ السواد طقل فعّمي عليك الناظر” 

من ساء يعدك” فليمت” فعلك كنت” أحاذر” 

وتدعلك : 

عبد إل نفر من ختُلّص إخوانى » أن أكتب عن مرض فقندنا 
رحمه الله تعالى » وأحواله فنه ؛ باعتباري وقفت على مرضه منذع دة 
سنوات» وتشرفت مخدمته عند سفره الأخير إلى بيروت لإجراء العملية 
الجراحة. ولقد وددت لو أن غيري من الحين كفاني هذه المهمةالصعية» 
لا أعلم من ضعفي في مثل هذه الأحوال ؛ ولكنه حبد المقل . 


© لس 








١‏ ممع اضطرابات في انتظام 


.اللاي » أو إنقافه . 





0 تعريف تشع اليد . |2 
من التعاريف المقبولة للنشه 


في المطو"لات من كتب الطاب 


ظ المعالمة الدواسة فه بصورة 


ظ 


ظ 


الخلايا ووظائفها 





0 ودأ يجاني موجزة عن المرص الذي توفاد الله 


شمع » لتشمع »أن از دياد الس اللدفيفي الكيد» 


. وله أساب كثيرةمعروفة 


[ . وهو مرض مزمن عضال » لا يقبل 
أ التراجع فيا أصاب من خلايا الكبد || ( في العام الأغلب ) ٠‏ وغاية 
5اعامة » لعويق امتداده إلى ما تبقتى من 


ظ البطن ل مز عن الكعد أوبحة 26 بالأوردة عو 


[ اصبي اال الروية الا حرف اقل 2 وهو بدوره يصب في الآذينة اليمى 
ظ 0 2 ويذي الكبد الشريان إلكبدي » وف الحكد نظام 


[ لحة عن وظائف لكيه ل 
[ | تعتبر الكبد أ كبر غدة في الهم 


ظ أن خلاياها اللسطة»تشترك 





ْ ش 














ْ 
)ٍ 
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مب 


0 








ْ 
ْ 


» وما بدل على أهستهاالمالغة» 
١‏ في معظم أهمال البدن » التي ستحيل يعضها 
[ دون تدخل جمل الكبد . ومن من المعروف أن استئصال الككبد ميت بعد 
[ ا ف ) 


) وظيفة إفرازية : ( عمل الصفراء وإفراغها‎ - ١ 

؟ - وظفة استقلاية : ( تستقلب بها المواد الغذائمة التختلفة 
التي تمص عن طريق جباز الهخم ) . 

+ - وظفة تخريب السموم . 

؛ - وظيفة تكوين الدم ٠‏ 

ه - وظفة التذثر الدموي 5 

4- وظفة تولد الخرارة ٠‏ 

ماذا ينج عن تشمع الكبد . ظ 

١‏ - ضعف وظائف الكيد حمعبا » مما يحعل الماة متعذرة فى 
مراحل المرص الأخيرة : ْ 

؟ - فرط توتر وريد الاب » وتكوين دوالي المريء : 

يتسبب فرط توتر وريد الباب عن الركودة الدموية » المتأتئة عن 
تضق سعية الدققة ف الكيد » والسداد بعضها لازدياد النسيج اللنفي 
فبه (والشعب الاخرى في طريق الانداد) ما ينتج عنه ضخامة الكبد 
( التي تضمر أخيراً ) والطحال » واحتقان الأحشاء التى دصب دمبا فى 
ا الباب » فؤدي إلى تكوين دوران جاني 0 تنك عنده 
دوالي المريء المؤدية إلى النزف بانفجارهاوالقضاء على حاة المريض» قل 
أن يقفي عليه التشمع بالذات . 

+ - تكوين اللمين : وهو سائل بتجمع في جوف البطن » 


لام سس 





موروظائك الخلة كي 





العمل الجراحي . 





للإدرار » فتنقلب العوامل الأخيرة ؛ 





| 
ا 


: فرط توتر الدم في وريد اهب‎ ١ 
نقص مادة ال لبومين ا لاله لأن صناعة ال" لسومين‎ 5 


٠9 





0 
1 


د حدس السوائلفي البدن . 


[ ظ إن غاية العمل الجراجي » خم المغط عن وريد البافبإجراء 


7 بدنه وبين 0-0 الجر ف البفي 511111 02932 نلخسروط 


د ا 00 


ادك نه ©» ا 2 


من أم أ ابه » تلك الأحداث 








الكد النقاط والتونند إن احم 





لها 
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ْ 
أ 








0 

إ 
| ؛ 
|[ : 





معيعة 5 ل 


ضمن إمكائيات كبده 1 آنأ من خلا[ الزف الذي بقضى على حماته » 


الخطيرة الي واجبته في حماته 4 سواء 


بام ب 





ْ 


منهاما حل ببلدته حماة خاصة ‏ أو ما نل ا : 
كران كت أسمعه يقرل بدني وله : 
[ اخال لذ اشن د 2( وقد حدث نكاما كان نشاء + إذ وقع فريسة 
امرض السكري منذ أكثرمن خمس سنؤاتءثم كشف عنده قبل وفاته 





بسنة تقربباً » أنه مصاب بتشمع الكبدالذي ظبر بعرضه الخطرالمسمى 
بالمين » وإث_السكري عنده مظبر لضعف الكيد » بسب اختلال 
وظفته الاستقلابية » وليس ناشئاً عن قصور غدة المعشكلة (البانكرياس) 
والتي تعتبر امتهم الأول اظبور الستكري » عند الأشخاص الذين مم في 
مثل سن الفقيد رحمه الله تعالى . ظ 

ورب سائل بأل . ل :ل تتكشف أعراض قصور الكيد قبل 
ذلك المين , طالما أننأت' عن نفسها بزيادة نسة السكر » فتكون 
العلة بأونها » والعلاج عندها نجع ؟ 

والجواب على هذا بعود إلى السبب الرئسي التالي : 

إن فضلته رحمه الله تعالى »كان مشغولاً عن مرضه يحبادهالعامى 
الطويل الذي ملك عليه أوقاته » ول يفسح له المجال لتتبع أسباب عا 
تتعاً دققاً » بالشةن. إلى أطباء حتدين في دمدق وغيرها » إلا بعد أن 
ألحت عله العلة بشكلها الواضح . و كأنه رحمه لله تعالى » يعلم حاجة 
المسامين إلى أمثاله » وأنه مرابط على ثغرة من تغور الاسلام الحننف 
عدر على غيرم سدها » ولا نحب أنانتن عن شله » ويؤتتر هذا 
المعنى عن فضلته » أنه ما حج نفلا بعد <جة الفريضة ؛ رغم تثوقه إلى 
هاتتك الديار م) صرح بذلك . 

وقد ضيقت عليه احمبة زيادة على المبة السايقة بسبب السكري » 
ونصحهالطدب الختص «١‏ الد كتورموفق المالى » - أسعده التهتعالى ‏ 
عندما راجعه في دمشق » بتر كه سبعين بالمائة من أع_اله التى اعتاد 
علراتب يوقت هن الندية حو انس إضاينة الذكنه عدو رياد 


وم | 


ترك قسم من أعماله أمرا تحتما » قال ليإ : ١‏ يا بني إفي أجمل مدرساً في 
ا ا 0 
على أسثلة المستفتين من الناس. وإفي أختار ماهو أنفع لمسامين في ديهم » 

| ملأترك المدرسة علماً بأن نص راتي سلقص ,بذا القرك » وأن تكاليف 
التداوي ستتقل كاهلي » ؛ وثر كبا فعلائقة به وتو كلا عليه . 

000 وخفف أحماله نسبآء لكنه رحمه ال تعالى لم يستمر على هذا 
يوم واحداً » بل شْغل وقت راحته ممززالمدرسة في زيادة إنتاجه العامي» 
وحوثه الدققة » والرد على أسئّة السائلين » وفتاوى المستفتين » التي 
كانت تأتيه من حميع المناطق والأقطان » بالاضافة إلى التدريس العام 
. والخاص » والحطابة المتبرية » وذلك تحرصاً منه على نششر العلم وعدم 
ؤ أكتانه في زمان قل" فيه العاماون ؛ و أكثر فبه المنتحاون والمتشدقون 
[ والمتاجرون بدين ان » الذي بأكاون عرض الماة الدننا بالدين والعناذ 
اشهان . ولقد كان حمس قزرا كوه رشقو يلال ميصطقه: :و ات 
لإطاقة لي بلجام من ناو » ويروي المدديث الشريف : دمن كم 




















ظ علي] نا بنفع الله به الناس في أمر الديئ 4 أب الله بلجام من نار )00 

ؤ كثراها اقول د ظ : « يا سيدي إن أممالك كل ا 0 2 
[ العمادة » تأخذ فيها بالعزية |4 وتدع الرلخصة » وخاصة بصامك رمضان 
[ البادك » » بيد أن كلامي ا بإبده إلا إصراراً على الأخذ 


ادم 








: 


: يه بن ماجه عن أ سميد الجدري ٠‏ ورد أبن عدي عن أبن 








دوم به 











بالعزية » لما عرف عنه رحمه الله تعاللى من ورع وتقوى » عمو بهما 
آخرته وأضر بدنماه . 
تطود المرص 
تم تطورت عنده العلة » وداهمه لعرض الأخطر لتشمع الكبد؛ 
وهو النزف الداخلى الشديد النسبب من أنفجار دوالي المريء » والذي 
تكرر ثلاث مرات في حماة » كاد يودي يحاته » لولا أن تدار كته 
عناية الله تعالى » ما بذله أطباء بلدته الكراممن إسعافات » كنقل الدم 
وسبر متواصل على صحته الغالية » وخاصة الطيب المؤمن الد كتور 
عبد الرزاق الكلانيى حفظه الله تعاالى » وقد التف تلامذته ومرييدوه 
حول ببته الشريف المتواضع » لا ينامون الليل طيلة ثلائة أسْهر قبل 
سفره إلى بيروت » بقاوب وجل » وأعين ساهرة » أن بداهم حبدهم 
الغالي ما يكرهون » وليسعفوه بدمائهم الزكية » لأن كل واحد منهم 
يعتقد أن حباته لا قيمة لها إلا بامحافظة على حياة حبدبه » الذي حل منه 
حل الروح من المسد » والسواد من الع ين . ولا تحدث عن بكء 
أحدهم وأسفه عندما كانت زمرته الدموية لا توافق دم شخه وحبده . 
ولقدكان.قرل ‏ رحمهالله تعالى ‏ أمام هذهالمشاعر الفناضةوالعواطف 
الماسة : « إنه إن سَفي من مرضه هذا » فسعمل للاسلام - و كأنه 
ما حمل قط !!- وأن جملوكله سيكون جارياً فيصحائفهم » ويضفي على 
كلامه سيا من دعايته المعبودة » وخفة روحعه المألوفة » فقول : 
« كيف لاوأنا أعدش يدم غيري ! وقد جدددمي مرتين !» . أي عشرة 
لتكرات تقرساً . 


وم 


0 000000 
ترك جباد العلمي » وبيان القائق الشرغة في هذه الخال ؛ بل إنه لم 
.بترك ذلك . ويدلك علىمبلغ حرصه » أقّه كان يستحلف لله الأشخاص 
الذين كانوا يوصلون إليه الرسائل التيترده إن البلاد والآفاق » هل أخفى 
أحجد منهم وسالة عنه 9 ودقول) ٠:‏ ما وضع وسول الله صلى اتعالى عليه 


وآله له وسلوسيفه في مده حتى ني دبه » 6. 











0 الس لفوت 


[ المي لذي الحية سئة ليد ه الوافق م آذارسئة 1959م 





ظ سعدزبارة الدسكتور الالسي لد في حمأة » تقرو سقره إلى ديروت 
البراسة إمكانة عملة جراحبة » من الها قطع النزف وتخقيف المين » 
اول ركه بعدها يعيش من إطكائية كيذه ه » فعمره ه في حمر كبده »كم 
تقول لغة الطب » والأمر كله بيده سجانه وتعالى . 

[ ظ ومن المواقف الى أذكرها ولا أنساها قبل وفاته بشبرين 
. تقريبا » ساعة الوداع » عندما غادر بيه امماركمتوجراً إلى لبنان » وقد 
ْ تحلق حوله لفيف منبحسه وتلامذته » يلكفلكفوندموعبم » ويكتمون 
زإفراتهم ؛ غشة أن نتاثر فظيلته. - ممه الله من هذا الموقف » 


[ وخوفاً منهم أن يتكون آخر عبدهم حبليهم وحمة قلوبهم » و كأن ابن 

















زريق عناهم بقوله : ظ ظ 
1 | : ا .ىر .| "اه و 
ْ عه ويودىق لو بودعني ا صغو الحاة والي لا أودعه 
ظ بوها ب 
| 
ْ 





ولقد ممعناه وهو بلقي آخر وضاباه إلى ولده البار» الأستاذ 
اليد مود بقوله : « تصدق على الميران » و كأنه يشير إلى الحديث 
الشريف : « داووا مرضا ؟ بالصدقة ع" . 

تم انطلقت سيارته مع صوت المؤذن : الله أ كبر .. الله أ كير» 
تطسقاً للسنة الشريفة « الأذان ساعة السفر » وتممئاً بالعودة سالا باذن 
لله تعالى » ومع الدموع السخة والقاوب الوجلة . 

وفي الطريق إلى بيروت » كنت ثالث ثلاثة من أطاء بلدته » 
رافقناه لنرعى سأنه » ونسعفه إذا احتاج الأمر . ولما وصلنا إلى مص 
زار قير سلخه مسدي د جمد أبي النصر خلف النقشبندي » قدس الله 
سر'" . والذي كانت له المنزلة الأولى في نفسه حب وما » وفاء” له 
وتبر كأ بروحه الطاهرة . 

وكانت معظم أحاديئه ‏ رحمه الله تعالى - تدور حول أهل الله 
والثوق إلى اليب » فتراه ينشد أسُعارهم الرققة في المحسة » وطوراً 
بسكي ويقول:« غدا نلقى الأحبة حمداً وصحبه » وبركررها كثيرأء 
خأنا عوسْف بدنو الأجل ظ وأوص الله تعالى على أولاده » م فعل 





(١ )‏ روآاء لوب ا ا ؛ وروأه الددامي فيمسند 
الفردوس عن أن عمر بلفظ :« داووا مرضا م بالصدقة ؛ فإنها تدفع عنكم 
الأهراض والأءعراض » انظر الفتتح الكبير . 

اقاض اشاجرة [واقتمرصه: دعاء منتمل (النوفواامع كوت 


معناء : اليم طئّر باطئه , 


ْ 


! 


ْ الغفران 7 


أت عونت دن أناى : | يناسبيم 6 وتجالت 
إلى ندوة عمية » يبلغ فيها أحكام ان ١‏ تعاللى » وبسدي النصائم الدينية 
والتربوية للشاب الذي تمافتوا عله نباف ال 
السارحه ابه تعاك - شديد اللمرص على بدلامة عقائدثم وصانتها» لكثرة 
اها يخامر عقول الشية في هلذا الزن » 


00 
ظ 


ا 


سره - من قبل . 


ْ وهدا ينحرفي ع مكتاب قرأهاعلى 
وهو كتاب, ختصر تذكرةالقرطي» ٍ أحو 


ا 
ا 


لله تعالى . 








اا 06 بي شرف الخدمة وار 


ٍ 





والده سباق باشب تود ممه التقشبئدي - رحمه الله تعالى وقدس 


الناس في الدرس العام » 
ال الآخرة للإمام الشعرافي 


إقدس الله مره 6 و كان قد ودع الناس به > : فم بعص خاصته رحمه 


مدا لإسلاميّة 


سريره المبارك في مستشفى 


المقاصد الاسلامة في بيروت » كد أرى الوفود الحكثيرة التلفة 


عن أهل العلم وغيرم 4 بتسأبقون التشسوف 
العذب » ولطاما سمعوا عن فُضلته اللكثير | 


عل 








صاحبيهافي النار . أما بدع ع الأمال 





اسوملم 








بزدارته 4 وسماع حديثه 
لطس ول بروه , وقد 
غرفته الممونة ىالمستشفى 


اح على النور . ورك 


من فكر منحرفة مضللة » 


وفقا' ل فقأسدة ١‏ كك انقو | رححمه الله اتعالى :+ () 2 العقا ند 4 كار 
؛ فتعرض صاحبا للعقوبة أو 





وهرع السوريون في لبنان ‏ وخاصة الموبين منهم ‏ إلى 
زيارته » والاطمئنان على صحته» والتبرك يخدمته كل حرارةوحماسة. 
وحدث مرة وهو في بيروت - رحمه الله تعالى ‏ أن قال لهأحد 
السالكين _جهبلامنه :إن جسدالني صلى الله علله وسلم نور خلقة ». 
يعتقدهدا زيادة في شرفه يَلِيَهِ وسلم » فاستتابه ‏ رحمه الله تعالى ‏ من 
دلك الاعتقاد » وحدد له إيانه » وعقد نكاحه » بعد أن أخيره يأن 
هذا القول كفر وأن الني صلى الله علله وآله وسلم إنا هر شر » خاق 
من تراب » لكن النور يتخلل جسده الشريف حساً ومعنى” . و كثيراً 
ما كنت أقول له رحمة به : «لااتنس أنك مررض » ولارى :خحرة 
الكلام عحظر ر عله طسأ» لكنه رمه اله كان ينسلخ من حال 
ا خبل إلك أنه سليم وما به من علة . إلا أنها 
روحه القوية الطاهرة التي ما برحت تفيض على زائريه » مريم 
عنفوآن الشباب وأوج القوة » وتحبني : « إن الله تعالى سائلى عن 
هذ العم اذا صنعت به؟ م أبه ؟ وقد بسر لي التحصيل العالي» 
وسماع الكلمة » وقبوها عند الناس » وقد جاؤوني وأنا أحب أن 
أنصح هم لل تعالى » . 
وأذكر أنه زاره شيخ شاب" ظ كان على جانب عظيم من الحبة 
لفضيلة الشبخ رحمه الله تعاللى » رغم حداثة عبده به . وها أن لاحت 
الت ال ات الاسروب. الى بل لاطو الود 
أمام ناظر به ( وأن فضلة مولانا أحد الأقطاب المؤسسين للمحلس 
الشريف في الصلاة على النني صلى الله عليه وآله وسلم في حماة » وغيرها 


سساو" م 


2 
ٍ 
|| 
0 

ٍ 
1 
0 


عله وأله وسلم 4 وطلاب 


آمر حفظتي بالصلاة 
[ وكان هذا الما 
نه هال [ 


| ا 
ا 


الزفلة 








وي ان إقامة مولا ده 


ومهده المناسة 6 لايسعني إلا أ, 


1 يخا لعل دهي ١‏ ا 58 مؤمن 
ظ ولقدأمنني على تنفد هذا . ولشداما أكانت فرحته رحمه الله تعالى 
عظيمة 6 عندما يلغته أن هؤلاء ايان » تبرعوأ بدمام 





. : 
3 0 
1 ْ 


ال 





اميد ب لله تعالى 
ا - ره الله تعالى - 


اصسادة 








بومتك 


من الملاد الشامية » حت شتت في قل يحلة الرسول الاعظم صلى الله 
إجازة من الشيخ رحمه الله تعالى في إقامة 
بحلس شريف في الديار اللبنانبة » لتعوه على لبنان بالسير والبركة . 
قالحاية رحمه الله وسحعه غلى د ذلك ؛ اوقال 
ظ : عليه لقعلت » . 7 


اي بة زيارته إلى ديروت رحمه 


: « لو اسمتطءت افك 


هه 


1! اذلعرا افوويني الطامرةب ف 
الممنتشفى » انبا انزف اراب أ عر «العملية الإرانية » كن 
امن نسلام يعو نه تعالى » وتقار كه أطبإء الستشفي 


بلي المطلوية ؛ 


للشياب المؤمن في لبنان ( ليث سارعا لتبرع 1 ظ 





ل وكان نشول : 


كم جه . 


» كما ذعل إخوانه في حماة من قبل . 


كأن نصر على أن لا بأخد 


ع 
5 لااحب 


بم 2 دم 





يِذ كرون ربهم سبحانه وتعالى . ومن طريف ما حدث أن زاره أحد 
الشبان » فأحبه جرد رؤيته له » وسارع إلى التبرع بدمه » فاستوقفه 
إغوانه » لأن فضلة الشبخ رحمه لله تعالى لن يقبل منه هذا التبرع » 
إلا إذا تاب توبة نصوحاً » وعاهد نفسه على القمام بطاعة الله تعالى . لها 
كان منه إلا أن أعلن توبته 6 وإقلاعه ما فرط به فى حق نفسه »> 
فقباوا منه عند ذلك أخذ الدم . ْ 

فتأمل يا أخي الكري قوة حال هذا المرسْد الكبير ! مكف 
قلب حطب المعاصي إلى رطب الطاعات » وحمر الآثم إلى مر الحسنات 
بإذن الله تعالى . فكان رحمه الله تعالى من القوم الذي لا يشقى .هسم 
جليسهم » إذا نظروا أسعدوا » وإذا ترؤوا 'ذ كر الله عز وجل . 
وذكر أحد طلاب العلم أمام فضلة ‏ مولانا رحمه الله تعالى - أرل 
إعطاء الدم » فيه إحياء للسنة الشريفة » وهي سنة الحجامة ؛ بريد 
بذلك المديث الشريف : « إذا اسْتد لمر فاستعمنوا بالمحامة 
لاايتبسّغ'"' الدم بأحدم فقتكه'" » » ويشكرونه رحمه الله تعالى 
أن ساعدهم على إحباء هذه السنة المطبرة » فأجاب رحمه الله تعالى : 
د إن الفصادة لا تككون سنة » إلا حيث بِتبسّغْ الدم » ويثور فالبلاد 
الحارة » أما في بلادنا فلت كذلك » لاعتدال الطقى عندنا» 
فقلت : ولو أن يومآ قائظأً في بلادنا وتببّغ فيه الدم 9 فقال رحمه الله 
تعالى : «حصهً كان توران الدم وتبسّغ » كانت الفصادة سنة » . 





. البيغثور|انالدم؛ وتبيغ الدم:هاج وغلب» كفي القاموس المخيط‎ )١( 
. رواه الحا في المستدرك عن أنس نن مالك . انظر الفتتح الكبير‎ 0 


لس 


2 
ا 


! 
1 
ا 
ٍ , 
ع 
: 


تحاتية 
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'مزات عديدة : 





ي أحد الأولياء فما وحفه به ١‏ 


سعيد في الدننا والآخرة إن شاء الله 


ع 


فتأمل مه 


أرل مولان قدس مره ظ كان وقافاً 
ؤ يحرف الكلم عن , مواضعها 
فى إنقاد حماتاه من الوحبة الط 
كك 0 الشر يف » وإن ل ؛ أن هذا العمل في ذاته خير عض 
ماب فاعله إن ساء ان تعالى . 


ظ 000 


ا 
/ 
| 


إو 





وكان 58 هده ه الفترة 0 


0 إلى لقائه , ١‏ فيء يكنا 
«١‏ أشفق على نفسكاء فقرل!: 
ويا وريدن بسر أرحمه . / 


لج سن 
ٍ 
ظ ظ 


00 بريد أن العة تدور ع المعاول وادوداً وعدماً . 
قائل 23 في إدا ظفر ت بالنص الشمر عي أسلم إليه » وأقف عنده 
وأبحث عن الحكمة فبه » وأغوص 
تعالى 





علإيا 


لى » وإلا دقست على أصل التسلع ١‏ فكان 


3 :سام 





ْ 





ْ 
عند 
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4 ل يرشا أن “نعطى 


ْم اخناتك 


» فشان وحدما حّدت الله 


مسل > مسلم “لله ورسوله» 
تمالى » . 


عت رحبك 0 تعالى هذه أعذاة 2( الطر بفة » واكنف 


حدود الله سسحانه وتعالى » 
م إليه م عاما 
ممه , حساب تفسائر 


2500 0 انط تَعانفم وهر الدي صرح 
أن دينه أغلى علمه من ماله وولده ونفسه التي ببن 


كثيرآ ما إنذاد أشعار الحبة في الله تعالى» 
« قل لَه أفعي 


ودع نلا عت في .حب الله ورسوله ] 





:01 
| 


شيل الملا راح 


55506 


سن 
و 


ولما كان النزف بشبحهالرهيب يتهدد حماة الشبخ رحمه امتعالى؛ 
مرة في كل خمسة وعشرين يومأ » ومن المعلوم لدى أرباب مبئة الطب» 
أنه كل) تكرر النزف ؛زادمقداره » وعظم خطره » وقفى على المر بض 
بشكل صاعق » حتى إذا جاوز النزفة الرابعة » أضحى الطبدب وأهل 
المريض سواء » كلاثما ينظر إليه وهو يلفظ آخر أنفاسه » مع آخر 
قطرة من دمه »© وإن كان إمكان العمل المراحى فى هذه اطالة 
الجراحة » فهو في أسوأ ظروفه وأبشع نتائى 22 
وبعد إيضاح ما تقدم لفضلة مولانا ‏ رحمه الله تعالى ‏ ويناء” 
على رغبته الملحة » وإصراره الشديد » وموافقة الجراح الذي كارن 
شرف على علاحه فى المستشفى » وهو الدركتور حسن طارة» "حداد 
موعد لإجراء العملة الخراحة رغم خطورتا » لتخلصه رحمه الله تعالى 
من دالاات النزف الطارىء الذي بتبدد حماته يخطر أ كبر / 
يوعل هذا ا والعيلة عن راي تمان أحنن الغتر وين © بو أعون 
الشرين » وهي هملطفة » ولبست شافبة » تعالج اختلاط المرض 
« وهو النزف » ولا تقضي على المرض اللمقبقي » الذي لا يقبل التراجع 
) وهو تشمع الكبد ) ٠.‏ وهذه العملة تحرى فى بيروت حكأي باد 
أوربي متقدم طساً . وهذا مما أثللم صدر فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى » 
ووافق رغيته بإجرام! في بلد إسلامي »2 لا يغيب عنه صوت المؤذرت 


فه » 6 كان بقول . 


8ك 


0 وإني لأشبد أن ذلك الطبيب المؤمن , أضفى على فضلة هولان 
[ رمه الله تعالى كل عنايته » التي استمر موأ من سْهرين » وهي مدة 
المكث في بيروت يا يصوتر لنا جليآ من قوله:« إفي لأوعاك كأحسن 

جوهرة نادرة موجودة في هذا العالم » لط 
اللسى » : وم كنت أعحب من سْدة| بحبته للشيخ رحمه الله تعالى ) 
وتعلقه به في هذه الفترة الوجيزة التي توف بهاعليه » وقد أسر في 
مرة ظ أنه قد وقسع في شراك حبه ؛ اوبادله فضلة مولانا ‏ رحمه الله 
. تعالى - با فطر عليه من وفاء حبا يحبا» وتفاؤلاً حسنا باسمه الحسن » 
كا صرح له عند أول لقاء . ومن فائق إعناية هذا الطبيب الحاذق » 
المتضلع بحراحة الأوعبة » أنه نه لم يشا أن سد برأيه » 007 
رئيس الجراحين في الجامعة الأمريككية » وآخر بشغل منصب أستا 

جباز الحضم فيها » شاور أنميا 3 أ الملية الجواحية » وقد أفر 
السك ا 


الجايةا جرَاحيَة 


























فو يرع | تلاس وعاوم. 
0 وفي صباح اليو الذي حدد لإجزاء العملية الجراحية » دخلت 
على فضيلة مولانا ‏ قدس الله سراه + في حجرته » فوحدته يصلى على 


١‏ الني صلى الله عليه وس » و سبحته في يده |الشارريفة» رايط الجأش » هادىء 
| للقن > مستسايا لقضا ا وقدره » لما رآ في قال لي : و لابني أسهد 
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بأني مسلٍ » مؤمن بلله ورسالاته » . ثم أحضر إلى غرفة العمليات » 
وهو لا ينفك عن ذ كر الله تعالى في قلبه الشريف » م هو معبود عن 
السادة النقشبندية في مثل هذه الأحوال . ولقد شاهدت مع اثنين من 
أطباء حماة العملة التي كانت على درحجة عظمة من الصعوية» استغرقت 
رامق تسافا ونفك .و1 ميخمل غلانا2 د رار 
الكيد الضعيف تأثيرأ ضارا » وقد نمححت » وخرج فضلة مولانا رحن 
اله تعالى بسلام . 


نااك 


وفي خلال الفترة التي أعقبت العملة » حمث ستقى المريض تحت 
تأثير الحدرات لدة ما » كان فضلة الشبخ رحه الله تعالى » لا ينفك 
عن ذ كر انه تعالى » ورسوله صلى الله عليه وسلم » وقراءة القرآرتف 
الكريم بشكل صحيح » وضبط متقن للآنات الكرية » حتى إنه كان 
يحدب ولده عندما كان سأله عن موضع الآبة من سور القرآن الكريم » 
وهو أمر غير معبود في مل هذه الال » إذ تصب المريض اضطرابات 
تعترى تفكيره » وهدلان © وبوح [ادسو اق .. وإلى لأذو أن فضملة 
مولانا ‏ رحه الله تعالى ‏ قال لى قسل إجراء العملة : دلاي إن 
الأبوق بوت أسوان المبابين. م ولهنى أن الا ليلتن نوا ادو 
من ادر » فادا حدث شي ء من هذا » فلا أسعمح سقاء د عندي إلا 
أهلى »؛. ولكن لله سبحانه وتعالى استحاب دعاءه » وحفظ لانه » 
من أن يسوح بشيء مما كان مخشى التكام به . 
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ا 
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إٍ 
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ا 
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38 


المبارك م ره بالموا 


العظيمة » التي يستودعها الله 
ْ 5 أذ كر بريد هق الد حت 14 كايا كان نقد مولانا تددس 


ا 


01 روحه - يفيق في أوقات 


دع جردا ما زاره 
ام تى البلاد » وتهافتت عليه البرقيات و 
اللكرية حماة وغيرها » التي ها انقط 
الالؤال عن سبكه » وشريه | خاطره ا وت بنحاح العملية الحراحية». 
| وأهو تحمد الله تعالى ( ويشجكره على إذلك , 
بضعة أياء 2 أعقيبا سبات حدث نتسلة الضف اكدم) 
أريعة ل ل فصحا طحو جيدا ع لاد فيه إلى أحاديثه امألوفة 
ْ وكلامه المعتاد . [ 


0 ركه التهارد رهبا لك ران ردس 
حوله » بردد عبارات أهل الله في أعلى 








| 


ما أذكر من خلال هب ذه الفترم » 
الميران 2 وتبيئة الطعام للعصافير التي إعتاد أن يطعمها يومباً في بيه 
ان » وسْفقته على الضعفاء من خل_ى الله 
حببت أن أتحدث عن ذلك 1 
لبخ رحه الله تعالى : سلملة ؛ رحيمة » 


أنه كان بأمرنا بالتصدق على 


لأظبر ككف كانت فطرة 


نسلة » تمل رحمة الاسلام 


تعالى قاوب عاده المسامين الصادقين . 


العا ات 


7 | 


1 








١ 
! 


ا 
1 





! 
1 
1 


6 و 


امم 


سف 


برو 


00 إنسانا , وقظه 4 فيصلى 


55 على قدر استطاعته إ 3 0 0 إلى الإغفاء ؛ لسبب بقاء 
أ ادر في دسامة الشيرريف : 


10 الشبخ رح ألله تعالى بعد ذل ك » 
لاه كر من إخراته وأحماءه 


المكالمات الحاتفة من بإدته 


عت عنه طبلة محكنه في بيروت » 


» بقطعه ممن 
» فكان بقول : 


2 لدع 





كل كال في حق الشاهد شرطً في هال المشبود » وبحكررها كثيرا . 
وهذه درر » بعرف معناها » وعظيم دلالتها » ورسوخ قدم قائلها في 
مقام المشاهدة القلببة والتمككن فببها » أرباب” القاوب » والسائرون إلى 
لله تعالى » ومن ذاق عرف . وكان دسمع منه الترحبب بأقطا بأهل 
الله وأبدافم » وينادهم لتفضلوا بالدخول إلى ححرته الشريفة » رحمه 
لله تعالى » ويقول لي : « ألا ترى ... افتحوا النوافذ » وحكأنهم 
بتأذنون بالدخول عله رحمه الله تعالى » وبقول : «١‏ ,ا أحمد... 
نا أحمد, . تم يقول : « صلى الله علمه واله وسم »» وقد كان أرباب 
القلوب من أهل الله تعالى » شروه قبل إجراء العملية » أن الأولاء 


او 
حَفاوة الُلمّاء بَحَالرالأواجا: 


و وسو انه عاك » من الذين يقال فمهم : «همن كانت له 
فككرة ؛ كانت له نكل شيء عبرة » . فكان إذا ظبر الصاح » قال: 
« النبار من 1 ثار صفات اججمال لله عز وجل » . وإذا حِنء عله اللل 
قال : « الليل من آثار صفات الجلال » . وكان لا بترك صغيرة ولا 
كبيرة » إلا ويوجبنا إلى المحكم الشرعي » والأدب مع الله تعالى 
فبها. وإفي لأذكر إذ كنت واقفاً تلقاء قدمه الشريفتين » أدلكبا 
لآلام حلت بهم من طيلة المككث في السرير » فأسّار إلي بالتنحي عن 
وجبة قدميه » لأن القلم الذي أحم في صدري » أصبح قبالة قدميه 


ْ 


الطامرتين » وهذا لا لب بال 
5 لوج للد ورظ م وتأديأ - | سلسم ح العلياد 
[ ولي 0 أن ب بعص 
إيزودونه فيرشرهم إى لى مواطوا 








0 





» مشيرأ 





ظ إلى القلم الدي ذ كره الله تعالى 


العاماء . 


الفضلاء » | الذئ بقومون بنشسر الكتب 
1 ظ م به علاط أخوة وحبة وتضحية »> كانوا 
الحخطأ في ابعص مطبوعاتممم الي فر أهاء 


وكان رحنه الله تعالى » يسألهم عن بعض الكتب العامة 5 ' 


إ 


مو 


حتوقه في الطباعة والنقين 


ا 


الا 
© () 
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وبضفها إلى مكتبته العامرة؛ 








الله تعالى واحد » فلم يقول 


نحن نزلنا الذسكر وإنا له لحافظون )7 
د 3 وهى 











حرصاً منه إلى اسعة سعة الاطلاع وطلب العم » 
وقد بلغ من حبه لنشر العلم » أن فوض هؤلاء الفضلاه بإعادة طبع 
ظ زلفاته على رواجها ( وتككرار طباعتها : 
. وكان من إلجلاصه ‏ رحمه الله تعالى - أنه 
يرى لنفسه حقا في أخذ العوض على تقر 
إخوانه العاماء إلى القول له |: : 
م رق كنك أقول له : 
وصاياك هذه » فجيب .«ألب أن الى 


[ وإنني لأذكر أيضاً » 


ا كعادته عن 


مؤلفاته 1 ما حدا بعص 


د إن 0 » أصعب 


الله تعالى وأنا اي 


أ ن الطدا ا مال في مستشفى المقاصد 
الاسلاية » سآله - وهو في أشد حالاته مرضه ره ان تعالى - : ! 
سبحانه : انحن » في الآبة الكرعة ( 
| افأحاب رحمه الله تعالى وهنا 
من قل اليماا » وليربي العظمة في نفس 
لهم وتعالى ) ٠‏ وأفاض بكلام طويل في هذا 








وأذكر بعد هذا » أنه زاره خلال هذه الفترة مفتي الأردرف 
اصح الح العون » وجرى بدلها حديث طويل » حذره لف من 
أها ل العم » حول المقالة التى كان سماحة الث خ القلقلى كت | هند عدة 
سنن » ل ظ ارين لله تعالى 
يستحته على إعادة نشرها » وبذ كر له مصادر عامة أوسع من الي اعّمد 
عليها في كتابة هذه المقالة » وفندّد فكرة التأمين على الها" تفنداً 
دقيقآ » وحشر له الأدلة العامة على ذلك . فاطرق مماحته إحلالاً لهذا 
العالم النحرير » والبحر المتدفق من العم » مع ضعف جسده » وبعده 

عن كله نه ومر أجعة , ظ 

فكان رحمه الله لعا جر غل لا تازحة الدلاء » ا قال له ذلك 
بعض سشوخه فى حاب . فهو عا الأولماء ؛ وولىا العاماء » ذو 
الحناحين : حنا اح الشريعة » وجنام اأقيقة قبقة . قد اجتمعت عليه كلمة 
ا العاراكر إلى ان عدينق وهاي ينوا لسرلا 
العصر » وإمامته بلا منافس » وأنه نفحة من نفحات سلفنا الصالم » 
هيت في القرن الراب-ع ديو الهمدري لتنير الطريق للسالكين 4 ذونتت 
ماخروج ق.دشعرة عن الكتاب والسنة » ومذاهب الأثة رضي الهتعالى 
عمهم أمعئ ) وكان بردد قول سه ) عرف ييه ان النهر 
التقشبندي المصي » قدس الله روحه : « أنا بريء من كل ما خالف 

)١ ١‏ كان برى ر حمه الله تعالى : أن التثأمين جميع أنواعه حرام ؛ 

ولعبى انامت عن الحياة فقط » وكدى في هذا الموضوع مقولة عامية نثشرها 


ر ححمه ألله تعالى فى حياته . 


سدم/ة اد 





الكتاب والسئة 1 . شرك رديه وأطيكااه « على سدة تعظدمهم له » 
وإذا أواذ أحدم أن بقوم له » قال ا كانما تقومون على قلي فلا 
تفعلوا ذلك » . على أنه عدت بدني وبؤنه رحمه الله تعالى ساعة ساسطة 
في بيروت ظ حدثني عن نعم أن عز وجل كلمه ( فأخبر لي ناه عر" 
امه تجلى عاءه بأسمائه المبنى ٠‏ ققال : ود تام اسن 
الله تعالى علي باسمه القوي 4 فقوافي » واكنت مغموراً فتجلى علي 
سبحانه بامجه الظاه فأظبرفي» وتجلسّى علي" رأسىه العزيز » فأعزني.». 
[ وأذكر أيضأ بكل تقدير » أنه زاره في تلك الآونة أصحاب 
البلماحة المفتون واللادة عاماة لمنان الألهلاء وهل رئس الرابطة 
الاسلامية » الذي تربطه مع مولانا رما ان تعالى روابط اخرووهة 
وزمالة أزهرية قدية » كثلت بوفاء نادي وإخلاص فريد . 

ظ ظ وا در أ أعضاء جمعمة بة المقاصدا الاسلامية الخيرية ورثبهاء 
زياراتهم التحكررة ( 1 م أبدوم أن اعتناء وأهتام جزاه الله عنا 


6 
قتراتوةة كسما 


ظ 550 مله ب نا اين والحين » دعض الأدع.ة 
المماركة » والأذكار المأثورة . أذاكن منها : « الاهم إفي أعددت 

. لكل هول ألقاه في الدنيا والآخرة لا إله إلا اله » ولحكل م وغم 
مما شاء الله 1 لد ؛» ولكل رخاء وشدة الشكر 

















5 














له » ولكل أعحوبة سبحان الله » ولككل ذني استغفر أن » 
ولكل مصببة إنا لله وإنا إليه راجعون » ولكل ضمق حسي الله » 
ولككل قضاء وقدر توكلت على الل » ولكل طاعة ومعصة لاحول 
ولا قوة إلا الله العلى العظبم » . وقد ودده حى كان من آخ ركلامه. 

ثم أخذت صحته تسير نحو الانحدار شرئاً فشدئاً » وهو آسف 
لذلك أشد الأسف . يمنى أن تككون صحته في حالة تسمح له 
بقيام اللل ,» وعمادة الله تعالى في حوفه ظ وذلك عندما كان يفيق 
أثناء اللمل إفاقات متقطعة . ولشد ماكان حزنه وأسفه » 
يتضاعف إذا ممع نداءات المؤذن يدعو إلى صلاة اللبعة » فيبكي 
ويقول : « أنا كنت أجمع الناس لاجمعة وأخطبهم » وأنا الآن لا 
أستطيع أداءها . والله إنها لحرقات في قلي » وكان صوت المؤدْن 
الصاوات امس يطرب مبعه المرهف »2 ويحدث السرور في نفسه 
الطسة » فيطلب منا أن نفتح النوافذ ليكون الصوت أوضح في 

ولطالما استطأ دخول الوقت © فككون الاكل عن » و كأنه 
بذ كرنا بقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « أرحنا مها يابلال» 
ولا نسل عن حسن صلاته إذا شرع يبا » وعظم سروره » كلف لا » 
وقد جعلت قرة عبنه في الصلاة » أسوة برسول الله صلى الله تعالى علله 
وآله وسلم . وحدث أن زاره الملاق قبل عودته إلى حماة ببضعة أبام » 
وكان قد خدش صفحة عنقه الشريفة من قل » فغضات وصرفقته » 
وقلت :« إنه لا يحصد اللاقة » فقال لى رحمه الله تعالى بصوت خافت» 
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1 لاف اث موات 


اشم 3 


0 


| بدمعي » حتى حسبت أن عبني ستبيض » و كبدي ستنفلق » وأن قلي 
الا بد منفطر أ-فاً وحسرة” 4 وجفافي النوم » وأقلقني سبح الفراق » 
١‏ قأكنت أقضي للى متماملا وجلا » وااشاً وأمي 
لمك على أفاس إني تعيق 
ظ يي ما مات من آماليا 
| الأمى أعزي نفسي » وأقول : نحن يلير مادام سواده فيناء إفا 
أتتكو بئي وحزفي إلى ان ١‏ 
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ا :الا 








هه 
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وقسل عودتا إلى حاة 
ناموك ينزل إلى حماة بعد خمسة أبام إن شاه الله تعالى 
0-0007 ؛ عزف عبن الطعام والششير اب » وذكر الأصحاب 
والأحباب» كأنه قد ودع هذه الدنيا 
أجداً في حبه 1 مازجا مرارة الأم يحلارة الامان » فأسبد أنه راص 





أبعد م تكون عي ظ ظ 


واشؤالا 


اعدآ 


فسترك ال تساك وتيت إل 











يه 


4 


يما 


لا تغتب أحداً 4 كررها 


. فكان رحمه 


نحا 


» ألمت وملكة صدبدة» قال لى خلانها: 


يعصمرنال ٠‏ فاشتدت لوقي » 


ع أذ 








. وعلى أثر 


»ا فاتحه بقلبه إلى ريه » لاشرك 


فر » أنتظر كلمة منه 5" 


وتضاعف حزلىي » وشرقت 


عند صدره الشريف » 


تنعش قلي » 


5 وكلما استجكم بي اليأس » واستد بي 


وحسينا 


اس؟ 


اله ونم 








ال و كبل . وصحكأن 


هاتفأ متف في قلى : ( لا يسأل عما بفعل وهم يسألون ١)‏ » سبحان 
الله رب العرش العظيم » ولا حول ولا قوة إلا بلله العلى العظيم . 


العودة الْحماهة 


الست ١5‏ صفر لعام ومس ه الموافق م أيار ١559‏ م . 

وبالرغم مما كان بعانيه فضملة مولانا » قدس الله روحه الطاهرة» 
من ضعف بالجسم » وسْدة في المرض » فإفي لم أمظ عله أنه فقد وعنه 
وغاب عن الدنيا ؛ بل كان مالكأ لوعيه » لكنه لا يستطبع النطق 
سيب ضعفه الشديد»وقدسافر إلى حماة فيالموم الثاني يعدتلك الوعكة, 
بعد ان كن اللعيي العامة وفوض أهره إلى الله تعالى » فقال: 
و هو أرحم به منا 099 أهل المستشفى » والمحوث في بيروت ١‏ 
بين بأك عليه رحمه الله تعالى ‏ وفارغ الفؤاد ملتاع على فراقه . م 
استقبل أهل بلدته نبأ قدومه المفاجىء بالذعر والحلع . 


لاسن 


ووم الأقنين التاسن مس ,من هنر عام تسيفة وقالن تاذلا 
5 ا كو رورة الأسات» 


اا ايت 





1 ل ظ 
|وألف ملادية » في الساعة الثامنة وثان إقائق زوالي تقريبآً ؟ أي بعد 





ملق العكاء يقلتل ء' ؛ بعد أن تلمت عليها سورة يسن » دددل القارىء 
إلى الآبة الكرية ١‏ ا 
ٍ د الذين آمُوا وعلو| المالحات|ء لوبى هم » وحسن مآب» 
امن نسرزوة الخد 2 فاضت روحه الشيريفة رحمه الله تعالى إلى بأرنا » 
وأنا أقرب الئاس له 1 أرب فه اريف بالماء ؛ وأَسْم منه رائحة 
ٍ العطر الحكة : ١‏ وإفي لأرى التور يفال من وحجبه الشريف كالبرى 


ا 
14 


المتلاحق » فكان واه أجمل ما رأت ته في حباتي » وقد عم اجمبع صمت 











سكنت فيه قاوهم وجوارحهم» ا ا أفاضه لله عليهم من سكينة وروح» 
وكأنها عاجل بشراهم له في وحمة الله ورإضوانه وفسيح جنانه : لا أنتبا 
النفس المطمئنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي 


وادخلى جنتي 32 5 .. ثم انطلق الدمع سينياً وحاراً على فقيدهم 6 وفرة 
ْ٠‏ أعينهم » من مقل مقروحة وأفئدة مجروحة 6 فصليت العشاء عنده » 











وك آخر من ودعه في بحرت ته الم اركة » قلت قدمه الطاهرتين » 
ٍ وألقنت نظرة على وحبه المشرق كفلتة القمر » ورجوت 00 
ْ ابورا 2 ووه قار يا رامن 
ظ ؤ 2-6 | | 5 
ولعته نشمرات الأناء لك العالم |الاسلامي عده مرات » وضحت 
ا )1 الآاث »+ و ماو + من دورة الفجر : 
0 














مآذن حماة وحمص في الوم الثاني بالتبلبل والتكير » وإذاعة النأ على 
الناس ©» وقد حضرت اخمر ع الغفيرة من أهل العام وغيرمم من أقاصي 
البلاد » وبعد صلاة الظبر » 5 على جميع الناس من مآذر:_ حماة 
المقالة التالمة ١‏ « أها الأخوة المؤمئون , من كان له حق على 
فضلة الشبخ حمد الحامد رحمه الله » فلمتقدم به إلى أهله » وذلك 
بماء على وصمته » . 

م غسل بالأنوار » و كفن بالأسرار » وصلت عله الملانسحة 
الأخار » وودعه تلامدته ومريدوه بالدهشة واللكاء » تم سبع جهّانه 
الطاهر في مو كب سعبي و رمعي » كالحشر حافل في الساعة الثالثة من 
بعد ظبر الثلاثاء » وأنت تسمع للناس ضحبجاً بالبكاء كضجبج المحم 
إذا أهلنّوا الإحرام » وقد صلى عله ولده المار الأستاذ و حمود الحامدع 
في جامع السلطان » وألقت الكلهات والأسْعار في رثائه ( م خرج 
امو كب من المسجد على صوته الشريف المسجل : « اللهم اسقنا الغنث» 
ولا تجحعلنا من القانطين » فاستحاب الله دعاءه حمسا ومتأ » وأظلت 
الناس الغام» بعد أن كان الوم قائظاً » رك السماء » وتؤاحم الناس 
حل جئانه الشريف » كتزاحم لجيج على الجر الأسود » بت ركون 
به 6 وتحماونه على الأعناق . 

وعلا الناس مبابة" وجلال » وهم صامتون على غير ما اعتادوا 
عليه » من بدع في رفع الصرت أمام الحنايز بالأذ كار » وقد زاحمت 
ملانكة السماء جموع الأرض في تشسعه رحمه الله تعالى » وأضحت حماة 
يتمأ مات والدهفا 1 وأغلقت حواننتها ومتاحرها» وهفحرت 
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أ إلى 95 تعالى / و كان أدرلك بحاجة المسامين إلى عامه م ظ 


٠‏ الكنه 1 سعر أن أمنيته هدما 
م دشير إلى أنه أت لقاء ١‏ الله تعالى ٠6‏ ومغادرة هذه الماة الدنيا 








لثافية » متمثلا قول شخه| 





مرة على الأقل . 


أه “لمات وات 





د من لا يعمل خيراً 





وكان بأمرا 8 حا| ' 


اس السب 


د ها » وخرجت ار 0 أبها ا م كنا واطفالا : 
ا خرجوا والكل 9 05-6 مأطقاك” هو دى حان 20 1 





ظ رحم الله الفقيد رحمة واسعة ) وني لأشبد أنه كان راضيا عن 
ار 1 4 ع الاتهام لنفسه 2 بعمقد أن المرض كفارة لدمه 6 لارفع” 
ْ 0 1 أذ ب للمعالة الطسة 0 لكن سيب حمه هده الما 





بعال حى سابع رسالته 5 نشسر العلم 
أصبحت معذرة» “جم همنة بعس أولاده» 
سدي أبي النضر النقشندى رحمه الله تعالى 


د عن العمل ؟ 


فى هذه الو 


الى اموتمالى 


50 وها ك1 سان اخوان لق يروت نامك 
ترك بعسد وقاه الملاة إلى لني "مل ا عي وسلم في كل يوم ألف 


أمت“ | ألو كتل بليلى من يم بها بعدي 
لاحياته المبارالة أيضآً » و كنت أفهم منه أن 


أ 
إٍ 











في القلتب طاقة لا سدها إلا يحبة الله ورسوله » ومن ْم يظفر بذلك ؛ 
فحياته كلها هموم وموم وآلام وحسرات » ومن ظفر ا ؛ كانت قوتاً 
لقله » وغذاء لروحه » وفرحات تتوالى . .ا يتنافس المتنافدون » 
وبأريج نسيمها بتروام العايدون 00006 : « على 
حقارة شأفي'" لو خيرت بين الملك 2 وما أنا فمه من لزة التحصيل 
العامي » والساوك إلى الله تعالى ؛ ؛ لاخترت ما أنا عليه » ٠‏ وبردد 
قول العارفين : ْ ظ 

« لو يعم الملوك ما نحن عليه من لذة » لجالدونا علسهبا 
بالسوروف ». و كتب لى في هذا مرغناً . 
من ذاق طعم شراب القوم يدريه ومن دراه غدا بالروم يشر به 
ولو تعواض أرواحاً وجاد” جا إن سنا ة عين لا تساويه 

وكثيراً ما كنت ت أسمع منه أن الصلاة على الرسول صل اند 
تعالى عله واله وسلم »؛ تلوب 0 المرسد الكامل » عندما يفتقد في 
آخر الزمان , 

ذإف لاسعر بأن وصيته هذه » إما هي دلالة لمن أراد بعده 
السلوك إلى ان تعالى , 7 

وإليك نص من كلامه في كتابه « ردود على أباطل » 

د على تقدير فقدان هذا المرسْد » العام العامل بعامه » التقي 


النقي الورع » الذي تربى بصحبة غيره وغيره بغيره . وهكذا إلى أن 
)1 هذا الكلام منه ر حمه الله تعالى شدة تواضع لله عز وجل . 


كُُ 1 
1 
7 / 
5 


م 
١‏ 
! ا 
ْ 








ينبي الأمر ا إلى ال لد د الأمش| م اذ تقال ع وسام . فق تتقدد كر 
العلماء أ العمل بتعالم الاسلام ( مع . الإ كثار من الصلاة والسلام على 
أسيدنا وسول الله صب ف ( ألف مرة ) 





ْ أقول:هذايقو مقام الرشد من إحيث ار بركات 0ه الرسول 
عليه وآله الصلاة والسلام » تعود على من يتكثر الصلاة والسلام عليه وعلى 


آلهء عرو و لاني جرب هذا امل يل وينتظم 
أمرء”] ن ساء الله تعالى فنسلس قباد تقلسه لاسرع » وتزول عنبا 
ا وتذوبا منها أخبأئها ؛ وتليه 4 إلى العم الصحبح عن طريق 
القهم الطيب و الذي يلقبه الله تعالى في النفس » فكون التوفتى لما 
رفقاً والاسلام ها طريقاً » ٠.‏ ظ 

[ ظ مم يقول بعد كلام رمه اك تعالي . 
ؤ , ال 3 ا إلى حضرته عله 
الفملاة والسلا ؛ فإن ذا ك ها يعود بالتفع على على المبدي » من غير أرف 


بأقس من جره شي. 4 0 


5 
7 





6 

















ظ 8 دالناك ن ١‏ طه را ونا أدج كعب رضي الله عئه » 
| جندما قال ل : أجعل ملا كيا لك 9. والنديث روأه الترمذي وحسنه . 





7 











فأنت ترى مما تقدم » أن مولانا ‏ قدس الله سره ‏ من أولى 
العزم من الأولياء » عظمماً من العظاء » 1 ته الله تعالى من مظاهممر 
العظمة ما خضعت له قاوب العباد على رفى منبا » فأخذ بأزمتها إلى 
ان تعالى 6 راسخا في العلم » علمماً و<يراً فهبسماً » يععداً عن الزلل » 
يحفوذلا ؛ ناطقاً بالق » ما خان الله تعالى في حكم » غير هاب 
غطرسة الحكام » ولاجبل العوام. 

صوفياً قطبأ » لست له مُطحة » قبر أحواله حتى استولى علباء 
فاستوى متمكنا على عرش الإرساد كاملا مكمّلا » بشعل في السالكين 
جدوة الخال » فطوي لهم السير » وينشر في سرهم الأسرار » أوتي 
من قوة الروحانية » ما جعله ينفذ إلى قلب كل مريد كأنه له وحده . 

رحمه الله تعالى » كنت أفتقده وهر حي »و أسْتاقة وشيهو 

أمامي ٠‏ وأحن إليه وأنا قريب منه » عزائي فبه أنه قال لي : « لس 
برجل من ححيه عن مريده ذراع من تراب » . 

رحمنه الله رحمة واسعة » وحزاه عنا أحسن المزاء » وقد كانله 
علمنا من الفضل وانة أكثر ما للأب الرحيم على ولده البار “ وإفي 
أعترف له بذلك علي" خاصة فقد شرفني ترببة بخدمته » وسلوكاأً 
بالاتتساب إلى خرقته العلة ؛ ثم زادني على ذلك ؛ فكان من تواضعه 
الشريف رضاؤه أن يرفعني إلبه » فأخطبنى ابنته الصغرى » وأوصى لى 
بدلك » وإنه أشرف عظم . ١‏ 


دا وبحم د 


إٍ 


١ 





ضن الزمان أن تحود ١‏ 














ظ إإنال 


ما أمر عبش من فارق الأحباب » 
عيش من فقدت وحيدها في احجرها » لا ترقا عبرنها » فلا يتقضيح زا 
بأقل من حز في علمه وحرقتي » وس 








اخ بل 











ظ ل قل إل وفيت سن وذ ماه »ويل فاك ف 


37 : أسشميح جنابه العالي » رحا ا تعالى » عذراً عن كل 
تقصير في أداء حقه العظيم »/ فقد أسلفسك أنه جبد المقل » وقد تحريت 
| الصدق في نقولي ومشاعري / من غير زإخرفة ولا تزويق . 


وغبب قله في التراب ! هما 





لقول 3م »لثما من ؛ سن أي سرد فى ( 








حنَامده ا مايه 


ون بأ مال » زم الث لعي المي » و طم 


0 





عمد الحامد 














وه ش 5 


مهيد 





إن كل دارس لمراحل حياة الشبخ رجمه الله تعالى » يدرك أنه 
إعاش طلة حماته مدافعاً عن الللتى ) ساهزاً حول حريه وحلوده ”6 و 
يسبتطع الباطل - رغم قوته » و كثرة حيله » وتعدد شالفو ارالك 
أن يحد ثغرة ينفذ من خلاها | 4 أو ثامةٌ إبتسلل منها » و كل) اقيرب من 
اح الى » وجد الشيخ الجامد رحمه الله تعالى متصدياً له » راصداً 
| لط وكاته » شاه في وجبه سسلاح العم إراهاً له بقذائف الاعان » فلا 
ملك إلا أن يولي هارياً » قبل أن تتزلزل أركانه » ويندك بنيائه . 

» ولماكان العلم أمضى أسلحته التي بدافع بها عن حياض الشريعة‎ ٠ 
وحدت لزاماً على أن أقدم هذا الفصل قبل عرض آرائه رحمه الله تعالى‎ 
في التصوف » وفاء' مني الذي أخلص له » ولارسالة التي قدام لها‎ 
رة فكره » وسقاها برحبق روحه | وعطرها شدي اسه ولا‎ 
ال هر الأمير في حباته على كل يج . افو الال رمال يد‎ 








د العم أمير على التصوف 1 لتقمه عنه بدعاً ودخائل » قد 




















القرآنالكيكرير 


وهو مع السنة الشريفة المحوران الأساسبان لماته العامة رحمه 
الله تعالى » فقد كان حافظاً له» متقناً لعلومه . بدأ حفظه وهو فيالعاشرة 
من مره من مصاحف الجوامع ؛ لأنه ماكان حنئذ يملك مصحفاً » وأته 
أثناء دراسته في مصر » ففي رسالة مؤرخة بيوم الثلاثاء نمس بقين من 
صفر 169 ه » كتب إلى شخه أبىي النصر رحمه الله تعالى قائلا : 

د أحمد الله تعالى » على أفي قد تت نعمة الله على" » فأقمت حفظ 
الككتاب المجيد » فأنا أعداليوم في حفظة القرآن الكرم » وتلك نعمة 
أعترف بأنها كبرى» وأفي عاجز كل العجز عن سشكرها » ولكني أعلم 
أن فضل الله علي" عظيم » وأث كل خير منه جل سّأنه » وفي الحديث 
الشريف :« من آ ته الله القرآن » فظن أن غيره أوتي خيراً منه » فقد 
حقّر عظيماً وعظتم حقيراً "٠‏ » « وأنه من حفظ القرآن » فكانا 
أدرجت النبوة بين جنبه إلا أنه لا يرحى إله''" » وأنه بشفع لخاملء 





)١(‏ ذكره اأغزالي في الإحياء يلفظ : « من قرأ القرآن » مم رأى أن 
أحدأ أوتي أفضل ما أوتي » فقد استصغر ما عظمه الله » وقال العرات فيه : 
أخر جه الطبرافي من حديث عبد الله بن مرو بسند ضعيف . < 

(؟) ذكرهفي التدغيب والترهيب بلفظ :« من قرأ القرآن » فقد 
استدرج النبوة بين جنبيه ؛ غير أنه لا يوحى إليه » رواه الحاتم وقال : 
صحبح الإسنات 5 


تنام" » وياق عن »أفاحد ف أل م أولى وأنعم ب ااا 

ويهذه المناسبة أحب أن أشْير إلى كتاب في موضوع علوم 
لقرآن » كان سدي رحمه الله يق ببهٍ ويحب مؤلفه » وهر كتاب 
امناهل الع فان في علوم القرآن » للشيطع عبد العظيم الزرقاني رحمهالله» 
رس علوم القرآن و لوم الحديث بكلية أصول الدين في الأزهر 
لشريف » قرأه سبدي رحمه| الله أثناء دراسته في مصرء فوجد فبهيعص 
لأخطاء العمية الصغيرة » فته المؤاف |إليبا ء » فتقلبا ‏ رحمه الله 


واستدز: 5 ا ف الطمعة الثانية للكتاب ً |(وأهدى سردي نسخة منبا . 
وقد خصص رمه الله القرآن الكرع ومين من وريه السام » 
الذي كان بلقبه كل يوم > قبيل صلاة الإمشاء في مسجد السلطان خلا لة 
اجمعة » يلقي فيا دروس التقسير» حنى تكن من تدريس تفسيرالقران 
مرتين تقرييا . ظ [ 
١‏ وما كارب رحمه الله إدلة درلا لق يحضر له تحضيراً كاملا » 
ؤ | هرف له وقنا كليرأءعتد اناهن لض الظبر إلى قروب الكمين/ 
ل يترك - رغم غزارة عامه - مرجع في التفسير » إلا وبعود إلمه م 
ْ جل اعتّاده ف تفسير آبات الأحكام على أكتاب 2 الجامع لأحكام القرآن» 
| القرطي » و كتاب 1 0 الذي كان م 
ٍ لق و ظ [ ظ 


ا ظ )1 وهو مبنى حدنث! صحبح فيإمسل ولفظه : « اقرأو! القرآن ؛ 
ا اللاي لا ا « 0 ظ 
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000 
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بضع أمامه على منصة الدرس كتاب تفسير الخازن » وللككنه 
يضع في قلبه عصارة المهد الطويل الذي بذله في تحضير درسه» حتى أخذ 
درسه العام صفة الدرس المنبحي الخاص » فلم .يبت علبه إلا صفوة من 
تلاميذه وأبناء روحه » استعذبوا صعوبته » وعشقوا غوصه على المعاني 
العمبقة » وتبحره في الفروع الدقتقة » يقف أحماناً عند الآية الواحدة 
عدة دروس » حى يستكمل بان معائيها » والأحم م المتفرعة عنبا » 
واستدلالات العاماء اتختلفة منها . 

ولقد كنت أخشى 111111111 
هذه الدروس » فأرجوه أن لا يتوسع كثيراً في شرح الآيات » وألا 
قف عندها طويلا » فيجبني ‏ رحمه الله تعالى -:« الع لا يتكون ن إلا 
هكذا ». ستعين لتفسيرالآيات الأخرى بأوسع المراجع» أفضلباعنده 
'كتاب « روح المعاني » للآلوسي » وأ كثرها تحققا في نظره ابن كثير» 
وأدقها في العقدة كتاب « مفاتيح الغيب » للفخر الرازي 

بقرر عقبدة أهل السنة » من خلال تفسيره للآبات التى فنها بعض 
صفات الله سبحانه وتعالى » ومباحث العقيدة لها الصدارة عنده ؛ لعابه 
بخطرها » و كثرة مزالقها » وسّدة حاجة الناس إليها » قال رحمه الله في 
ذلك : « الاعتقاد الحق هو الأصل الأصيل » وهو ال رركن ال كين» 
وهو الأول الأول والعمل الصالح » يقع ثانياً في المرتبة""' . ) ه». 

ومعاني العقيدة الدقبقة الخطرة » لا يستطيع التعبير عنبا إلا 


)1 ردود على أباطيل . 


سس ,أرق انب 





ظ 
لأا من العاماء 
الميدان ؛ حى صر 
0م 
يتأ كد من هذه أ 
القدر سواها 


كان عدرنا منتحصصدو 


ولا الساحة . . 





| فنا جاوزها حتى خا 


ظ ظافرا منتصرا 6 





البساحة العاسة 1 أبعادها 


» وقد كان رجه ك 
لى مرة 2 د 


ل بأستاذه مقدار ثقته 





ض غمارها » وحل 

















ا 


هم 
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عنها سواه » ولم يقل حل ذلك افتخار؟ » إإفا قال » تحدئا 
ا عليه» وغرسا لثقة ب في قلوب للامينه » حت .يككمل انتفامم 
لمقرقة إلى رسالة صغيرة لبيدي رحمه الله في موضوع 
: « التدارك المعتير لبعض ما 
وفنا خاتمة في أفعال العباد واتصانها بالفظاء والقدر . 

ظ وكان - - رحثه ال - يجب التخطض في ماد لعل » ويتم أن 
يود متخصصون في علم التفسير . وقد 
التفسير يحوثاً شائكة » قامت حونها معارك عامية كبيرة » وحبذا لو 
ن في كل فوع من فواوع الع 
سيت يك ب ومن فن إلى فن ؛ لنسد الفراغ » 
هأ . وأسْهدٍ ويشهدمعي كل من عرفه وقرأ له»أنه ملا 
وحوانبها 4 ولقد دلني رحمه الله على بعض 
هذه البحوث» وسمعته يتناول بعضها عندها هر بها خلال دروس التفسيرع 
ظ عقدها » وأزال لَبسها » وخرج 
وقد حفظ لمستمعيه ١‏ من العامة والخاصة سلامة 
عقيدتهم » وصفاء قأوبهم . [ 1 
ا ظ لقرآن الكرم في نظره - ربمه لله كتاب هدابة وإرشاد » 
مني ننف 


. وليرجع كل من بريد أن 


ف كتاب القضاء والقدر 6 


مراراً يقول : 


د إن فيعلم 


» أصحنا بابني 


و أنزل الله سحائه القرآارتف 





الكري هادياً ومرسدا إلى السبيل الحق»وموجباً إلى السعادة الصحصحة» 
أله الله سبحانه ناصحاً ومرياً » وضمّنه من التشربعات الصاطة » ما 
تحكفل للعامل به الهناءة في دنياه وأخراه . تقوي للاعتقاد » تصحيح 
للخلق » ترغدب في الثواب » ترهيب من العقاب » قصص حق 4 يريك 
المافي حاضراً » وينقلك إلمه » حتى لكأ نك ساهد دعوة الرسل علمهم 
الصلاة والسلام إلى الله تعالى .. [ ها » . 

ولس القرآن الكريم عنده رحمه الله كتاب نظر با تعاسة» 
وحسابات رياضة » وحول ذلك قال رحمه الله : « إباك أن تنوم أن 
القرآن الكريم » جاء يبحث النظر يات العاية تفصيلاً » إث هذا 
الوم لاينبغي أن يطيف بالأذهان » فما يستهدفه القرآن هداية 
وإرشادءلا تقرير لقاعدة حساسة»ولا برهان على نظرية هندسية» 
ولا تفصيل لدقائق الكيمياء » وإن دعا إلى التبحر في كل عل نافع 
لحكمة ااني ذحكر ناها » إن محاولة استنتاج النظريات العبة من 
القرآن الكر بم تعسف لا ريرض » وتكلف لا يحمد ؛ فليعلم هذا » 
فقدزلت فيه بع ضالأقدام وبربناسبحانه ذموذ من الزلل. إه'"». 
واللقائق العاسة التي أسّار إلمها القرانالكريم فيمعر ض دعوة الناس إلى 
التفكيرني بديع صنع الله تعالى» لاتتعارص مع الع الصحيح » قال رحمه 
لله : «اأقرآن الكريم يعرض على الا نسان صورهذا الكون عر ضاصحرحاً» 





)1 ردود على أباطيل . 
١0‏ المرجع نفسه . 
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لله يقول : « 








لصحم المأثور عن 
اع أصحابه والسلف الصا 
قف السلف الصاح : ا 
وما واقق قبل » مع بيان مصدره و كشف هُويته : 


زع احا 


جل اعاده في تفسير القرآن | 


لا بد لمن يرريد تفسير إلة 
ولهذا كان يوصي تلاهمده يحفظا القرآن الكرم م ونحضبم عليه » حتى © حرئ 
أصبح بينهم عدد لأ بأس به محفظ كاب الله تعالى 6 ولسدعين بعذه 


لا تمبار عليه» ولا يقرر إلا الاقم الذي لا يتدل الخبال » ولا يناقض 
العم المحيح أيضاً ؛ وهذا العرض 
ارثا » ولذا أمر باللفكير قي المصنوعاتا الربانة » وشيء 3 صمو 
الانتفاع بما خلق الله وسخر ر للانسان » من مكونات فيد فينع 
مراخل حأتةء فعيئن عيشآن عدا كاب هذا الكون ..]اه" 2 


َ غلى القران . وكآن - رحمه 
إوابن به القراته » 


مسدنا وسول 000 اه -- والمتقول 


لم من 


م زرده 4 


ويزيد في حمالدروسه في القدين آوة يانه و وعلاءة في كه 


قصاحة في لسانه »؛ وعدوية 





2 5 0 المارة بروائع 


لحكم 1 راح الجا يلف كل ذلك بوساح 


مر بذ كر الله تجالى . 
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0 ستمد من روحه أقرية اللجمة مام كلام أذه» ويتوحبات قليه الكبير 
| 
ا 
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ه١‎ 





وما أ كر مار بهي كية من الح في قب اريف » 





فتفيص دموعه » ويرتفع نشحه » ويعلو وجبط صدره . وتؤزئن ذلك 
كله هببة العالى » وجلال الذا كر » وخشوع العابد . ألا ما أعذب هذه 
السويعات » وما أحلى هذه الأوقات » ذهيت بذهابه » وانقضت بمونه ) 
فلا حول ولا قوة إلا بإلله العلى العظيم . 

بقسم أبات كل سورة إلى جموعات صغيرة » متحانسة متقارية » 
يبدأ الدرس بتلاوتما » بصوته ذي النبرة العذية» والنغمة اللاوة » وبعد 
تلاونم! في ختام الدرس »> ويتفرق تلاميذه وفي آذانهم عذوية الصوت » 
وفي قاو.هم يقين الايمان » وفي أفكارهم صفاء المعرفة ... لا بترك شبة 
ولا بغادر بدعة» إذا أحس أ أحدا من تلامذه متأثر سدعة أو مسبة » 
ارتفع صوته» واحمر وجبه أثناء الدرس ؛ غضب لدين الله تعالى»و طرمة 
"كتانه الله وها أحمله إذا غضب 1 يد ذئير الأسد » ويتدقق العل من 
نه تدفق السيل » ولا يهدأ حتى يطبر قاوب تلامبذه وعقولهم من أي أثر 
لشبهة أو بدعة » كان - رحمه الله سريع الغضب » سريع الرضى » 
وما كان غضبه إلا لدينه واربه » وهو في غضبه متمكن راسم كالجبل » 
فلا يزل' لسانه ولا يتغير جنانه » تدفعه أمانته العاسة إلى عرض كل 
أقوال العاماء في تفسير آنات 'كتاب الله تعالى » ثم يختار منها أقريها إلى 
روح كتاب الله تعالى » فيقو"به » مبنأ وجبة نظره » سارحاً أدلته 
وبراهينه » مقارناً ف مع أدلة الآخرين » وأحيانا لا ييكتفي برأيه 
- رحمه الله يل حمله تواضعه لسؤال من حوله من تلامبذه عن رأيهم 
فى ذلك , بفسح ذم بجحال المدذأ كرة والمناقشة » حتى يقتنع بقناعتهم » 
وبطمئن لحسن فبمهم » ورا أعاد النظر في رأبه » وأخذ برأي بعض . 
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ظ 

لالينه » وأعلن تراجعه عن رأ قدي | وأو بعد مرود عدة أي . 
[ ظ وبعد كل هذاء فقد خصمص لتلاوت القرآن الكريم جزءا مزيومه 
يتل فيه آآيات الكتاب لنفسه » ويغرافد بقلبه الكبير من يحار نوره 
وحدائق الوره. ظ [ ظ ظ 
ِْ كان يدعوااس للك » قال ان في (نصحة إلى الشباب) : 
ظ ووالسكن لكل منا مجلس مع ربسه سحانه » يتلو كتابه » 
ويذكره هما يشاء من صبغ ال كر » » فإن|الذذكر يصقل القلب » ويهذب 
النفس ؛ ونعش الأرواح » وما خير الملم إذا كان حافاً » لا برق 
لك قلب ءولا ينهمرمنه دمع » إن قساوة القاوب تداوىيذ كرات . !هاا 

[ و؟ كان يشكو رحمه لله ويتالممن كثرة أعمالهالعاسة والاجتّاعة 
أي تحر أحبانا من قراءة أكتاب له تعالي » وتحول ينه وبين متعته 
الكبرى في تدر نات القرآن العظم ١‏ 
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وهي احور الآساسي الثاني لنشاطه العامي ولماته العامية رحمه 
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: الى » وعبلى العامي فيا ذو فرعن رندسسين : السيرة الشريفة 
واطديث القرت. . 0 1 
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. ردود على أباطيل‎ )١( 
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السيرةالسربفه 

أما السيرة الشريفة » فكان رحمه الله مشغوفاً بها » موفاً بدرسما 
وتدريسهاء» ولاعجب في ذلك؛ فدبه لها تعبير عن حبهالعظيم لرسول الله 
صلى الله عليه وله ول »فقدوصل رحمهاللهفيطر يق نحبة الرسول مع إلى 
نهاية مابعدهانهاية» وإلىقمة لبس فوقها قمة»وشرب كأس اللحة كله ها فا ايقن 
منه سْدئًاً. الشوق إلى الثدتعالى وإلمرسولهصل الله عليه وآله وسلرمر كبه» 
ما أ لو إلا به » وما سعد بسواه » وما أ كثر دموع الشوق التي ذرفها 
في هدآت الليل وفي الخاوات والجاوات ! وما أعظم الآهات والزفرات 
النيي صدرت من ذلك القلب التقي النقي المرهف الشعور والإحساس ! 
لقد بلغ رحمه الله من رهافة حسه ودقة سُعوره » إلى أن أوصص كل من 
أراد الحم » ألا يأتي لتودبعه » مخشى رحمه الله ألا يتحمل قلله هحمات 
الوق » ودفقات انين . ولقد <جم رحمه الله مرة واحدة في حياته » 
وكان يتمنى المح والزبارة كل عام »لكن ورعه وتقواه منعاه من تحقق 
أعز أماننه » كان يقول :« كمف أذهب الى الج وأترك البلد خالية 
لبس فبها من يفتدها » ونحل قضاباها الشرعية » بعد أن ذهب معظم 
العاماء الى المج ؟ كيف أذهب إلى حج النفل » وأترك طلابي في 
المدرسة »وم أمانة في عنقي» أسأل عنهم أمام الله تعالى !» ولما أحمل 
على التقاعد بطليه »كارف يني نقه الحم والزيارة » ولكن المحرص 
ما أمبله » وقضى رحمه الله » واللوع ة تأكل قله » وحرقة الشوق 


تذيب فؤأاده . 


استأذته أحد التبمين يحبه من أهالي يروت » أن بأذن له بإقامة 
يجلس شريف الملاة والسلام على سدنا جمد صلى الله عليه وآله وسلم 6 
فأجاب رحمه اث وهو بعاني آلام المرض في المستشفى : « لو استطءت 
أن 1 مر حفظنيٍ بالملاة مع لهم 4 وآله وسلم » لفعلت » 


| 
ا 
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01 وقد يلومني بعضهم » وريدعي أننيا رجت عن نطاق البحث » 
ونجاوزت الحد . لا تتسرع بالائمي ولا فعجل » إن الحديث عن سيدنا 
وسول الله صلى ال عليه وآ له و لا يكن أن يتكون حديث عقل فقط 
بل لابد للقلب أن يتحدث مع العقل ) وكان سيدي رحمه الله » بتخير 
من كتب السيرة ا ل وه وبين 
العلم » وعاطفة ا حب الصادق . 
ظ اختار لدرس السيرة المسائي كلاب والسيرة النبوية والآثار 
الحمدية » لؤلقه السيد م أحمدازيني » المثهون « بدحلان » رحمه الله » 
فض له كل أسبوع هي ليلة لجس وإكان ويه الا شرل :2 
1 هذه ليله عمد صلى الله عليه وآله وسلم 6. هده الادلة كانت أخل لاي 
الأسوع في جامع الساطان » تلتقي فيها أنوار السيرة الشريفة » مع . 
توجبات القلب الككبير التي | يحب المططفى صل الهلة والةنوسل؟ 
فقيض النور » ويزداد السروو » وتتلائبى أربعة عشر قرناً من مر 
الكون » لتعش الأرواح والقاوب مع الني حلى الله عليه وآله وسلم » 
كأنها ولدت' في تلك الساعاث ء وسْهدي' معه صلى الله عليه وآله وسلم 
تلك المشاهد . وإن كل منسهد هذه الدرؤوس >لن بنسى حلاوتها »ولن 
يغيب عن قلبه أنلبا » وللتمع إلا مستشرق ألمافي يدعى الدكتور 
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« غوئكر رودمان »» طو ف فيبلاد العرب منأقصاها إلى أقصاها » ومر 
في تطوافه على حماة » وبقي فيها قرابة بر » داوم خلال إقامته فيا على 
دروس سسدي - رحمه الله الصباحمة والمسائمة » وبعد انتهاء جولته 
وعودته إلى بلده» كتب رسالة مطولةإلى سدي رحمه الله » ودف له جو لته 
على المعاهد العابة الشرعبة في مختلف البلاد العربية » وسجل له بيعض 
انطماعاته عنالاسلام والمسامين» ومن حملة أقواله فى هذه الرسالة :« وفي 
الختام أريد انتهاز الفرصة » لأقدم لكم سكري العميق على ضضافتكم 
الكريمة » التي أتاحث التعمق في روح الاسلام الذي أثر على تفتكيري 
كثيراً » وإنني أتذكر دائًاً بشوق دروسكم» وخاصة مساءً في المسحد . 
فى هذا المحال ظى, رت سخصيتكم الكرية بوضوح » وإئني لن أنسى 

ا 0 قلي ؛ وجعلني 
لحظ إيمانكم العميق »وإنني أتنى لجبودك كل النجاح » وأرجو التوفيق 
ف فى انماء كتايكم الجديد الذي سبدت تصدفه 30 

وقد كن رحمه الله من تقرير السيرة تدرساً عدة هرات » 
وأراد في آخر حياته تدريس كتاب « الشفا في حقوق المصطفى 
صلى الله عليه وآله وسلم للقاضي عياض رحمه الله » ولكن المرض عاجله 
وحال بينه وبين مايريد»وأوصاني رحمه الله عندما عدته في بيروت وقت 





)١(‏ كان من عادة الشبخ ر حمه الله تعالى مرا<حجمة كل ما نكتب من 
ع ا يم الصماح ى الخاص أمام خاصة تلام.ذه » ولقد شبدهذ!| 
المستشرق بعض هذه الدر وس التي كان الشيخ رحمه الله تعالى يراجع فيها كتايه 
« نكاح المتعة حرام في الاسلام » . 
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أثيرقت على كماته أنو 
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الله سوى التأل والتاأ..: 


ؤ وآله وسلم » وإعرا 


أوداع ا قرأ في الددسى ” ئ 
في موضواع السيرة 
عامية كبيرة ما تكن غبره منها » وهر في 


أنفس ما كتب 


له 


لأولاده وهر 55 
بقول لهم 0 حدوها بابني' 


ترهقه» فشكا لى رحمه انه 6 

















و اعتدرت” عن هذه الكلمة » فكان 


كتاب الشها 








ضأعن درسهاومدارساتها 


٠‏ فإنها 


في ذكرى 


سر 9 

5 : 0 
وما كان رخمه الله يعتذر عن عحاظر 
١‏ اناسل أذعك وله وال 


ا يلقي كلمة في الحفل الرسمي 
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الوقت نفسه حديث عام مترعالقلب بحنب ابي صلى ان 
ار الوم » واعت بين 
ظ رحمك الله باسدي م رأيت مثللك أحدا يعرف أقدار العاماء » 
ويدل على مواطن الفظل . 1 

وك كان بعالم حين بامس بين الاج جبلا بسيرةالني صلى اث عل 
9 وانكاياً منهم على دراسة 
حماأة من لابصلدون ا انما اللنني د لى الله عليه و1 له و ؛فلاماك رحمه 
لقم عر عن حرقته هذه طب 
. ياشريفة »يدن 
ر الناس بقول سعد بن أي وقاص 
كاز لني على لج عله وسلم .كان رضي لله عنه 


. واطق 


سقه في نرتيه وتبويبهاحد 


رالا ودلا 


مور علذها ت انحة . 


فيا وجوب تعامها وتعلممها 


م 6. 


أو خطبة بأي مناسبة تتصل 


“طلن فته فتك سنتين » أن 


مبلاده ه صلى الله عليه وآله وسلم » 
وكانت بوادر العلقالتي توفي بها قد بدأث |تتعبه » و كثرة الأعمال أخذت 
رة أعماله» وسوء صحدته » فقلت له : بأسدي 


جوابه رحمه الله :« إنني أستحي 





من النْي صلى الله عليه وسلٍ > أن ادعى كلام فى ذ كرى مولده 
الشعريف » ولا أتكلم مها شيا » وتكلم وننيينة” أن زهاء الجاعة + 
وتكلمت معه قلوب الناس ودموع,م . 

وعقدار حمه به العظيم لاني 0 ظ عب د الفتريفب واعتيى 
يهرحمه الله عناية كبيرة ؛ لأنه في نظره - فضلاعن كر ن هكلام المصطفى 
صلى الله عليه وآله وس الر كيزة الثان ة للدين الحنيف والسربعة 
المطبرة » التي عاش طيلة حياته خادماً لها مدافعاً عن حاضها » محافظاً 
على صفاء جوهرهاوسلامة عنصر هأء وفي هداقال رحمه الله :( المي علمه 
وأ له الصلاة والسلام - مسسسعر أب منير » أنى سار أنار » وحممًا أنحه 
أضاء . قوله شرع » وفعله شرع » وتقريره شرع . إ ه 0١‏ 6 نين 
نه أنسه يصاحيه صلى الله عليه واله وسلم » كان يرتاح دقراءته من عناء 
الجهد العقلي الكبير الذي بدله في دروس الفقه الصباحية » فكلا حم 
درس الفقه الصباحي ا إلى الحديث الشسريف يستروح منه الروح 
لم أنفاس النبي صلى اله عليه وآله وسلم » 
فنسى متاعبه » وتزول عنه الامه . 

وهكذا قرر كتاب « تبسير الوصول للدساني » وهو كتابمن 
انين يها الك في موضوع اللديث الشسريف» اختصر فه مؤّلفه أحاديث 
الكتن الستة لاعسلام مؤلفي الخديث : مالك » والبخاري » ومسلم : 





)١(‏ ردود على أباطيل 


ظ 
ا 0 ' 
وأ دود »وا يوناث مي 3 ا ا ملوضوعات 


ظ 
ظ وخصعى رحبه 5 لد ف الأسرع م 0 الأربعاء الدويسن 
|اعللديث .الشرريف ف الدرس العام 4 وثان آخر "كيّات در سه كنات 
|الأريعين مع شرحه للإمام النووي رحا ال » وقله الترغس والترهب 
ا وات ا ١‏ : | 0 1 7 0 
الملذري » وقله الجامع الصغير السرطلي » ولا أدري ماذا قرأ قبل 
|الجامع الصغير» وإن كرت أرجح كتاف الصحيح الخاري رحمه العدي 
١‏ 7 5 ا 
ظ وفى درس المديث التلريف ٠‏ كان سرع رةه ابه » ؛ حى قرأ 
أ كبر عدد مكن من الأحاديك الشريفة » ويقف طويلا عند أحاد: 
|الطفات “ فشر حها را وافي] ' مسا| امذهقب السلف واخْلف فيا » 
٠‏ . ! 
: معدا عن ولوب تلامذه كل ة امي يمن سمو ع قم لظو أه هر الكلم 
اموق لني ق رونك أنضاً ند أخراه ديكا الأحكاء 4 لمقرر كل الأحكام 
0-6 َ 
ْ الشيرن عمة المسخنيطة ل ما دبي , استدلالاك الأعة ل هنم « وارخم 
| مانا ب يعض الاستدلالات ظ 
| لللإماء الفلاني ظ وذ بشهد د لفلان و العا 3 ينه بقوله ككل 
٠‏ 


ْ بعت ن > وإيقوال ٠‏ هه نحساذدا ادي الس لل 





9 مدطلم 0 ظ 38 0 207 افر امقيا بوت 1ه 
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ا لامكال الواقصة 4 2 مر ا به من أسائيد وهو ن 2 ولكثرة جه وسغفه 
الوق لتر فلا العته لو» تكرنك لديه رحه الله ملكة عامية . 
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ا سكل عن حديث مم إضوع يقول: ولا ان على هدا الكلام 00 ار النوة » 
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[ اسم طيع وو اسطء, !أن عابر 5 الحديث لصحم وو لم كدق 5 4 فكاناذ 
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لكنه رحمه الله لأمانته العاسة ما كان بتسرع في حكمه » حتى برجع 
إلى المصادر اْديشة ليتأ كد من هوية الحددث . 

يغضب أسْد الغضب من براه برد حديثاً نبويأشريفا » وبصي بأن 
ِؤْخْذ كل علم شرعي من منابعه الأصلية » فعلم التفسير يحب أن يؤخذ 
من كنتب التفسير » والحديث من حكتب الدرث » والفقه من 
كتب الفقه . 


77 هوج‎ ٠ ١ 


احتل الفقه في حياته العاسة ‏ رحمه اله المانة الأولى » 
واستبلك قدراً كبيراً من جبوده العاسة » وذلك لعدة أسساب 6 6 - 

١‏ - الفقه ثرة الكتاب والسنة » وه ذا المعنى كان رحمه اث 
يردد كثيرأ : « الفقباء هم الأطباء » والحدئون والمفسرون ثم الصادلة » 
وهر من كلام الأمش لابي حندئة رحمه] الله تعالى . 

. الفقه علم الخلال واطرام » وهدا يحتاح إله الانسان ف 
سْتى سُوُونَ حماته » وقد بين رحمه الله هذا المعنى في تصديره لكتاب 
2 الميض والافاس 6 فقال : 2 لست أقصد ف تصديرىق هذه الرسالة إلى 
سان فخمل علم أأفقه الاسلامي 6 فأنه عني عن السان 6 د هو الاسلام 
والاءان 4 وقد دحل 1 مسدعنة 1 مدخل 6 وحرج معوم كل تحرج 4 
أه الكامل الدى أرتضاه الله سحأ نه نا ا عبادات ل 





وهو األدن عع 


سد © © | عم 


1 
ا 
٠‏ 
| 
م 
| 
ا 





وسعاملات. 4 وشاكعاتر م إحبردار' ددا حر * وخططأ - عنا؛ 
يجندنا وعمر 1 بلادنا 1 1 إلى أحكام تاذب الركات ف 1 2 

وتفسيمها في المستحقين 6 0 
١‏ ظ وقوله رحمه الله عن الفقه : م إذ هر الاسلام والايمان » لانه ماد 
الدين » فقد روى الدارقطني والببقي من أي هريرة رضي الله عنه عن 
تي صلى اله ع وسلم » 0 1 000 بشيء أفذل من فقا ف 
اوماد هدا الدن الفقه ©" . 1 
ا 
ْ 








وروى التيمني » وك ماجه / |البيقي » عن ابن عباس رضي 
الث عنها قال : قال رسول الله صلى اشم غليه وسلم 8 و فقه واحد» 
أننْد على الشيطان من ألف ايد » . وروى البخاري ومسل عن معاوية 


ْ 


رشي الله تعالى عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : د من 


ٌ 
ا 


يرد انه به خير يقه في الدك » ودواء|أبو يعلى » وذاد فيه :ه ومن 
فياك 00000000 
ظ ومنبجه رحمه الله تعالى في الفقه إقوم على الأسس التالية : 

ٍ ؤ 5ك - التزام آواء أئمبة مذأهب| | لفقه الاسلامي ظ والترايا 1 
0 والوقوف عند حدودها . ولقد كنب وحمه الله في هذا الموضوع 
| يمنا مطو لآ وهو على فراش | . ؛ تحت عنوان « ازوم اتباع مذاهب 
ْ الأئمة نا للفوضى الدينية َ نرم الشيخ أحمد السانوني في كتابه 
الاجتباد والجتيدون » وتشربعد ذلك في رسالة مستمة . وماقالفيه: 
ظ | ْ 





ظ 
١‏ 
ظ 
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ٍ ا . 

| إ 1 !| 5 ا 

ا ْ ْ ا 
8 ا ا أ 

0 ١: ا‎ 











« إن أفكار الأمة أبعد من أنظارنا القاصرة وأعمق » قد أسرحوا لنا 
الفقه وأيموه ؛ فهاعلنا إلا أ أن نتبع ما قرروه »© م لو أفتونا به وهم 
أحماء » ولا سما والأحاديث البوية الشريفة ه مها صديح الشبوت » 
وفيها <سنه » وفيها ضعيفه » ومنها المنسوخ حكمه » ومنها الموضوع 
المصنوع الذي لا صل له» فاقتحام للة له مبلكة على الضعفاء , إه» 
؟ ‏ الدراسة الفقبمة اعندم - رحمه لله - لا تقتصر على دراسة 
الأحكام فقط عحردة عن أدلتهاء» »؛ بل تتعدى ذلك إلى دراسة الأحكاممع 
أدلتها » وهو ما يعبر عنه البوم بالفقه الاستدلالي » ولهمذا كان رحمه 
الله بقرر في درسه الصباحي كل يوم ه ذا الرع هن الينه... قرأ أولاً 
كتاب و الاختيار » وضشه زبدة أدلة ألفقة الحنفي » ثم انتقل منه إلى 
كتاب م تدين المقائق شرم كنز الدقائق» للعلامة الشبخ عّان بنعلى 
الزبلعي الحنفي » وهو من أعلى وأوسع ما ألف في فقه الدليل لامذهف 
اللي" من العاماء من يرجع إلى هذا الكتاب لصعوبته » وقد 
رر تدرئس قسم منه في أقسام التخصص العالي في الأزهر الشريف . 
بدأ به رحمه لله منذ سنوات عديدة »وله عليه تعلقات واستدرا كات » 
استخ رحبا من امراك تب المذهب » مثل الحداية » والعنابة » وفتم 
الفدو» وجدافة ١‏ باتعا نورباك لاقن يي عللمه > وتسرم المجحاة 
للأتأء ي » وغيرها » ول بقدر له إعَامه »فقد توفي رحمه اله يعد أن وصل 
إلى أول كتاب الصرف من الجار الرابع 
م أما الأحكام الفقبة المجردة عن الأدلة » فكان يقررها في 
دروس الفقه المسائية أثناءالدرس العام » وقد خصص للفقه يومين في كل 


”و [ سه 


أخر 


|أسبوع , قزر فسب| يحوناً كثيرة من جاشة ان عاددن وكات مرائى 
|الفلاح , وفي السنوات الأخيرة 0 بدأ بتقرير “كتاتة 2 الهدرة العلانة 4 
امع حواشي وتعليقات وضعبا على هامشه|» وكان ماها على طلابه نيا 
الدرس ٠‏ وهي من أنفس التعليقات وق اء حرر فيها كثيرأ من 
|المسائل ؛ حدث تغذلي قاربا ع نالعلرألات الفقببة » وتوفي ر م4 
الا 1 0 1 | ١‏ 


ع 


١‏ يقتصر على العنادالك» 5 ١‏ ل أهمم كير بفقه د 5-7 ظ 


1 


ظ 
ظ 
ظ 
ا وكان ‏ رحمه الل اب ندرك| مدى حاجة نأ سن إلها ومدى جبلبم با » 
ظ اذك أنه قووور وسآ في ففه المعاملاث » وجعل ممدته فب ا رسالة 
٠‏ 
ؤ 
0 





ما 


و 
ذيرة في المعاملايك » وحطى عامل اك خص على نششر رسالة قيمة في 
| المعاملات للشبخ عبد القادر الحا ا الحضي رخنه الله » فنشرت مع مقدمة 
ظ | لنابين فنا حاحة الناى 1 إلى فته المعاملات » وضرورة أشر مثل هده 
الزسائل العامية بيهم ٠‏ | 0 
م- التزم رحمه 86 فقه المذهب الجنفى تط سقاً وتعلمأً » مع 
0 ولآراء أمسة الاجتباد » ولكل كحث عامي 
صحدح » قال رحمة الله في محنثه : )0 زوم اتناع مذاهب | الأئة »: «و نحن 
أ بأي حال تحترماليحث العامي | كرجه ونعظتم القرل فنه - اا 
ومن أي كان إم 1 بل كان بإحمبه اله كر على من بريد ا 
جما ل الناس على الإقزام مذهب واحد » فالا رحمه الله في ذلك : مولس 
القول الآن في المآارنة والاجيح بال لايد أقصد إلى 0 ظ 


0 


سمي 





ٍ 

















الحلاف في الفرعيات » التي مها ائحه المرء إلى أي جانب من جوائها ؛ 
وجد له سلفأ من العاماء لهم وجبة نظر يدللون عليها وييرهنون . ولس 
الصواب في مثل هذا تحجر الواسع . اا وى 

5 - والتزامه رحمه الله تعالى يقواعد المذهب اللنفي » » لا يعني 
ترك أحكام غيره من المذاهب» بل كأن يدعو رحمه الله إلى الالتزام بأي 
مدهب من المذاهب الفقبية المدونة» إلا أن أمانته العاسة » كانتيعه 
من الإفتاء بغير المذهب المنفي » فكان نحيل السائل إلى عاماء المذاهب 
الأخرف 6 ويه لبرعه انه و مز مك ادوع يتمااا . 

0 - إن اختلاف أمّة المذاهب في بعض الأحكام الفرعة رحمة 
للأمة » ولهذا كآن يفي لملتزم مذهب معين » بأن يأخذ بأحكام مذهب 
آخر عند الضرورة . وقد أخذ وحره لله في آخر حياته بمذهب الإمام 
مالك رحمه لله في أحكام الطبارة » لجا انس # وخامة أثناء المرض » 
واستفتى 0 ا موضوع أحد عاماء المذهب المالعي ف الأزهر 
ري 

م - وإغلاق باب الاجتهاد » لا يعني في نظره رحمه الله وقوف 
الشريعة جامدة أمام الجديد من الموادث . والتخلص ينه رحمه الله فها 
كتبه حول ازوم اتباع مذاهب اله #اقال رمه اه 





)1( ردود على أباطيل . 
(؟) وهو فضية الشييخ الدكتور صالح موسى شرف عضو حماعة 
كان قلاء.. 


 1هو‎ 


أخيرة» هو النظر في 
يحكم الخديد من 
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0 | ولا أجزناه 
|الاسلام ديا 0 
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إلى أحكام حزائة فرادية ة طارئُة 
الآن كيندن عن بلاد الاسلام وأقطاره » ولدس هو لكل من يرى 
انفسه عالاً » أو م السطاء 


هذا ؛ لأن اال في ذاته » وما من حادثة 


) ا كم ديتكم 


5250 


8 ت أديم السماءء إلااوا 


. فلن قف : 


إيثق بأقوال الأمة » بل من أ 
نه فنبها . وهدا بفسر لنا حكثرة تواردا الأسئة الشرعية عليه هن ستى 
أقطار العالم الاسلامي دون غيره من العاماء . 





)١( |‏ الآبة ع من سورة الائدة . 








٠ 

ْ 

ن الوا اهز 2 هنا 

ْ د نعم قاد تعرض بعشل اذ م بعهده 
الناس من شل »> 53 شُوؤون إلى مع فة |الحكامبا » . وا خلس الوحيد من 
فى فر وع النفقه وذر واعدم الكللة ؛ فإنه كفل دعر دفئأ 


فقد توسع |أقدمونا من الفقباء » في تقرير 


المرادث» واستناط أحكام اء تكتبوا كثي رأو كثيراً حداً؛ حى صار 
ا كنبو عورا زاخرة» يغوض الغ راضون إلى قعورهاء وستخرجون 





إمنما دؤرآ صافة جديرة بالإعجاب »على أن لامانع 36 الاجتهاد للتعرف 


» وآد كن لا بتقنه إلا أفراد معدودون 


من الناس إعالماً . 


»وأقت فليكم نستي » ورضيت الكم 


لا بدي را 216 وقد تفي إن سانا التان ع 5 . أهع. 
ولهذا اعتنى رمه الله بفقه الدليل إرالسة وتدريسآً ( لالأنهلم 


الجديد من الأحداث ومعر فة ة كم 


| ا 
الداههؤ- ب 











أكارةالعاميّة 


م يتناول رحنه الله في معظم آثاره العامة محوثاً نظرية بحضة » 
أفرد لها تألفاً خاصأ » ويعود ذلك لسبين : 

١‏ اعتقاده أت علماء السلف من الأمة » تناولوا جميع 
المواضيع : أصولاً وفروعاً » وسيرة وتأرئاً » فلم يتركوا رحمهم الله 
0 

؟ ‏ كثرة أعماله رحمه الله تعالى » فقد كان بقوم بأعمال علسة 
واجتاعة » ينوه بها العديد من كبار العاماء . وم يشخل عن شيء منهاء 
حتى استعمرت العلة "كلم واعن نميه 5 

رحوته مرة أن سمح لي بالقيام بأعاء الدرس العام مكاته » بعد 
أن رأبته متمددا في المسجد إعباء » ثم خر بس وهو بتو كأ على بعض 
تلامبذه > فقال لي : «٠‏ دعني ألقى الل وأنا أطلب العلم »ثم ذ كرفي 
بالحديث الشريف الذي رواه ااطبرافي في الأوسط » عن ابن عباس 
رضي الله عنها » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :م من جاءه 
أجله وهو يطلب العلم ؛ لقي اث وم بسكن ع بدنه وبين النسين إلا درجة 
النبوة » و5 تَنى رحمه الله » أن يحد في حماته وفتآ تأليف كتاب ظ 
يتناول فبه موضوع التصوف تمن القتود العامة » والقواعد الشرععة » 
يتحدث فيه عن حياة يخ في الطرلقة النقشبندية سيدي الشيخ حمد أبي 
النصر خلف رحه الله تعالى » وفاء منه لشيخه العظيم الذي ما نسه طلة 


ل ".و١‏ - 
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ا 
1 


افبعد أن ذكر بعض الآيات, 
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ل لله : 
التسر بعة 


_ِ- [ ل تاكاه انا 1 ظ 
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__ 





0 غل هذا ال في 





َه 








نه » وها حاد عن نمحه وطر بقه «ظ 
ليع جيه د اميا لله » فعرف فنه 


ماد العاماء الدن بقصرون قُْ لبر 


إلى إحقاق الحق 


وإهو 





القرآ آنة الأكر 


»إوا: 


10082 











رك رحمه الله ع : إلا 00 بدافع استشعاره 
بمسؤولة العالم الكبرى أمام لله تعالى » في الدفاع عن هم 1-2 الدين » 
وتخلصه من كل الشوائب التي حاول أعطاوه إطاقها به » : تشوساً ماله » 
وطمساً لنوره . بين هذا رحما الله في مقدمة | كتابه «ردود على على أباطل» 


ىه والأحاديث الشريفة 


6 


ألوية العم » قال رحمه الله : 
افد فعلني إلى السان دفعاً » فراراً 
تي هن عذابه الأليم وعقابه العظم . 

اما اتفق لي وأنا طالب في كلة 
- إحدى كات الجامع الأزعر صر - ارايت ت فها برى 
|النائم » أفي قائم تلقاء قبر النبي عليه وآله الصلاة والسلام » وعلى القبر 
الشريف أشياء غربة ل يرق ل عياف 0 » بل ثة ثقلت على قلي 1 
[ شبت هن نوهي وإنني لفي 
اها الإزالة .قصصط هذءالروا على أحدا غاماء الأزهر العاملين بعامبه'" 
فقال لي نك ستدفع عن هنبا الاسلام أمورا ليست منه » وإنني لأحمد 
2 وإزهاق الاطل بلسان الدين 


الله تعالى . 


الدليل العامي سواء كان نقلياً أو عقداً » هر سلاحه الوحمد في 
ار ماه » فلم يؤثر عنه في كل ما كتب النحراف عن هذا 
النجج » ولو سْيئاً يسيراً . قال رحمه الله تعالى : د النقد العامي النزيه » 
سن السلف الصالح : هن صحابة » وتابعين » وتابعيهم » فقد كانوا 
مختلفرن في الفرعيات العملية في حب وإخلاص » وإنا إن ساء الله على 
هذا النحوسائرون .. إه » ولهذا لم باجأ للرد على خصومه في الفكرة إلى 
التشبير بهم » وتتبع عوراتهم ومثالبهم الشخصية» وكان ينهى عن ذلك» 
وبعجب منانحدار بعض العاماء إلى هذا الأسلوب , يل إن اق بدفعه 
أحياناً إلى يبان ما يحد من عحاسن ومآ ثر عند خصومه » ولنستمع إلبه 
وهوببين بحاسن كتاب انتقديعض أفكاره العاسة:« طالعت الكتابه فإذا 
فيه الكثير الطبب المعحب» الذي هلأ القلب سسروراً والصدر انششراحاً» 
بان البديعة ومعانيه الرفيعة » وجودة الأداء » ووفرة الاطلاع » 
وحسن الاقناع » وقد كانت تغمرفي أمواج من الفرح حين أستغرق 
في مطالء ة بعض بحوثه » حتى إنه لو كان أمامي 22 لقمت إله 
وقملت رأسه إعجاباً بهذا العلم 1 و! كبارا هذا العرض » والتذاذ؟ بهذا 
البنبوع الثر من الببان العذب » وقديا قبل عبد الله بن الممارك رأس 
سفان الثوري رحمها الله تعالى . وحبذا لو دام على السنن المعتدل في كل 
فصول الكتاب 2« للا يرتفع صوت حق ينقد ( ولا يحري قلم صدق 
باعتراص . . [هع . 


)1( أي المؤلف . 


حا ره أ سه 
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1 خير الغافرين » .هدي لنوره من يشاء ‏ / 


3 


وإن أكثر الذين رد عليهم ثاب وأ الى 


ونا 





وااطمئن | وى هدا: دسم م ورشادهم 4 وطالب 


35 

















استوي ويا 





الصدق باسسدي قامك . 


ظ ولقددفعته ززاهته اللة 55 زنط ألم تعالى 010 إغفال معاد 
بي رد علمهم » » بن سبب ذالك » فقال وحم الله تعالى : م فقد التزمت 
هذه الردود » إغفال اداه من رددثت | عم في الصحف والح#لات 


أولم هر أن القسد أن تتأ مان تميس الكق جرد ظ 
را تعالى» لا للتتككيل بالأسُخاص والتشهير 
وإفي لأديأ بالعلم أن ن بتخذه صاحما أداة طعن في اللخحطئين » غحض 
ا طيوظار ال اقبي واهداةاي ١‏ 
ظ تانسم) : هو أن رحمة الله سحانة وتعالى قد تدر كهم كلا أو 
بعضا » فيتوبوا من الف لال » و يديا إلى الصو اب . وك أدر كت 
هته سبحانه وتعلالى من ضالين ذ فامتدو| ( ومن ساردين فأوقفهم على 
به الكري 2 وإنه - تباراك أسىة اد ا أرحم الراحمين ظ 


اه'و. 


الحق وتالوا من الضلال « 


ا دأهم الله سبحائه عات بعرككة إخلاصه | رحمه الله وقوة دلله 1 فأرسل 
ئ لتر 0 ذلك » وأ كان بغر رمه | ابله عندما يقرأ دساليم» 


بعلنوا رجوعبم عنبا ؛ حتى لا يبقى بو سوسيات» » أو 
ْ افتفانةا العف فهو ! 


نتاجةالياكت 


أما إنتاجه العامي » فالمطبو ع منه من الكتب ما يلي : 
-١‏ نظرات في كتاب اسْيرا كية الاسلام . 


؟ - ودود على أباطل . وهو كتاب ضحم » طبع الحزء والآول 


منه وهو مموعة وسائل ومقالاات 6 بعضها طويل وبعضها متوسط 6 
وجموعة أسئّلة فقببة وأجوبتما . 


والمطبو ع من الرسائل : 

-- حكم الاسلام في الغناء . 
00 
ا 0 
م سل حكم الأحمة ف الاسلام . 
' و - التدارك المعتبر لبعض ما في "كتاب القضاء والقدر . 
“ةا رلدعة ة زبادة التنويرات في المساحد لمالى رمضان وغيرها : 
م - ازوم اتباع مذاهب الأمة حسما للفوضى الدينة . 
وه حكم مصافحة المرأة الأجنية . 
وأما الذي لم يطبع بعد فهر : 
١‏ - جموعة خطب منبرية . 


اءوس 


ؤ 
ْ 
ظ ؤ [ 0 

. م - القسم الثاني والثالث من كتاب الردود‎ ٠ 

[ مع على كال مدي العلا تمه رحمه 
ا 

ؤ 

ْ٠ 

ظ 

ْ 

إٍ 

ا 





الله تعالى . 
١‏ ؛ - تعليقادك عل على كب تين اطقائق شرح كنز 
الاقائق الزيامي بتع إينا. 





الام ٠‏ ناءأ م | لشرعيّه 


|| يكن رحهان تعالم 0 لآ ) ولكنه كان >كذلك واقعاً 
وفعلا ؛ ولس لأهل باده وقطره فشب » وما لكل بلاد الاسلام 
ولأسامين » خارج يلاد الاسلام من مشتريين وطلاب عام . وقل أرتف 

ير علي يرم » إلا والريد + إله العهيد من الرسائل المترعة بالأسئلة 
الشرعة والاستفتاءات العامة 1 وأسلباب تعائر الأسثئلة الشرعة عله 
0 من العاماء تعود في رأبي إلى لما بلي : 

١ 0‏ ثقة الناس في شتى البلاد إعامه رحمه أن تعالى » ومرد 
5 الثقة إلى خصلئين ناز بيها رحمه الل تعالى هما : الأمانة العاسة » 
ْ والتحقيق العامي المؤيد بالدليل والبرهان .. 
ظ 





ظ أما الأمانة العامية فا رأيت نظراً نا عند غيره رحمه الله تعالى» 
ا ر ذلك فيالتقول العامية التي يؤيد بها |آراءه ويستشهد يها في مقالاته» 
| فلكل نقل عامي لابد أن بعزوه إلى ضاحة » مبنتا بداءته وبابته © 
0 بسأ على ل حرف من حروفه »| فلا يد قبل كل نقل من د كر 
ؤ 





انوبا 














مصدره وصاحبه » وبعده لا بد من كامة ( انتبى ) أو رمزها (إ1ه) 
وإذا اضطر إلى التصرف بعذه تقدهاً وتأخيرآ » لا بد أن بذ ف 
نجايته : 1ه بتصرف قليل 4إذا كان قدلا » و إه يتصرف ؛ إذا كارت 
كيرا . وإذا اختصر بعضه : [ ه باختصار . ويوصي تلامسذه يتدقق 
كل ما ينقلونه عنه » قائْا : إنني بريء من كل خطأ في النقل عني . 

ولماعرضت عليه به رحمه الله كتاب( إرساد الناس إلى أحكام 
الحض والنفاس ٠‏ .. أخذ علي قلة عزو المقولات إلى أصحاما . فقد 
كنت أدروماعة ى اول الس رار ؛ لأن عامة الاس غير 
معتادين على ذلك في هذا العصر » واضطرفي رحمه الله إلى عزو كل نقل 
إلى صاحبه» وببان مصدره مها تكرر اسم الكتاب والكاتب . وكآن 
بقول : : « الأمانة العامة تقتضي هذا , , 

وتظهر أمانته العامة أيضأ في عرضه مختلف الآراء في القضة 
الواحدة » ثم يختار بعد ذلك الرأي المؤيد بالدلل واابرهان . 

أما التحقيق العامي فبظبر في مقارنته للأدلة احتلفة » وتحمصه 
للروايات المتعددة » ورده الفقروع إلى الأصول » وكيزه والصيج 
والسقم والقوي والضعيف : 

ولقد كان رحمه الله مشغوفاً بالتحققات العاسة الدققة » محمله 
سُعْفه أحماناً على الاستمرار في درس الفقه الم احي الخاص عدة 
ساعات »© لا يوقفه عنه أحياناً إلا سفقته على تلام ذه من التعب 
والإرهاق . وحتى عندما مخرج إلى النزهة ما كان ينقطع عن المذا كرة 


1 عد 


في المسائل العادة» ويتمنى م »وأن تكو 
معه حيا كان 3 [ ال 

١‏ ؤ وقد كسبل دراسة الفقه الاتؤلالي قرسا في التحقق » ودقة 
5 التدقيق “ وكان بردد رخمه أئله داماً ا كلمة ل ا علاء مهبر 
العاملن'١'‏ : هد كششنا هذه د ظ الحدل » ول تكن الباعث له على دلِك 
| ترفاً عقلا » وإ فا دفعه إله حرصه على التعرف على أحكام الله فيا جد 
١‏ من الموادث » وسبيل ذلك جا نقات د عنم في بحث الفقه» النظر في فروع 
| الفقه وقواعده الكلبة ؛ فإن يا قال رحمه الله - : كفيل بتعريفنا 
كم الجديد من الحوادث | 0 
؟ ‏ حر صه على اللإإجابة على أي سؤال يرد إليه مهيا كارف 
مصدر «. ومن أجل ذلك » أتعب نضه » وأرهق حسمه » فما اعتذر 
د سؤالاً » نحتى بعد أن أعناه المرض » وأازمته العلة 
الفراشض . كان يستحلف أهله وب ألا مككتموا عنه رسالة» ولابعتذروا 
| لبائل عهرات ١‏ ذكلم ألم عليه أجد أن بحم نفس ويشقق على 
حجدمه » كان يحدبه :« لا طاقة قة لي بلجام من نار » » ود الكتاب كرد 
السلام ». حتى بطاقات التهافي في الأعاد كارف رد على أصحاءها » وما 
ْ أأكثرها » نبال عل من معظم أقطان الاسلام » وكان يقول 0 إنني 1 
ْ بدأ أهدا بطافة نهامة ومع ذلك فإن الئاس لا يرحموثني» الناس نحدون 2 
| الراحة في الأعماد وأعادي تب وإرهاق ‏ ا أقول له: بأسدي 
لو اتذذت بطاقة مطبوعة مومحدة » توف عليك عناء كتاب الجواب لكل 


| 0 


)١(١ |‏ عار ملحي لعع رن ريسا ااقا.. 


























لونم 








اله 











إنسان » فقول رحمه الله : « إن لكل إنسان اغة خاصة مخاطب ما » 
إن أحد الأدباء يرسل إل فيكل عبد يينئني بأربعة أيبات سعرية» وعلي” 
أن أجبه عليها بأربعة أببات » نوافقها في الوزن والقافة ».0 
م ماكان رحمه الله يكتفي بأجوبته الشرعية سات 
الأحكام فقط » وإغا كان يذ كر معهاأ أدلت,ا وبراهممما » أنه أدرك 
موه امات أ غالية الناس في هذا العصر » لاتقتنع بالحكم الجرد 
عن دليله وبرهانه ؛ ولهذا كان بعتنى كثيراً يفقه الدلبل » ويدعو العاماء 
للعنابة به ومدارسته وتدريسه . 0 ظ 
لهذا كله اهالت عليه الأسئلة من كل مكان » ورد على أصحابها 
كلهم رحمه الله تعالى » وكان للحبد اشائل الدي بدله في هدا السسل » إلى 
جانب أتماله العاسة والاجتّاععة الأخرى » أ كبر الأثر فى تنشيط العلة 
ف كيده انقال د عض الأطادم جتظارسه الاسدرط الخافيه ل 
ايه ال بين كتبه وأوراقه ورسائله » سيد العلم سشبيد الح . 
رحمك الله يا سبدي» وأسأله تعالى أن ينور قبرك» يا نور قلشك» 
وأن ينفعنا بك بعد موتك » م نفعنا بك في حماتك » وأن يتنا على 
طريقك . آمين . ظ 


كا 1ه 





























الرواس 


بق طه المصطفى 


بق طر 





هو 5 


تهيد 








النقيض » كلما أوغل كل م: 





وجدت فى هده المقدمة النتجة نفسها 




















اللقدمة الجدي كته الد كتور عد ام 
للكتاب « التعرفف لمذهب أمل اتهوف » لأبي بكر الكلاباذي ؛ 
اللفي ووصلت إليها بتجربي العملية 
لني علتبا » ومن أقوافها في هذه المقدمة : 
و إن أمر التصوف في الواقع 


وإفا هو تعرف » والتصوف تحربة » ووالتجربة عور » والشعور له 


لزيا 





إن من أسكلر الئل لني قام لزه أجدل شري "كبير > » مسألة 
النصوف » وأصوله ومؤهداته الشر عة 
هذا الحدل عند عملر معين ظ يل استمر اعاير عدور الفكر الاسلامي 
اجاور بي ب الوا ا 
ومتحامل . والعجيب أنك تمد بين الفرإقين مخلصين للحتى ومتجردين له» 
وامع مع ذلك لم يوصلهم إخلاصهم إلى نقطة |واحدة يحتمعون عليها » بل على 
ا في يحبته |ازداد بعد وتناقضاً » فكيف 
حصل هذا 9 ومريد الى لايد آن يصل إليه !!!. ظ 

وم أزل أسال نفسي هذا السؤالغ ». حى عشت نحرية التصرف » 
عندما وصلني دي رحمبه الله الفوم » وثسرفني بالانقساب إلمبم 
فوجدت جواب سؤالي هذا فيا عرش به وذقنه . 0 


؛ وطرقه وأهدافه ريه 


ليم مود وطه عند الباق سرور 


لبس أمر حدل 3 يد أو رد ك 





منطقا ولا برهاناً » إِئما هر تعرف » وقدماً قالوا : من ذاى عرف : 
وبالتالي فإن من لم يذق لم يعرف . 

و كتاب المؤلف إذن لبس إلاتحاولة للتعمير بال لفاظ عن الشعور 
المتدقق الفياض » وهذا التعبير لا بفهمه حق فبمه إلا من سُعر به .. 
إه ». باختصار . 

وإن كل من عرف سدي رحمه لله وقرأ له ؛ بعلم أنه خير من 
وفهمآ وسُوق ؛ في عصرنا الماضر . كانت فا أحواله ومواجيده ؛ رغم 
سدتها وعنفها ؛ مقيدة بقبود العلم الصارمة الدققة » التى ما حاد عنبها فى 
كل فترات حماته قبدشعرة . العلم عنده أولاً » والأحوال والمواجيد 
ثانياً . العلم عنده هوالآمر المحكتّم في كل أمر » وإن كل الدخائل التي 
دخلت التصوف » فعكرت صفاءه » ولونت سناءه » دخلت إلله عن 
طريق الجبل » وم كان - رحمه الله - يقول عن مثل هؤلاء : « ليتهم 
لم يتصوفوا ». و كان يتمنى لو يحد وقتا في حماته المزدحمة بجلائل 
الاتمالبوتقيل المباء] للؤلك كايا ى التسر قت تعد اله جاءة وسطاءك'* 
بلعة العام الصوفي 4 ع عور م_ا أحتاج عصر م العصرر الالسانة إلى 
معانى التصوف احشاحه ! م من عمر طغت عليه المادية والآ له كبذا 
العصر » حتى أفقدت كثيراً من أناسي” هذا العصر معافي إنسائنتهم » 
وعدت اللوسيع مشاعر اشروقم . أخلثرا القعي و اقاء يوا 
مشاعرهم وعواطفهم » في ضحيج الآلات وحمى الشبوات . ولس من 


11ب 


ظ ْ 
ظ 
ئ ْ 
ْ [ ظ 
وأدواعيم في يسار النور أ » ال ررد 31 والطمأنينة 
ْ والسكنة: ( ألا يذكر الله تطمئن القاوب ١)‏ النور العذب الصافيالذي 


لا تكدره بدعة » ولا قلوثه شطحة » نصدر عن قلوب استنارت بنور 
ال :رمن ل مل اذ نر ذا لامك نإو" أفاض لل علي عدا 
أ 0 وأذواقاً » وأحوالاً وأشراقا ؛ فهم كا وصفيم الإمام 
. الكلاباذي في التعرف : «لمبقت لمم إمن لله امسن » والزمهم كلمة 

[ التقرى » وعزف بنفرسوم عن الدنيا إٍ اصدقت مجاهدامم » فنالوا علوم 
| الدراسة وخلصت علا معاملاتهم) | محرا بويك 
اللرائرهم فأ كرموا بصدق الفواسة انك النابي» رركت أفيامهم 

| وأثارت أعلامبم ٠‏ فبعو اعن ان » واد إلى الله 0 











سوى الله .. 1ه ؛'"" 





ولقد عجزت هم الربهال عن خرق أسوار الأقدار » فتضى 
ل رحمه الله .. ول تتبيأ له الفرصة لإنجا ما تنى » ولتحقق رغنة الددين 
كانوا يلحون عليه في إنجاز هذا الكتاب » اا 0 
يعتذر لفضيلة الشيخ عبد الباسط خلف حفظه لله تعالى » بعد أن أرسل 
إلله يطلب منه ال سراع في إنحاز اكاب » قال رحمه الله : 

ظ عد ع اك م يي 
وقد امد تي و بلغت التقاعد » ولكني باه وأنا 











) 
(؟) الآية ٠؛‏ من سوررة ة التور : 
6 ا لا 


إٍ 





1915 














مريض » ههاذا أصنع ؟ والأعمال ما زاك مطاورة مني كشخ مشمور 
في البلد وفي غيره » والمسحد مابرحت” أزاول عملي فيه قياماً بأصل 
ملي الديني .. إهع١ا,‏ 

ولقد وجدت ازاما على » تحققاً ارغته »2 رحمه الله تعالى » 
وارغبة محبيه ؛ أن أقوم بحمعكل ماكتبه في التصوف وترتبه وتبوببه» 
في فصل مستقل » يصور لللاس حقيقة التصوف © وييرز لهم أعلامه 
خالة عن كل بدعة وكل شسُبهة » يا كان رحمه الله تعالى ‏ يفهمه 
ويعدشه » واستطعت ‏ والمد ته أن أجمع قسمآً كبيرا ما كشه 
رحمه الله » سواء في رسائله إلى شيخه سيدي الشيخ حمد أبي النصر رحمه 
لله تعالى » أم في أجوبته لأسئة كانت ترد عليه » وأ كثرها لم بنشر 
بعد » أم في تعلقاته ودروسه» وضهمت إليبادراسة لمياة شخه العظي » 
أبي النصر رحمه الله تعالى » وللياة والده الشيخ سلمم خلف رحمه الله 
تعالى . ولا بد حى تتم السلسلة ويتصل الشمل من دراسة حباة شخه 
الشبخ أحمد الطظقلى رحمه لله تعالى » الذي تلقى سر هذه النسة من 
العارف الكبير مولانا خالد النقشبندي رحمه الله تعالى » مع دراسة 
لاصول الطربقة النقشبندية » واستعراض لأمماء أعلامبا» وذلك ما كان 
سبدي رمه الله تعالى يؤمله وبرجوه .وكل الذي أرجوه من الله سبحانه 
أن أكون مقبولاً عندهم ( حسوباً من خدامهم » مشمولاً بأنظارهم 1 
رضي الله تعالى عنم وأرضاهم . 





. الرسائل المحفوظة‎ )١( 


ولا سس 











0 قال الكلااذي رحه لله تعالى في أكتاب « التعرف » : 

| ولمسميت الصوفية صوفية 9 قالك طائفة : إفا سميت الصوفية 
صوفية لصفاء أسرارها » إوثقاء آرها . وقال بشر بن المارث : 
الصوفي من صفا قليبه لله . وقال يعضيم : الصوفي من صفت نثُ 
معاملته فصفت له من الله عز وجل كراهته . وقال قوم : إنما سموا 





صوفية لأم في الصف الأول ابين بدي إلله جل وعز ( بارتفاع عممهم 
إليه » وإقبلهم بقاوبهم عليه» ووقوفهم سبرائرهم بين بديه . وقال قوم : 
إنما سسّموا صوفية لقرب ب أوصافهم من أوطماف أهل الصفة الذين كانواعقى 
عبد يسول الله صلى اث عليه وس . وقالل قوم ؛ إما سموا صوفة للدسهم 
ليق ا 


وبعد استعراض هذه ٠‏ الأقوال قال رح الله . 


ظ وافقد اجتمططت هده لأوصاف اكليا» ومعانى هذه الأسماء كلها 6 
في أسامي القوم وألقاهم » وصحت : العسارات » وقربت هذه 
الملآخذ » وإن كانت هنه ه الألفاظ متغثرة في الظاهر » فإن المعاني 
امتفقة » لأنما إن الث من الصفاء والففوة كانت صفوية 4و اركن: 
ضفت إلى الصف ْ والصفة ة كانت صفلة أو صّفّة»ويوز أن بكرن 
يم الواو على الفاء قف لفظ لصرفية وزادجافي لفظ الصة سةوالصّفتية» 














ما ظ 











ءا كان من تداول الألسن » وإن جعل مأخذه من الصرف » استقام 
اللفظذ وصحت العيارة من ححث اللغة . . 1ه 3 , 

هذه أراوؤْهم في منثأ اسم الصوفة هما رأي سبدي رحمه 
لله تعالى ؟ . 

يظبر للا رأ من المقولة التالية التي كتبها عام و14 ه» 
ول يكن بعد منتساً إلهم . قال رحمه الله تعالى تحت عنوان 
« التصرف والصوفة » : 

دم يكن هذا الاسم سَائُعاً في زمن الصحابة وزضران أن تفال 
علهم » فقد كان القوم عبادأ زهاداً » ل مختص فريق منهم بشعار ولا 
نحلة » يمتازون بها عن البقبة ؛ بل كان المع على مححة الهدى الواضحة» 
يحون ما أحماه القرآن » ويمتون ما أماته » تقدوأ بندوده وأو أعرنة 
فاتتعوها » وحملوا أنفسهم على ازوم الاتباع » والمل عن الايتداع » 
فكان عصرهم أرقى العدوروأزفاقا . سدأنه لماتطاول الزمن بعد عصر 
الصحابة » وقتحت الدنيا على الناس » ثمالت بهم » ومالوا بها » ورضعوا 
منها واتخذوها أمأ » وظبرت بوادر الفساد » و كثر البغي والعناد » 
بقي فريق من الناس مشعين خطة السلف » نادحين نمحهم » عاملين على 
إحباء السنن وإماتة البدع» صرفوا قلومم عن الدششا وزخرفبا » وزهدوا 
فها زهدأ حقيقباً » فإن حازوا على شيء منها » فبو لا بقأويهم . عرقت 
هذه الفئة من الناس بالصوفية » وهو اسم عحدةث يم عامت والأقرب إنما 
مموا به ؛ لأن سُعارهم كان لبس الصوف . . 1ه» . 
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التصرف هو تنقية الظاهر والباطن من أشالفات الشرعية » وتعمير 
|القلب بد كر الله تعالى » ومراقتء ام ورحاتله » والسير ف 


العياد دات والأتمال على النبس الشرعي طق السنة الشريفة » وخلافاً 


0 ظ 
الصويحة وال نا 
[ ظ الصوفة الحقة إلا ا لسلفة الع ظ التي بردد تلقمة الاسلام 
من كل البدع والشوائب 2 أن مقت ابا عير العصور التي مر وا . 
فالصرفي دف إلى تنقبة نفبه وقلبه من كل شوائب الأغيار » حتى 
5 خالصة لله مسيحائ 4 وتعالى » والسافي اغاص يندب إلى تلقية 
الأسلام من الدع والدخائل ؛ فلا تناقض بينه) ولا تعارض » ولايوجد 
تعاش إلا يد 0 ا 0 لابد أن تصل إلله . 
اوذا ال لاح لله ال 7 
| و .. وبعد فالسلفية الحقة مجشمعة مع الصوفية الصحيحة 1 
مت حسن الفهم وصح العزم على المع الذي هو شآن الدعوة وأرب 
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|الأخوان» وإذازخرت الصوفية بالروحانية الغامرة والرفةالعميقة» 
|فلدست ملكرة على أختها السلفية ترريها تنقية الاسلام مما لاسه 
من الغرائب عنه .يي يعود إِلى صقائة وخاوصه . لا يفترق الأخذ 
بالعزام ومن الهم لأسرار الدين عن نفي ما علق به من أدران » 
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ولحق به من أوضار عير الأزمان » ولا نصدم هذا والازوع | إلى 
الخطة الأولى » إلى الاسلام العترق الصافي» الذي سارت فمه القرون 
النلاثة المشهود لها باخيرية ...+8 ». 
وقال رحمه الله تعالى أنشاً : «والتصوف الذي أردت هو 
الاسلام الكاعل في مقاصده وأهدافه » والصوفة السابقرن و كثير من 
اللاحقين » استقام ساو كهم على هدا المدأ وفي مل حه 6و لا سآن لي فا 
سارك اسمأ وامتلاً بالدخائل وم » فدلك مال أقصد إلنه . . أإه»ي. 
هدأ هو التصوف الذى أراده رحمه الله تعالى » وهو الذي كارن 
عليه القرم رضي الله تعالى عنهم »فقد سثئل ول الله ساه تقشيندي: بماذايصل 
العندإلى طريقكم ؟ فقال :عمادعة سمة وسول الله صلى أله علمه مه وسلم. 
وقال ر<ه الله تعالى أيضاً : « إن طريقة:نا من النوادر » وهي 
العروة الوثقى وماهي إلا التمسك بأذيال متابعة السنة السنة » 
واقتفاء آثار الصحابة الكرام .. 1ه » , 
كت الشيخ الغجدواني رحمه الله تعالى » وهو واضع اضو ل 
الطريقة التقشُبندية ؛ بكتري إلى اعد تلاممده بقول :« ياب أوصكُ 
بتحصيل العلم والأدب » وتقوى الله تعالى» واتبع آثار السلف الصالم 
ولازم السنة وابماعة » واقرأ الفققفه والديث والتفسير » واحتنب 
الصوفة الماهلين » ولازم صلاة الخماعةيشرط ألاتكون إمامأولامؤذناً ! 
وإداك والشبرة ؟فإنما آفة »و كن واحدأمن الناس » ولاّل لمنصب ولو 
كان محموداً ؛ كالقضاء والفتوى .. ه١٠١‏ 
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وكان دقو م وجل مأيود برا , والزهد » فقال يوماً أبو يزيد 
امي الأصحابه قوموا ينا ناظر 01 هذا الرحل الذي سبر نفسه 
الرلاية » فضوا مع معه © ذاما رج الرجل من منزله » ودخل مسجده » 
رمي بيزاقه نحو القبلة » فقال أبو يزيد | أقوموا بنا ننصرف من غير أن. 
أسلم » فإ هذا الرجل ليس امون على أدب من آداب ب الشر بعة التي 
أدب بها رسول الله يل 8 كيف يكون امن على بده من 
5 الأولماء والصديققن 0 ظ 
0 ومن وطاا + رلآنا عالا رع 5 تعالى إلى بعض مريديه في 
العراق . أما بعد : فأوصيكم بالتا كبب الأ كيد بشدة التمسك بالسنة 
6 نة ؛ والإعراض عن الوسر م الجاهلية |» والبدع الردية » وعدم 
الاغترار بالنطحات الصوفية .. . . وإاعلنوا أن أحبكم إل أقلكم 
أتاعاً وعلاقة بأل الدئيا ' واكم مؤونة )» وفك بالفقفه 
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واللديث .. إءء' 1 
ْ ؤ ولنستمع إلى الإمام 1 بافى ؛ عندد الألف الثاني » الشبخ أحمد 


الفاروقي السرهندي 6 ر حمةه لله تعالى ) وهو بذبه على البدع و و بأمريتر كباء 
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َ ل : « قال عليه الصلاة والسلام : ما أحدث قوم بدعة ؛ إلا رفع 
امثلها من السئة )29 » وعن حسان رضي إل نعنه » قال : ( ما ابتدعقوم 
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ابدعة ف ددهم إلا نزع الله من سسنتهم مثلما 1 6 م م لا يعندها إلى بوءالقعامة)» 
يناه عله 2 فعض البدع تي قال اعلا أنها حسنة ؛ إذ تأمات) تحدها 
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رافعة لسنة » مثلا » قالوا في تكفين الميت : العامة بدعة حسنة ؛ ممع 
أن هذه البدعة رافعة لسنة » فإن الزيادة على عدد المسنون الذي هوثلاثة 
أب اب الس ظ والنسخ عدن الرفع 4 كه 

قل ريد الارون لامر | تحن هذا« وامشير دان 
إلى الإمامالرباني السرهندي رحمهالله وهويتحدث عن الطر بقةالتقشيندية: 

ه اعلم يا أخي » أن الذي لا بد منه وكلفنااك به : امتثال 

الأوامر » » واجتناب النواهي» لقوله تعالى: ( وما آنا م الرسولفخذوه» 
ومانا 5 عنه فانتوا)"'' » وإذا كنا مأمورين بالإخلاص في ذلك»وهو 
لا يتصور بدون الفناء وبدون المحمة الذاتة ؛ جحه خامره 
طريق الصوفةالموصلة للفناء و الحة الذاتة» حر ى تتحقق حققة الإخلاص» 
ولا كانت طرق الصوفة متفاوتة لعن والتكميل ؛ كان كل طر يق 4 
تللتزم فمه متابعة السنة السنية» وأداء الأحكام » أولى وأنسب بالاخشار. 
وذلك الطريق هو طريق السادة النقشبندية » قدس الله أسرارمم العلة » 
إن هؤلاء الأكابر » التزموا في هذه الطريقة متابعة السنة واجتناب 
البدعة » لا يحو "زون العمل بالرخصة » ولو وحدوا ظاهراً أن له نفعاً في 
اللاطن » لتر كين الأخذ:العزعة ولوعاموا ضورة أنه مض ربالية» 
ومحعاون الأحوالوالمواجمدتايعة للأحكام الشرعة» والأذواقوالمعارفن 
خادمة للعاوم الدبنة » ولا يستدلون المواهر النفسة مثل الأطفال ؛ 
يجوز الوجد وزبب الال . . 1ه" 
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هل © 


والإنيد رحمه الله تعالى ]سد القوم وإمامهم يم وصفهالقشيري- 
ل في هذا الموضوع : « من لم يحفظ القوآن و يكتب الحديث » 
يتندى به في هذا الأمر: م لأن عاد إهذ| مقيه بأصول الكتاب 

اه» وقال أيضا : ِ ظ 
علس هذا شيد يحديك رسولا ل ل » الطرقتكلبا مسدودة 
الخلق , إلا على من اقتفى أثر الرسوإل عليه الصلاة والسلام واتبسع 
سنله ولزم طريقته . ثانا ' 
ْ 





ا 0 للحوكضم 0 00 


| والحكتاب والسنة عندهم أ ولأ أوقبل كل شيء » قال أبو الحسن 
الشاذلي ‏ رحمهالله تعالى : «إذا تعارض كشفك مع الكتاب والسنة » 
فتبسك بالكتاب والسنة » وادع الكشفل وقل لنفساك : إن الله تعالى 
من لي العصمة في الكتاب والسنة » ول إيضمنها و 
الإنهام ولا المشاهدة » إلا بعد عرضه على |الككتاب والسنة . . | هع' 


ٍ 


ْ ولوأن و لآ كاملا فم واسطة الحكشف والإلهام فز عونك 
شريف » فبمآ يخائف فهم أمة الاجتهاد “أفلا يجوز له أن يخالف ما قرره 
وفهمه و ا ود الرواس رحمه الله تعالى يقوله 
في كتابه وبوار الحقائق » © : 
| | « وقد ذهيا|أناس إلى القول : بن اولي التكامل ل لها 


بل يأخذ حملة الأحكم من الكتاب والسئة وبعمل » وإذا أشكل عله 
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أمر استفتى في عالم البصيرة الناذذة من النى ملت وعمل بفتواه » عله 
أفضل صاوات الله . وهذا القرل خطأ » والعمل به نقص عظمم » فإرف 
اولي الكامل لا يهتك حرمة التقبد بالمذهب » ولا يخرج عن السواد 
الاعظم » ولو أحاط بأسرار الحديث النبوي والنص القرآفي » على أن 
أثمة الختهدين الذين دونوا لناهذه المذاهب المباركة وقرروها » ثم أعلم من 
ذلك الولي بمدارك السنة خبرأ » وإن حصل لذلك الولي الوقوف على 
مدارك الدنة فبمأً وإلحاماً » فإن فهمه وإلهامه لا يعتير » لا عنده ولا 
عند غيره إذا عارضه الخبر » نعم ؛ تعتير هذه الأفهام والإلهامات في 
زوائد الأعمال من النوافل بشرط عدم معارضة الخبر » وأما قوهم: إنهم 
ستفتورن من رسول الله ملقم » فبو استفتاء زائد ؛ لأنه عله الصلاة 
والسلام » ما قفى حتى بلغ وترك الأمة على محجة بيضاء » لاضلال 
بعدها أبدأ » فكيف ستفتى عن شىء بلّغه وأوضحه » واستودعهعاماء 
الأمة » وم الذين يسألون عنه فى كل عصر بشاهد قوله تعالى : 

( فاسألوا أهل الذ كر إن كنتم لا تعامون)"'' » وهذا أمر ثمل 
كل مسل . .اه"”"" ., ٠‏ 

ثم قال رحمه الله تعالى:«وإن كمُمّل الأولماء- قدست أسرارهم 
العلية ‏ وإن بلغت مقادي رهم رتبة مقادير الأثمة التبدين » فضلا وعاما 


وإرساداً 4 لكن لم تعمل [أيهم أخمار الكتاب والدلمة » ما وصلت 
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الأ جمدي تا وإسناذ. » فنا م مكلفون بالأخذ من الما 
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0 وإن خبرما نوج بعتأ البحث» لمن سيدي شيع أحدالرقامي 
درجمب 4 ألله ليل وآ ة خالفت الشسر بعة فهي 
ازندقة"». ؤ ظ [ 
0 ولاب لي أ أشير أخيرا إلى أرب أكثيرآ من الدخائل والمفاهيم 
الليثة ؛ قد دخلت أيضاً إلى أفكار بِعض دعاة السلفية وو لقه د كن 
ابعضها سيدي - حمه الله تعالى - في يعض رسائله إلى شخه أبي النصر 


اقدس سره . ففي إحدى هذه الرسائل كتب - رحمه أله تفاك هت 
وسدي : وقع لي أن بددت أنام ١‏ عض الرفاق » زعم الذي 
يقول : إن هلاك القرم الذي أرادوا هدرم الكعبة » في السنة التي ولد 
فيا سدنا رسول الله ملع » والذين أرسل الله تعالى علهم طيراً أبابل » 
اراي سياه من سجيل » فجهلهم كعطفل, ها فول أقول :في بددت 
ازعم الذي يقول : إن هلا بم كان برض الجدري ؛ أي لا بالحجارةالتي 
ارمتهم بها تلك الطبور » ويحتال على رد الآية بنوع من التلاعب في معناها ؛ 
امع أن | قطعية الدلالة على هذأ المعنى الإاضلم الذي لا برتاب فيه إلا 
جاحد » وكان كلامي أرف الذي بنفي مدلول الآبة القطعي من الطير 
لاصف أشنا لو ل او انان 
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الصبيان في المكاتب يعرفون تلك الحادثة لشهرتها » وهي أيضاً فيسورة 
من سور الصلاة الي بقرؤها الخاص والعام فيها » وقد اتعقد الإجماع على 
فهمها على وحهها من غير احتبالمن زمزسيدنا رسول الله مَل إلىالآن» 
ول نشد منبم أحد » إلى أن ظبر هؤّلاء الملاحدة الذين]مت وا ببعض 
وكفروا سبعض »> وراحوا بلعبور:_ بالآيات الواضحة المعنى . قلت 
لبعض الرفاق : إن الذي بقول هذا القرل كافر » فقال : ألا ينفعه 
تأويله ويخرجه عن الككفر؟ فقلت: لا » لآن التأويل إفاينفع فيمواضع 
احيّال اللفظط لعان, عدبلة » وهذه الآبة لست منها » فكل تأوبل فما 
نكون نفاً لمعناها القطعى الذي آمن يه الرس ول والمؤمنون > وهو 
تلاعب لا تأويل . كان من كلامي : إن هجران المققة إلى الجاز في 
الكلام لا يصم إلا إذا قامت القرائن المانعة منإرادة الحقبقة »وكانت 
تلك القرائن قطعية . ولابد أبضآ من مناسية بين المعنى المنتقل منه 
والمعنى المنتقل إلبه » وهنا ل تقم تلك القرينة المانعة من إرادة الطير 
والحجارة والرمي » ودس في الكلام مناسية بين هذه الثلاثة وبينمرض 
الجدري » وقد أجمع المسامون على الايمان بها م أخبر الله تعالى . 

إنهم با سدي بز هون أيضا ١‏ أن كل معحزة ذ كره| الله في 
القران » لبس لها حققة واقعة » فعصامومى عله الصلاة والسلام » 
وأنفلاق البحر وانفحار العبونالاثنتي.:عشرةمن المجر »كل هذهلاحقيقة 
لها في نظ رهم » بل هي عندهم أمور معنوية ظ مع أرنف الله تعالى أخير 
بانقلاب العصا (حبة' تسعى)''! (فإذا هي عبان مبين)'" » و(تلقف 


.٠١ا‎ : طله:.؟ 60 الأعراف‎ )١( 
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ظ وهذلاء ححدوه وقالوا : 


ها 


بأفكون)"١‏ فالأمر واقفع على حققتها 
إنه أمر معنوي فنفوا بهذا صريح القرلآن ! وانفلاق البحر أخبر الله 
تءالى به بصراحة » وأن كل فرق منه "كا لطود العظيم » » بل لقد صرح 


الله تعالى ببس الأرضحين وقع هذا الانفلاق: (ولقد أوحبنا إلممومى» 


أن أسْر بعبادي »افاضرب لهم طريقا في البحر يبَسآ)'"و و كذلكأمره 
ااا تعالى بأن بضر بل لمر (فانفجرت” هنه اثنتاعتشرة عينا » قدعلمكل 
اناس مشر بهم » كلوا وا شربوا من بز له ولا تعشّوا في الأرض 
إمفسدين)'"" ووالله لو أن هلالك من قصد الكعبة الشريفة كارف مر ص 
الجدري و يكرا هناك طير ولاححارة لمادر المشركون إلىتكديب 
الني ملق كم في هذا الأمر » » لمرصهم على تلذب » وفهم كثيرون ساهدوا 
4 رأع: نهم » والكنهم سككتوا لأن الأمر وقع ّ' أعينهم 

0 وهم أب مع كل ما تقدم » يتككزون ان » | مكرووت 
وجودهم » ويزمون أنهم نوازع الشر في النفوس 1ك 0 أما 
كالإنس من العقلاه المكلفين ) مع أن اله تعالى أخيرنا عنهم في آيات 
كثيرة من كتاره العزيز » وأنهم يروننا أولا: نراهم » وأنه خلقهم من نار 
|اللموع او انعا جبنم ( من الجلبة والناس أجمعين ) 050 وهل تملا 
إلا بالأجسام ؟ ! وأهم استمموا إلى آنه من الني ين »ثم ذهبوا 
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منذرين إلى قومهم “فصر بم القرآن يدل على وجودهم » وأنهم عقلاء 
كالإنس » وأنهم مكلفون » فبل القول بأنهم أوهام » وأنهم نوازعالشرفي 
النفوس ؛ هل هدا إلا كفرصر يح ورد لكتاب الله تعالى ؟!.. إو ١١‏ 
باختصار . 


ايكان لص وف 
يقوم التصوف على ر كئين أساسيين : ونا ال كر) 
وثانها الشخ المرشد . 


7 م( و 
أولةٌ -الندجكر 
حقمقة الذ كر . 
قال الكلاباذي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : « حقتقة الذكر أرل 
تنسى ما سوى المذ كور » أقوله تعالى : ( واذكر ربك إذا نسدت)”"" 
يعنى إذا نسدت مادون لله فقدذ كرت أله . وقال النى صلى الله عله 
وسلم :« سيق المف دون » قعل : ومن المفرئدون يارسول الله 9 فقال : 
الذا كرون كثيراً والذاا كرات »'" والمفرد : الذي لبس معه غيره . 
)1 هن ر ساثل مصر ٠.‏ 
(؟) الآية ع ؟ من سورة الكيف . 
(») ذكره ف الفتح الكبير بلفظ : ( سيق المفردون المستبترون في 
اذكر الله » يضع الذكر عنم أثقاهم » فيأتون يوم القيامة خفافاً ). رواإه 
الترمذي والحا كم عن أني هريرة؛ ورواه الطبراني عن أني الدرداء ٠.‏ ومعلى 
المستترون في ذكر الله : الذين أولعوا به . م في الفيض . 
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وال شيم : السو 5 د الثفة 0 الخفة » فانت ذا كر 
0 ال كر وسية لاي . ظ 
[ ظ والذكر عند الصوفية وسة لا غانة » | وسلة إلى ابكضور الدائم 
مع الله سحانه وتعالى » ولا يلتفتون إل العدده في الذكر إذا تحقى 

لاسر بالحضر ر» لأن العده وسيلة عندمم إلى هذه الغاية الشريفة»وإن 


إحدى ى الكليات الإحدى عشرة الي وضعها الشسخ عدالخالق الغجدوالي 
ل رحمه الله تعالى ! والي عبر الأمول الأولى لطريقة التقشبندية 
هي ( الوقوف العددي ) وقسد شرحما صاحب ( الحدائق الوردية ) 
يقوله : « وهو عبارة عن الذا الخفي القلبي » مع رعاية العدد » لا 
جرد العدد في الذكر » وذلك طفظ الال وحبسه عن التفرقة» . 
وقال د بعض الأكابر من هذه الطراء : 

و كثرة العدد ليست إششرط في الذ كر » وإما العمدة فيدحضور 
القلب مع اكور ؛ ليترتب عله فائدة الذكر وأثره . . إه ع" 
٠‏ والوقوف العددي وسيل إِلي الوقوف القلبي » أي الوقوف 
الملسوب إلى القلب » وهذا مول على مغتيين “إمانوقرق: قل بلدا 
على المذكور عند ذكره أي إطلاعه علبه يحي لا بغيب عن مراقبته » 
5 مشاهدته يكل حال» للد ا أحرار - قدس أللدسره -: 
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00. (0)اتعرف‎ ١ 
. الأنوار القدسية‎ )١( 
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ه الوقوف القلي كنابة عن الحضور مع اق تعالى على وجه لا 
يكون معه الآفات إلى غيره » وهو ششرط لازم في الذكر » ويسمى 
بالحذور» والشهود» والوصول» والوجود .. [ه ». 

5 المراد وقوف الذا كر على قلبه ؛ بأن «طلع على حالهواسْتغال 
بالذ كر وملاحظة مفبومه » وأن لا ّي علمه سبلا الغف ة . قال 
مدنا بهاء الدين النقُيندي قدسسره العزيز : « الوقوف القلبيبالمعندين» 
شرط مبم أ كثر من الوقوف العددي .إه "3 , 

وبهذا يظهر لنا أن الذ كر بعدد معين لبس غابة » بل وس -لة 
معتاد قلب الذا كر على ا ضور الدائم مع الله سبحانه وتعالى . 

شروط ذكر اللسان . 0 

والذ كر جائز بكل اسم من أسماء الله تعالى الحسنى » وأمماءاث 
سبحانه توقيفية » فلا يجوز لنا بحاوزتها إلى غيرها مما لم يقف علها بنص 
صحعح . ويحوز <براً وسرأ » وانفراداً واجِيّاعاً » بشرط أر:. لا 
ييكون في رفع الصرت أذى للآخرين وتشويشاً عليم . قال سسدي 
رحمه الله : « والذ كر جار في انفراد وفي اجتّاع»بشرط أن لانكون 
من الذا كرين جبر” » يتأذى به الميران والنامون والعالمون والعابدون 
والعا كفون في المساحد والمصلون » وإلا حرم هذا الجبر » وقد نص 
الفقه على هذا . . 1ه » . 
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000 نر و ”2 
الحدنى » وألا ترافقه حركات جاعية متظمة تشبه حركات الرقاصين. 


وقد نه رحمه أله تعالى ل على هذا » » قال : « والذي نراه منبعض 
متطوفة عصرنا من المركات الزائدة حال الكل 4 إن انك عدن 
كد صحبح ووارد قوي » أفقد صاجيله التاسك حتى غدت حر كاته 
اكبحركات المرتعش | ؛ فلا ثم عله ولا لإم ولا محذور » وإنه في حال 
غالية » وما ١‏ يكن كذلك * فإن ل تيه سج ركاته حركات التحنثن فلا؛ 
أيطا . أما إن أسهتها وكانت حركات اماعية بخفض ورفع على مقدار 
معلوم » لا يزيد أحدم ولا ينقص عن الآنخرين سشيثاً ولو سيراً»وكانت 
شي ة بالرقص > فإن الشرع بنع من هنا ويازم الوقوف عند الأدب 
الشرعي الاسلامي 1 والذكر احرف ممدوع » والواجب النطق بام 
اذ اريم ما أززله إلينا دويكث تغير » والإنشاد مسموح 9 إن 
نكن حاوياً معان غير صحسلة كالقول بالماول وما إله . 





وكتب - رحمه الله تعالى - لا الأبع عمداديب كل , 


في هذا الم ضوع نشر ها في كناب 3 الفكر إلى حقيقةالذكر) 


ظ دانع هن الكل الحرف» 


قال فيا : « الجد لله رب ب العالمين) وأففل الخلاة وأتم التسلممعلى 


سبدنا جمد وعلى | له وصحبه ألمعين . أمأ بعد : فلقد سكلت غير مرةعن 





اجواة اذكو الحراف > ون أجبب لم بتعا بلله القوي العزيز»فأقول: 





وساي 











0 
ظ ظ ؤ 


قد يتعلق أصحاب الذ كر المحركف بأن اللغة غير مقصودةاذاتاء 
بل هي نض التفاهم » وَأَنَ المعنى هو الذي عليه التعويل و ١‏ عا الأعمال 
بالبنيات)''' فلا ينبغي التشديد فى هذا الأمر ؛ لأن استراط النطق 
الاسم الكرم بللغة الفصحى يقعد كثيرا من الناس عن التعبد © وذا 
بتنافى ومقصد الشرع » وإنه من التكلف » ولا ضير في تركه ما دام 
الإخلاص حاصلا » وحسن المقصد ماثلا . وقد يعززون دعواهم يأرن 
اللحن في القرآن الكري غير ضار في بعض المسائل » وأن افققاح 
الصلاة بغير العربة لا يؤثر في صحتها » وأن قراءة ترحمة سورة الفاتحة 
الشريفة تجوز بها الصلاة » وأن الدعاء بغير العربية سائغ © إلى آخر 
ما بتظبرون به على جواز ماهم متلبسون به » مسن عدم مراعاة 
النطق حال الذ كر بامم الله الكريم واضحاً غير حر'ف . 

وقبل أن أشرع في تر كيز اللقيقة الديشة »2 في وجوب النطق 
الاسم الكريم م أنزله الله سبحانه إلينا ؛ أحب حب أن يع الذا كرون أن 
لا أتهمهم في إخلاصهم » ولا أصادرم في قصدم » فإن الإخلاص سر 
بين العد وربه تعالى » ولدس من المق التحكم في الضاثر » ولا من 
الإنصاف التهجم على السر ائر » بل إفي لأراهم في نفسي خيراً مني » وإني 
أحمد للم مم تهعالطبب» وسيرهم المبد » وخشوعبم لله » وخضوعبء لأمره 
وابتعادهم عن المتكرات » وانطواءهم على الذوات » كأ أني لا أجحد 
منازلات السائرين إلى الله تعالى والسالكين سبمل التصفية » فإنها حقائق 
مقررة لا يجحدها إلا الجهول » الذي لم يشم" للقرب من الله رائحة »ول 





. هذ[ جزء من حديث شريف صحيح‎ )١( 


7 


11 

ٍ 
3 
ا 

ا 
0 
7 





تعلق في روحة منه ذائدة .أ السادة اموق م من هب دا النصيب 
الأو فى » والمظ الأوفر » والله الم-ؤوال أن يعيد علينا من بركاتهم » 
ومجشسرنا في زمرهم وجاعانهم آمين 0 
0 عا د المت أمن قوله » وإن الله فرض 
اعلينا التواصص » والتوافى بالصير ‏ » وقدياً قال العارفوت الله 
اسبحان مزال لصوفية مما سو , 

[ ؤ إن الغيرة على اسم لله الجيد ؛ تحمل صاحها على النصح بالتزام 
اتصحيح حروفه والنطق به تام كاملا ؛ إفإنه أكرم الأسماء وأحدها ٠‏ 
| 

[ 








وإن المره للغضب إذا نودي بائمه الشخصي مح ر*ف] » فكيف 
07 م ل الجيد ! وهو سبحا أحب إل امؤمن من نقسه » ومن كات 
( كذلك ذاق حلاوة الامان ع ما جاء ف الحديث النبوي الشريف ١"‏ 
ولوهلاء بنع التطريب في في الأذان :' ا 1 
بزيادة المت ١‏ والمطاط ٠‏ وقد ذكر اللحقتى الشيغ كال الدين بن الحام 
ؤ اطنفي في كتايه (فئيم القدير) الدى شا فَه كتاب (الهداءة ) فى فقه 
المنفية . ذكر فيه أن الإمام أحمد كل عن هذا في القراءة » فكرهه 
0 م ؟ قال لسائل :ها امك ؟ قال : مد » فقال : 














(:) وهو حديث صحبلح متفق | ليه أولفظ قانت عن تلن ونة 
ْ وإجد حلاوة الايمان. : أن يككون الله ورموله أحب إليه ما سواهما ؛ وأن 
| يحب المرء لا حبه إلا لله ٠‏ وآن يكرء| أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه ‏ 


ا 


هه منه ا يكرء أن يلقى في الثار » 000 











الصا 
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أبعجبك أن يقال لك : (يا موحامد) ٠‏ إذا لم نحل هذا في الأذان ففي 
قراءة القران اول ةا ٠‏ ظ 

وقد نقله عنه الشبخ الشبلي في حاسيته على شسرم الكنز للزبلعي 
وأقره » وإذا كان ممنوعاً في القراءة ؛ فهو ممنوع حال الذ كر أبضاً » 
والفرق بينها حض محكم » ومن المعلوم أن لام الجلالة في الاسم الكريم 
ش تفخم تأرة وترقق أخرى » ولا يجوز الترقيق في مقسام التفخي » ولا 
التفخيم في مكان الترقيق ظ وكل هذا من الى المتلقى عن سدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماً ٠‏ ولا يجوز العدول عنه يحال ء 
اللبم إلا إذافقدالذا كر تماسكه, الرة حال سديدة جرى معما لسانه 
بما لا ينطق به لولاها » فبذا بغتفر له ما لا بغتفر للمتزن الماسك» وقد 
يلتبى بحركات "كحركات المرتعش » فنكون منه اشطراب وضيام؛ 
وقد يمزق شابه وجداً وهام وشوقاً هارا إلى أل » باتهب به التهاباً 
حرفا مزق ؛ مئل هذا تسلم له حاله الصادقة ولا يعترض عليه إلا الأجني 
عن هذه النفحات الأقدسة » الي تضرع ارب إلى الله تعالى أن لقى 
سكيع موا يا ٠ه‏ 

ولا ضير على من نزلت به هذه الخال في كل حركة يأتها » فإن 
الممنوع من اأركات ما كانعلىغير النحو الشرعي المأذون فيه »والشرع 
نما يأذن با ليس فيه تن وتكسّر وما إلها . .. أما ادعاؤهم بآن 
اللحن في القرآن الكريم غير ضار في بعض المسائل ؛ فهو من الغراية  "‏ 
بكان إذ كيف يسوغ اللحن المتعمد في كلام الله عز وجل 7 إأهه. 

اللحن الذي لا يضير هو ما يزل به لسان القارىء في الصلاة » 


مو 


ا 
0 ا 
0 
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غير ممد على نحو ما اسكره ادوس الال سسب ( زلة 
القارى» من باب مفسدات الصلاة) . على أنه 
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بيه قار على الرية» 


على 00 بدني| 5 »قال الشرخابن 





؛ ليبكون الجكم فيا 
ف لين نه نص وإلا فلاقاس » ونصوض ١‏ 
الله تعاللى » وهل شرع علم التجويد إلا 
حن 0 00 9 3 




















كركاي هادا عير 
» فقد تفسد في حي إنسان »ا ولا تفسد في حق آخر ٠‏ 

والتحريف في الذ كر لس. مل هذا في إوزد ولا صدر ء من حث أنه 
البو عا عير ا ياي سيو 
ظ عند التشابه التام بين |المقيس والمقمس عله » وعند 
واحداً » وشرطه أن لا يكون 
لدين تملع من تحريف امم 

الأسلاء الحروف حقها ومشتا 


رم أحق من سائر الكلمات .هذه 


ا إلى الخ أقرب ٠‏ 
ة الي دخلتها كد اهة التنجريم 

نع ن الصلاة باطلة يكرك الواجب » 
يكنا مشتر كين في الاثم والحظر 
عايدين في حاشيته « رد انحتار على 





بغير العرابةء فأمر مختلف فه » فأبوحدفة 

الا وخر 

وتارك 0 واقع في كراهة التحريم 
إلى 


ٍ يستحق مقارف)القوبة بإلنار ؛ ألما ! 


التحريم » لأف التكيير 
الحرام أقرب مخلاف 


» تعاد وجوياً في الوقت ؛ 


ر جواز الشلراوع في الصلاة بالقارسية على قول 


ٍ 





ا 





الإمام » لان المطلوب الذ كر والتعظم » وذلك حاصل بأي لفظ كان 
وأي لسان كان ٠‏ قال : نعم » لفظ الله أ كبر واجب للمواظبة عله 
لافرض ..إه. 

والجواز لا بتنافى مع كراهة التحرع ترك الواجب ا هو 
مقرر الفقه © أما صاحماه أبو بوسف وصد - رحمها الله تعالى ‏ 
فانم لا يحو"زان الشروع فيها إلا بالعرببة للقادر عليها » ويحوزانه 
للعاجز عنها » فها يشترطان العجز للمواز الشروع م في الدر الختار ٠‏ 
نمال يكن لم يكن . على أن ه ذا قباس مع الفارق أيضاً ؛ لأف 
الكلام في منع ذ كر أ م الله تعالى يحروفه العربية الحرافة لا في لغة 
ب ٠‏ 

وأما ح<واز الصلاة بقراءة ترحمة ا 
يفيدم سيا ٠.‏ ذلك أن هذا الجواز مقسّد بالعحز عن قراءتها بالعربة 
أ ن يتعامبا ٠.‏ وهذا هو الذي عله الفتوى » إذ الأصح أن الإمام | 
ا الو 
- رحمها الله تعالى ‏ بأن قراءتها بالفارسة ونحوها لاتحوز .باالصلاة ؛ 
إلا عند العجز عن قراءتها بالعربية » وقد كان الإمام أولاً يقولبجوازها 
مطلقاً » ثم رجسع إلى قولما » » م في الدر الخار نفه »6 فغلا عن 
الاحتحاج به كدليل ٠.‏ 

وأما تسويغ الدعاء بغير العربية » فلا وجه للاستدلال به على 

حجواز الذكر الحر”ف ؛ لأن الدعاء فسراعة إلى الله وذلة له سحانه » 

ومن ذا الذي يمنع الأعجمي أن ببسط كف الضراعة إلى خالقه » ويذل 
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ارب » إذا دعوأ ريهم د 
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التحريف الحروف فيه ساوك | » أما نا 
التي اشكون بابشو وحزخهم إلى له إل عل باقاصد والنوايا» وما 
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| والصوفية » على احترامنا لهم . [ 
ظ وفي الحديث النبوي الشريف الذي رواه سيدنا أمير المؤمنين 
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يننسب إلى بعض الصوفية أنهم يثيتونه اللمأ 











انوت عليه الصدور من أسرار وخفايا 
وأما الذكر بلفظ «آه» طيسم] 


الس سر ل 

















له 4 طالاً منه سبحائه قضاء عاعته وهو الذي يحب المضطر إذا دعاه» 
ومحقتى له وجاءه 9 | إنه سبحأنه نه المدعو يكل لسان ؛ والمرجو في كل 
آنْ » وقد طلب إلى خلقه أن يدعوه للإستجيب هم . على أت عوام 
فتهم العامة يز الفصحى » فإنهم بنطقون 
ابلسم الذات قصيسآ ييا الله » والليم » باريئا » وما إلى هذا » مما لس 

في دام م »> فبي أوعبة لامعاني 


ارق القلب مق اسم « الله ع 


او مسا للتّفس بالحلزة منه > ثم تصريقآ له بافاء الصاعدة من القاب 
شرج عن قاوب انين »ولتعريك لوب المتدئين » وللاتعانةلى 
سرعة عة الاستحضان » فأمر موقف على ورود الشر ع بأن كه لفظ « ا« » 
امن أسمائه تعالى » التي هي توقيفية لبس للاختراع إليها سبل »> نعم 


له تععالى ؛ ولمتهم بدنوا دليل 


التسمية من دليل سمعي ل -كتاب أو سنة فإن الأمر من حبث 
| هر متوقف عله) . وبعد: فما الذي يضر | إخواننا الذا كرين لله تعالى أن 
ينَدّعوا ما فه شببة » إلى ما لبس فيه سطببة » وقد قال فقباؤنا رضي الله 
| تعالى عنهم : إذا ترددنا في شيء بين كونه بدعة أو سنة؛ فتر كه لازم . 
| إه. وإى الفقباء الرجوع في الأحكام لا إلى المفسرين والحدثين 





الحسن ابن أمير المؤمنين على رضي الله تعالى عنها و كرم وجبها » عن 
سبدثا جده المصطفى عليه وآله الصلاة والسلام أنه قال : د دع ما يربك 
إلى ما لا يربك » رواه الترمذي والنسائي » وقال الترمذي : حديث 
حسن صحيح . هذه النصحة أملاها على" النصح للإخوة في الدين » والله 
ولي المؤمنين . 1ه » . 


ذكر القلب أفضل هن ذكر اللسان . ظ 
وذكر القلب أفضل من ذكر اللسان » وفي هذا قال ره 
الله تعالى ‏ : 


. « فإن ذ كرالقلب الذي عله السادة التقشبندية » بفضل الذ كر 
اللسافي الذي تسمعه الملائكة الحفظة بسبعين ضعفاً» م جاء في الحديث 
الشريف » من حبث إنه سر بين العبد وربه تارك وتعالى» وإنه مطبر 
للقلب من كل سوء » حرق نحرارته الصفات السيئة » وعل الذا كر 
نوراً.. إهع"'., 

ومع ذلك؛ كان رحمه الله يميز ذ كر اللسان بالشروط التي نقلتها 
عنه » لأن الأدلة الشرعة تحذه » ولقد كتب رحمه الله تعالى إلى أحد 
المشايخ ‏ أخبرعنه أنه يقول:إن الإمام الربافي الشبخ أحمد السرهندي 
يقول : « إن ذكر اللسان ذنب  »‏ كتب إله يقول : ألقى إل“ 
إنسان من أهل طريقتنا نبأ عن فضلتكم » بتلخص في أن سيدنا الشبخ 
أحمد السرهندي قدس سره الإمام الربائي يحدد الأأف الثالفي » أنه 


. من الرسائل المحفوظة‎ )١( 
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..بقول : إن ذ كر اللسان ذذب . أه 


ْ 


ركنا مد احدوة الدنية العاسة ظ 


ع 


0 


ْ الآهن إلى العصان ؟ ! ١أ.‏ 


ممم 


1 استيفاء المأثورات الواردة » وكلبا لسا 





التقرير » وبفرض وجودها فيا أثر عنه 











ظ 

وفاض مدد قله ا إلى أقاصي الدثياوأدانيها » فكان محدد الألق 
الثاني يج . افكيف بتصوكر متصوكر مع لهذا أن هذا القرل صحبح عنه! 
ومعظم الأذكار الواردة في السنة والمأثورة عن سدنا رسول الله عليه 
ؤ رديه أطيي ا لسانبة ١)‏ وأكثر طرائق أهل لله 1 


0 

[ ظ ألس القرآن ذكرا نانب ! 
ؤ الإمام النووي وغيزه - رام الله تعاللن -- في عمل اليوم وال الة » 
| والتقلبات الليلية والنبارية » وفي أعقا عقاب |الصاوات » ألست ت هذه أذ كارا 
| لبانة ؟ ! ألم يقرو أمّة طر لقتنا التقشينزية 
ظ 


ولا 
ثقل على روحي 6 لا أعلم م حاله ويم | كثبه عنه عله العاماء وبر حموم نه » 








الذي أراء عل قتع كه اتير 
صححة قطعاً 6 ومعاذ الله أن يقورا 
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* 





من أنه كان فوق الأشخاص العاديين 6 هذا 


أخفي علكم أن هذا الخبر 


إلى كونه متشرعاً للغاءة » 


لأ يحاوزها ولا بعدوها 6 ولقد 
الأعلى 0 وأبد الله به الاسلام » 


اجمييام 





الذكر اللساني ء م يتقلون . م إلى الذاكر القبي > و - 5 بكرن 
الذكر الافي بإطلاقه ذيل] ! والذلب 


إذا أطلق انصرف معناه في 


| ألست الأذكار التي جمعبا 


أن ذكر القلب دكون بعد 


ل 


أن نسة تلك القولة إله غير 


١| 
الإماء الر بابي المتشر ع هذا‎ 


هن مكتوبات ومقولات » فان 





علمنا أرك نقف منبا موققاً برضى عله الاسلام والطررقة ؛ وهي 
من الاسلام . 

وعلى هذا نستطبع أن نقول : إن نقل المعافي من الأوردية 
الهندية إلى اللغة العربية » عملت فه يد الترجمة ععلبا » فقد يكون 
نقص » وقد تككون زيادة » وقد تكون دسائس لتثويه سمهة الطر بقة» 
وم وى دس الدساسون » و كذلك الكذايون » على سد جمد رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسلم » وعلى أمة الفقهاء والمحدئين والصرفية ؛ 
لمبلغوا ما يريدون من الإفساد في الغقائد والأعمال » وقد يكون مراده 
أن الذكر القبي أقوى أثراً وأعظم ثواباً ؛ لأنه لا تسمعه المفظة 
وأسرع إيصالاً إلى الله سبحانه وتعالى . على أن المنقولات عنه ‏ قدس 
مره - لم يبالغ تأقلوها عدد التوائر الذي يفيد اللقين » بل ولا عدداً شد 
غلمة الظن » فدسعنا واطالة هذه أن ننفي عنه هذا الذي نسب إلمه ؛ 
تبرئة لساحةذلك الإمام الجليل» الذي هوحلقة كبرى في سلسة طريقتنا 
العلة التقشيندية . . إهع 3١‏ , 


الأحالت 
الأحوال من مرات الاستغراق في ذ كر الله سبحانه وتعالى » 
خلقها لله سبحانه وتعالى في قالوب الذا كرين » وممت أحوالاً لأنما 
)١(‏ من الرسائل المحفوظة . 


ا 


تتحول ولا تدوم رفدجتم | تيتا بلاق الاب بوافا قردك 

قد تفيض عن القلب » فتظبر على ارو ال إع خركات اضطرارية أو 3 
أواصراخا . اوها تظبر على جوابٍ ح المتدئين » أما المتمكنون 
فانم نصر عون أحواهم ويمنعونهب] من | الظبور . قال الكلاباذي في 
«١‏ التعرف » : « ومعنى الوجد» هو ما ممادف القلب من فز ع أوغ » 
أوإدزية سوس ]عورال الالترو» | لانن ارين اليد وال بي 
اوجل . قالوا : وهو سمع القاوب وبصرها » قال الله تعالى : ( فإما لا 
تعمى الأصار ولكن تعمى القلوب اافي في الصدور ) ''" من ضعف 
وجده تواجد » والتواجد ة ر ما يحد في باطنه على ظاهره » ومن قري 
تكن فسكن . قال الله تعالى : تقشع منه حلود الدبن تخشون ربهم» 
ثم تلين جاودهم وقاويهم إلى ذأ الل ) '!" . قال النوري : الوجد لهيب 
ينك في الأسرار » ويستح عن الشوق! ) «مخطربة احراوح طريا أو 


ْ (ع) | 


حزن عند ذلك الوارد لف 

















( ولغدا وصف سبدي رمه اله تعالى التصرف بقوله : «فارت 


| التصوف حال | كثر منه قال » وإن من سلك سبيل القوم بصدق ذاق 
|ماذاقره » إن ساء الله تعالى له ذلك ٠. ٠.‏ ! ه ع '* , 








0 





)١( |‏ الحج:ه 
(»)الرون: 9 1 
| () التعرف . ا 
ظ )) كنا 0 











هلم 











إلا عند الاضطرار الشديد» فقد كتب إلى أحد تلامذه يقول : والذي 
بحسن بك » أن تحن صلتك بلله تعالى عن طريق ذكره » ودوام 
مراقبته عز اسمه وتعالى جده . وتعود” الصبر على مصارعة الأحوال التي 
تعتري الالك إلى الله سبحانه وتعالى ؛ من أهم المطاوبات الشرعية؛ فلا 
ينبغي أن تظبر المال' على صاحبها إلاعند الاضطرار الشديد الذي يفقد 
معه التاسك والتثيت .. 1ها3 ).000 

وأرسل إلله أحد تلامذه » يشكو إله شدة أحواله وكثرة 
صاحه » فكتب ‏ رحمه الله تعالى إله : « إن الذي تتخوفه حال 
طبب » وأمر <سن » إنه ليدل على علوقنك بطريق أهل الله وأحبابه 
الذين أنتسب إلمهم . وإن الخال الصالحة والمدد الروحي » مخلقه الله 
سبحانه ساريأ من أروا<بم إلى أرواحنا » وقد مخلقه خلقاً مبتدّءآ م 
بشاء ربنا تعالى وبريد . فلا تحفل من هذا الذي يدل على خير ويفضي إلى 
خير إن ساء الله تعالى » وإفي قدمر بي عد كنت فبه كثير الصراح 
والصياح والاضطراب والبكاء » <تى ضعف صوفي وبح" ثم سكنت 
حالي وهدأت» وقد يعاودني أحيانا ثيء قليل ما كان يغمرفي فيالسابق » 
وهذا يعبر عنه السادة الصوفنة الحذب © وتدها قال قاتليم . 


وأمن" علينا يا ودود يجذبة 2 بها نلحتى الأقرام من سار قبلنا 


4 وقد تآني للمحدذوب ملاطفات ربانة » وحلاوات روحاسة‎ ٠ 





. هن الرسائل المحفوظة‎ )١( 
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ا واليعا ماالزوت 6..وركرق المبر 
في بحر متمو من اللذائذ . وقد قالوا ؛ لو يعام أبناء الملوك ما نحن علبه 
من اللذة » لجالدونا عليها بالسيوف . وقالوا أيضاً : 
ْ ذاق طعم شراب القوم بدربه. ومن دراه غ د بالروح يشريه 
وأو تعواض أرواحاً وجاد بها في أكل مهة. عين لا تساوبه 
[ وهذا الصراخ الشديد ؛ دواؤه الأحمل لا قد يرد على القلب من 
'واردات » وهذا التممل يكون بالتمزن عليه » حتى بقوى المرء على 
خبط حاله » فلا يظبر منه إل ما كان فاضا لا يسعه الس ٠‏ 

[ مهدئة الخال بالاكثاو من الصللاة والسلام على المي . 

[ على أن الإ كثار من الصلاة على لجضرة سيدنا رسول الله صلى اله 
عليه وآله وسم وباك » هذا الإكثار له أثره الببّن في تجدئة الحال » 
وإبراد الاشتعال » فالزمها ألف مرة في إليوم » وزد عليها سْيئآ منالعدد 
اقل عقو » وابدأها واختمها بالصلاة الإبراهيمية ثلاثاً في البده وثلاثاً 
في الخم» وقل مع مرة من هذه الثلاي : ( السلام عليك أهسا الني 
| ورحمة لله ويركاته )١‏ ملاحظلاً أنك تسبل على ذاته الشريفة عليه واله 
الصلاة و والسلام» وااجعل له ولامسامين ثواب جملك» ليصل إليه» ويكتب 
لك الأجر وافراً غير منقوص » ويكفيك ان همك وبغفر لك ذنيك» 
يا ورد في الحديث الشريف .. إه"" ».. 


ا 


| وقد يقوى الال مالي ماي يخرجه فيها عن 




















. من الرسائل المحفوظة‎ )١( 
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مراعاة الأدب » قال الكلاباذي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : « الغلة حال 
تبدو للعد لامكنه معباملاحظة السبب » ولامراعاة الأدب » ويكون 
مأخوذاً عن قبيز ما يستقبكه » فربما خرج إلى بعض ما ينتكر عليه من لم 
يعرف حاله » وبرجع على نفسه صاحبه إذا سكتت غلبات ما يجده » 
ويكون الذي غلب عليه خوف أو هة أو إجلال » أو حماء أو بعض 
هذه الأحوال . ا جاء فى الحديث عن ألي لبابة بن عبد المنذر حين 
استشاره بنو قريظة » لا استتزهم الني مللتم على حكم سعد بن معاذ » 
فأسّار بده إلى حلقه » أنه الذبح » ثم ندم على ذلك » وعل أنه قد خان 
الله ورسوله» فانطلق على وحبه <تى ارتبط في المسحد إلى جمود منسمده» 
وقال : ( لا أبرح مكاني حتى يتوب اله على ما صنعت ) فهدا لما غلب 
وكان هو الواجب عله لقول الله عز وجل : ( ولو د إذ ظاموا 
أنفسهم » جاؤوك فاستغفروا الله » واستغفر لهم الرسول )0 . الآبة. 
ولس في الشريعة ارتباط بالسواري والعمد » وقال الني مَلِته لما أن 
استبطأه : ( أما لو جاءني لاستغفرت له » فأما إذ فعل ما فعل » ما أنا 


وأن ذلك صدر عنه لغلبة الوف عاءه غفر له» فأنزل الله تويته» فأطلقه 
لني َيه . 


وما غلب على جمر رضي الله عنه حمة الدين » حين اعترص على 
)١(‏ النساء : ع1 . وثتمة الآية : « اوجدوا الله تواباً رحمماً » . 


١48 --‏ سس 


١ 
ا‎ 
7 
1 
| 


0 : 


ْ 


3 
ا 


هن يعوت أن حون خر ا . 


أ 
٠‏ 
ا 
أ 
ْ 
ْ 
د 
٠‏ 
0 


ْ 
أْ 
ظ 


ش ا 


وأتم حالة” » يا كان أبو نَ ر الصديق زضي الله عنه : 





رسول الله َنم » لاا يصالح لاي فوب 





مر حتى أتى أبا بككر رضي الله عنه » فقال : با أنا نكر » ألس هذا 
'رسول الله ! قال ؛ يلى » قال : ألسنا المامين ! قال بلى . قال : 
ألفسوا بالمشير كين ! قال : بلى . قال : افعلام نعطي الدنة في ديننا ؟. 


ا 


فقال أ بو نكر : يا عمر » الزم غرزه "١‏ فإفي أشهد أنه رسو ل الله . فقال 





1 وي 0 





0 


7 ( أتاعيد ال ورسولهء ال ا 


يضيعني ) فكان مر يقول : : فهازلك أصوم» وأتصدق » وأعتق » 
واصل» من الذى صنعت وذ ظ علافة كلامي الذي تكلمت به » 





م قال يمان عراي افيه اخر ب فبذه كلها وأمثالها » 





كثيرة ‏ تدل على أن حال الغلبة حال صجبحة» ويحوز فسبامالايحوزىي 


حال السكونءويتكون السا كن فيها عا هر أرفع منه في الخال أمكن 


1 واكأ, 


التمكن في الحال صل إلى المقام . 
وإذا جاهد صاحب الطال نفسه وقاوما » فقد حكن بعك 


| المرجاني في كتاب « التعريقات » 1 





ا 








. الزم غرزه : اتبع قوله وفعلم ولا تخالفه‎ )١( 
00000 0 اسفا.‎ )( 
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و والخال عند أهل المق » معنى برد على القلب من غير تصنع 
ولا اجتلاب ولاا كتساب : هن طرب » أو حزن » أو قَض » أو 
سط » أو هئة » وبزول بظبور صفات النفس » سواء بعقبه المشل 
أو لا » فإذا دام وصار ملكا يسمى مقاماً » فالأحوال مواهب » 
والمقامات مكاسب » والأحوال تأتي من عين المود » والمقامات تحصل 
من يذل اللجبود .. !و" , 

الأحوال عند الصحاية . 

وهذا يفسر انا لم لم يكن أصحاب الني ممع مصابين بالأحوال 
التي أصابت من يعدهم » فالقوم رضي الله عنهم جاهدوا أحواهم وتمكنوا 
منها » فصرعوه ا ول تصرعبم ©» وكنوا جبالآ راسية في التمكن 
والثنات » ذوي مقامات عالية لم يصل إلها كل من أتى بعدهم . ولقد 
ساعدهم على هذا التمككن صحبتهم للني يإ » والم مد الروحي العظم . 
الدي كانوا يتلقونه من قله الشريف » ولو لم يكونوا في مقامات 
التمكن العالية » كيف يكون شأنهم وهم يشبدون ويسمعون حنين 
اجدع الذي كان يخطب عايه يليه » وتسبيح الحصى في كقه الشريف» 
ونبع الماء من بين أصابعه الشعريفة » وغيرها من المعجزات المسية التي 
أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 9 بل كيف يكون حاهم » 
لو لم كونوا في مقامات التمكن » وهم يسمعون القرآن الكريم من 

فه الشريف صلى لله عله وآله وسلم » فتجتمع لحم أنوار التنزيل 





)١(‏ التعريفات. 


١+وعج‏ إ سه 


ظ أنس ”َّ مالك رصي 
كانت قل 
ْ : اكات 


إٍْ 
ا 
ا 
ا 
إٍ 
| 
ا 
ا 
ا 
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إ 
ا 
ا 
ْ 
إ 
ْ 
ا 
ا 
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1 





0 صاحب الحال يقد نا غلبة 
|| هناولا بد لي من أن أب إك 
اجرالهم » ويصدر عنهم أثناءاذلك ما مخائف 
فى هذا الذي بصدر 0006 حالة الغلبة / 


| الوصول إلى حقيقة 


مبني على سكرٍ 


عط 


)1 أخر جه 


(؟) الأنوار 





الكرج ؛ وأنوار الني العظي | 


ا ارفها » وما دامت اخالقة موجود 
ظ 

| عدم الوصول » وكل خلاف| 
ُ ا 

ظ 


الطققة . 0 








ِ وحلال 


الله عنه » 


اليوم الذي دحل فيه 
بي مات 0 


ا 
ا 


| الله تعالى عنبم»قال لاما افيا رعنوي 
مطايقة لؤمل» وهعارفه لعلوم الشر بعة 


5 





الترمذي في الثمائل واللناقب . 
القدسمة ظ 


١ 











وهال 


الوجي الأمين ؟ ! ولعل سيدنا 
شار إلي هذا 


هم تتلقاه من قلبه صل الله عله 


المدد الروحى يي العظم الذي 
وآله 07 دقوله : 


رسول متم المدينة » أضاءمنها 


أظر مني كل شيء » وما تقضن 
حتي أ 
الفال عليه . 

ل أن بعض المتصوفة قل 


2 نا ونا قلوينا»"'' . 


د لغايهم 
اسم شرع » فلا يحور تقلدهم 
ننه على هدا كبار القوم رضي 


رحمةالله تعالى ع ٠‏ وعلامة 


١‏ ولو بأدنى سّعرة ؛ فذلكدليل 


وقع من أكافة ا 2 
لوقت م وهو طن 
١‏ ى ود سا 


0 0 


عخالفة لشرزيعة علامة على عدم الودول إلى 





وما أحمل ما قاله مولانا خالد رحمه الله تعالى ‏ في هذا 
الموضوع : 

د الرلي يعذر في نطقه بغير المشروع لكسره وعحوه » ولايجوز 
تقليد غيره له بشعوره وصحوه » ولا دسقط التكلشف إلا من سقط عنه 
فرعا . وايضا الخطأ الكشفيكاططأ الاجتبادي بعذر صاحمه ولابقلّد 
فبه » ومن لم يو"ز الخطأ على الأولاء » لم يفرق بين الني والولي 
تماماً. . إهع”3 , 

القبص على ناصة الخال . 

ومن جملة الشروط التي ذ كرها سبدي رحمه الله تعالى ‏ للشيخ 
المرشد » أن يكور" قايضاً على ناصة حاله » متمكناً منه » قال رحمه 
الله في ذلك : 

« ثم القبض على ناصيةاال» فلاخرج به عن سنن السنة إلى خرقة 
البدعة » ولاعبرة بالفيض والمدد مالم يكن مترمما بسير الي وصحبه» 
وأمة السلوك » عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام . فإن ‏ بححكم هذا 
إحكاماً صححاً » كان مستدر جا ممكوراً به » والعماذ بلله تعالى . ولله 
السيد الرواس حبث يقول من قصدة : 

لو تقطعت” بوجدي إربأ قدمي عن نبجكم مازلقا 

وذراعيلر بسف قلطعت" أبداً وجهالسّوىماطرقا 

والكلمة السائدة عند أهل السير إلى الله تعالى : «لووأيم 


)١(‏ الأنوارالقدسية. 


- لآم سس 


| 
51 ثم 
0 


! 
00 
َك ا 
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وجل أعلي من اككراهة ‏ حى تربع في هوام » فلا تفترواب» 


حتى تنظووا كيف وقوفه عند حدوه ا عز وجل . . !ه'"" 
ظ الأحوال والأععال. : 0 
[ ؤ م , أ.: الأحوال اطية ل الكل تلط بل 0 
ا 1 0 2 علوم الصرافية عاد أحوال : ا 


٠ [‏ وقال اين يا يبارع يويد 
من بقول : المرء مع من أحبب » فإنك لل تلحق الأبرار إلا بأمالهم » 
فإن الهرد والتصارى يحبون أنبياام وليدوا معيم . ...1ه » 
[ ظ وصفوة القول تظبر لنا بالكامة الثالة للسد الرواس رحمه 
ال تعالى و الال يحول » والرجوع لا يشبغي إلا إلى التقه الحمدي 
المدوكن» المعروف. الشأن » البين» الظاطر الحكي والحكمة في الآخرة 











والأولى » والأمر يومثذاله . اد 
)م عام شرل . 

ْ ْ 86 الأنوار |القدمسة . 

ظ (ع) بوارق الحقائق . 

0 اعصياد 











الشطح والتحذير هئه . 

وقد بغتر بعص المتدثين محاله » وتغلب عله نفسه » فتلفظ 
بألفاظ تخالفة للشرع » وقد أطلقوا على هذه الالة اسم ( الشطح ) 
وحذروا منها ومن الأقوال النائحة عنهبا أسّْد تحذير » ولقد دخل إلى 
التصرف عن هذا الطريق دخائل حكثيرة : وكان سدي ‏ رحمه أله 
تعالى ‏ يحذر منها » وينبه عليها » وينصح البتدئين بألا يقرأوا كتب 
القوم حتى لا بقعوا على أمثالها لا تدر 1 
بتكلمون بكلمات لايفهم حقيقة معناها إلا من كان مثلهم وبلغ رتبتهم . 
ولقد أرسل سائل إلى مسدي رسالة 6 سأله فا عن مثل هذه الكلمات 
الفهوقع عليهافيبعض الكتب» فكتب إليه ‏ رحمه الله تعالى ‏ مايل : 

َم إن من أدب المريد » أن لادسسق عامه ذوقتّه » فلا كلف 
معرفة منزلة قبل أن ينازها ويبلغها » وإن تكلف ذلك فقد يفهم غير 
هراد القرم من كلامهم فضل » وهم منعوا غيرهم من لم سلغ منازهم من 
مطالعة كلماتهم وقراءة كتبهم لهذا الملحظ » إذ هو بين أن , تكفرم إن 
أضَاء عم الظن » وبين أن بتابع فبمه السيء الذي لم بريدوه » ففسد 
اعتقاده » ويعزب عنه رساده . وبعص ما في كتبهم مدسؤس عليهم » 
وقد نبه العاماء عليه » وبينوا دسه » وإن لدينا فها نسب إلمهم ميزان 
الشربعة » فكل ما لم يقبل التأويل بوحه صحدم فبو هدسوس علمهم ١‏ 
وإفي آخذنفسى ومن لقنته طريق السادة النقشبندية » بالامتناع 
من مطالعة الكتب التي ألفها القوم لأنفسهم ولأمثالهم ؛ أخذتهم ونفسي 


هذا ؛ عانق سلاة الامتقاده » وإبقاء على حسن الظن بالقوم 
رجهم الله تعالى . 000 |: )ا 

ا وعى هذا 4 ذلن تج عنلبي جواياً سألني»وإني أرى الامختغال 
لتفسير والحديث والفقه » أأجدى علرئا وعلى الآمة من الاستغال ببذه 
لدفائق » التي قل أن مخرج المشتغل يها ملليماً » إن كان من المتدنين» 
وقد ممعت سبدي ومرشدي ) السد الألستا الشيخ مدا أنا النصر » 
ل رحمه الله تعالى وقدس مبيره |يقول : « طعام الكبار يضر 
الصغار و د اللاطورات في جكتب تب القوم إذا طالعها 
السإلكون المبتدئون . نلنقيل هذا » ولنعمل عليه » حتى يوافينا فتح 
لله علينا » والله قرلب بحيب .. ه93 ) . 
0 ولقد أفاد وأجاد : السد الرواس ‏ رحمه الله - في كتابه 
رارق القائق ) في كلامه ممن الشطح (الثتطاحين والتحذير منهم »ففن 
نثراه قوله : ,0 وبولعت في امشرة على أصرة سنة الني العظيم » ومع 
اللدعة الحادمة انار العقائد الإسلامية التي قال يها جبة المتصوفة : 
اكالشطحات لني تتجاوز حد التحدث بالنعلمة » والقول بالوحدة المطلقة » 
ظ والافتفال بالكلماث السائقة إلى هذا اللاب .. إه » » وقال أيضاً : 
د وخلاصة ما أجمع عليه العارفون « أن الغطح هضمه جموح » وضحة 





مس مهي جيه 71+ 
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السدحة 
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ْ 
|أدطوى 4 ونبزة تحاوز » ومفارقة حق » وانصراف مع هرى » ولا 
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يتككون الول م إل لش »بل بخ من ولا" وينتقل إلى 








:4 هن الردائل امحفو ذأة 


هله 











ْ 
ْ 








ساحة دعوام » ما ينتقل الناتم بالنوم من بقظته إلى ساحة نومه » وهو 
58 أعني الغطح نقص لايجتمع معه كال» وإدلال لابفارقه الإذلال » 
وبدنه وبين التحدث بالنعمة أهوال» وك من كلمة سُطيم سرت» و كتبها 
أهل النقص في كتبهم ؛ ظنأ بأنها من مقام التحدث بالنعمة » وهي عند 
الله من سوالب النعمة » والعاذ بالله تعالى .. إه'" » . 
ومن سعره في هذا الموضوع : 
مهم تطراقها الزثل” وطوى عزائمها الخلل' 
سبحت بوجات الحوى 2 غأعلى سوط الأمل' 
فالزم؛ طربق المصطفى 22 واطرص أباطل الل" 
وأهحر صاوف الشطعم إن الشطمم داعية* الزلل" 
واقطع صنيع علائق الشطة ام واهحر' ما فعل' 
هر وام” إن" لم يز ل"فكل من بتبعنه'زل”؟ 
وبؤ كد تحذيره من مثل هؤلاء ؛ فقول : « ولا بغرنك حال 
فارق السنة واماعة » واتخذ الزيغ والإلاد والشطم الكاذب » له 
رأس مال وزيدة بضاعة ؛ فأولئك من الممقوتين المردودين : ( وإن الله 
لع المتقين ) .. إها" » . 





600 بوارق الحقائق . 
(؟) المرجع نفسه . 
60 رفرف العئاية . 


0 ١ جسم‎ - 
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مراحتون كتوز ادال 
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الشسريفة لشفة الروح » سائلا 








3 
السينة ( والإعراص عن الرسوم الحا 
الاغترار بالقطحات الصوفة . ولا 


الشبرع الذئ أمر به وأخاص له » وداذ 


يكإملا ٠‏ قال - ريمه الله تعإلى - : ؤ 
[ فارع رم 
الجد لله » والصلاة والملام على دنا رسول ألله وعلى آله وصححده 


ووقاء * لاحتى وتبيانا لم » أثبت 


وذخائره 


ونووالاة. من العد الفقير إلى اه ' 
ومرشده الأستاذ الشيخ عمد أي النعر اا 





انعط 2 00 0 وتم باجا اكد الأمك. 55 5-75 التك بالسنة 


هما با ما كشه مداق - رمه 


- 


مالة ؛ والبدع اأردية » وعدم 


اذ تعالى عدلمم داكانة ف مور إلى ليذه و سر سده ميدق بي اللشسخم جمد 
0000" ر لنا اكليف كان - رحمه الله - يسير 


في اطرءة تى التصوف على بصيرة ورسّاد 4 


بيس كل أم ر بعرض له يمقناس 
ة حماته عنه . وهدهالرسالة 
الأ بلة 4 ولدلك أثيتها فم بلي 


01 


تعال عه الاين سدم 


ة ان الا وعد : ذإني لثم بدكم 


لله تعالى 


١ /زه‎ - 





أل حفظ فيكم بقة الصاخين » 


أوبدج منار؟ عالياً وذ كك اميا ؛ وبعمد ؟ فإفي مس ةشعر تقصيري إذ 
اديعب كتابيا 1 يداه إكيد إللكم أوائل ذي المجة 


٠. الأنوار القدسية‎ )١( 








المافي » وقد نظن أن هذا الانصراف عن الكتاية لذهول أو نسان » 
أو لاطراح لامودة وهجران لامحبة . !ني أرجو من سيدي أن لا بظن 
بولده هذا الظن » لما أنا بالذي يقطع حبل المودة » ولست أجفو من 
حنا علي وبرني » وكان لي الدوحة التي أتظلل بها إذا حمي على" اهحير » 
ولأناما يقول ناظم الموال المصري : ْ 
باسادني إن" نستوني أنافاءك* وإن" هجرتّ'؛ أنا لوداد؟ سا كر' 
وحنْياة من أنزل القرآن وه فاطر” غْبتم عن العين»ماغيتم عن الخاطر” 

غيد أن الحموم والأحزان التي ألحت علي" في مصر » غلبتني على 
أمري » وصرفتني عن أداء واعان ضر 1 ولعل الأوقات تصفو 
فأصفو » وأعود سيرتي الأولى » وأملى أن ن لا كون هذا بعداً . 

عندي أمور كنت مترددأ في مكاشفتكم ها » ولكن صم 
العزم مني على ذ كرها في ه__ ذا الكتاب ؛ لتءود الكتاية بالنفع على 
الكاتب ( وقد ببسط الأدنى بين بدي الأعلى ما ساوره » وبعرض 
له » وعلى هذا قام سُأن أهل الشأن . 

كنت سائر أفي كنف حسن الظن بالقوم عامة» وبشخصات منبم 
خاصة » مبتعداً جما يحدث لي سوء ظن أو مخدش حسن اعتقادي .بم » 
لا سها وقد ضربتم لي يحالكم مثلا أعلى وسيرة صامة » لأوائك الذين 
تتعطر بذ كرهم المجالس وتجماو ذ كراءهم القلوب . كنت حريصاً على 
طيب قلي نحو تلك الشخصات » منهرفاً عن «طالعة ”0 
في الأوساط العامبة أن فيها ما يصطدم والشريعة المطبرة » وأرتف 
المعتدرين عنهم يقولون : إنها لعاوها عن مدارك حدّملة الشرع » يظن 


ره ١‏ بت 
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إ مسنى ف المتنازعين 


واجدة 6 2 ى البراءة 
. ومبكذا أحممت أذني عما يعتكر علي الي 
السير م بطل بي 6 خصوما في مصر » 
ظبر د ما كان كامناً 


اواحداً إثر و احد ع والله المستحان . 





اناي على اتحتيق راح لشربعة ولبابها » وحمث إني مقتنع 
بأني | لست من ذوي الأفبام الدققة » التي تنحل أمامها المشتكلات » 
لقنا رأنت أن أتحاثى جانباً نمن موطن النزاع » وأكون على اعتقاد 
» قائلا: إن الخلاف الفظي وإم متلاقرن في نقطة 


مما توهمه العبارات ولا بقيمه إلا أهل الإسّارات « 


4 ولكن هدا النوع من 


ؤخصوصا في هذا الزمن 0 


٠‏ على أن ام بار عات عرو 





ر المبطلونٍ . 


ه 0 


حال لا ينفعنيى معبا التصامم ولا التغافل»إذ وقفت في مفترق لطريقين: 
حق » وباطل » وأيقنت حينئد أفي أمام نحقبقة واقعة 4 وأن على أن 
أميز بين الاق والاطل » ما بالتكلف الإهي » وتحققاً لمقآضات 
الايان الدي به النحاة يوم # 


ناخ ادرو فى م وق الشإربعة بالداهة 6 إد أن القول 
مع الما ن من حبال. الإين » والتحلل من قيوده » فم أو<م.ه من 





7 في الرد على مين قال بنسجا 
لقى إل" بعض الناس| » أن الشبخ 





ْ ظ 
وم ا 
ٍ ْ 








العقائد « وقضى باأصير إلهأ والتزامه | وما أنذا ممتدىء با تعديداً 


إبلس نوم القيامة . 


عد بد الكريم الي صاحب 


اساي 2 الاماة الكامل يقول بنجاة إبلس بوم القسامة 4 ودهدت 
لهذا الأ 4 الذي عر عاقل صدورم كنم > دمن من بالقرآن؟ وشلا 





جمن يومىء إليه كثير من الصوفنة بأنه عارف محقق . ولمت سُعري 
ماذا يكون موففنا من القرآن ؛ إن لم تعترص على هذا ازعم ول 
نتشمر لحح<ده وإنكارم 9 هل مكون إلا إثمالاً له له وهحراناً » وسكا 
با بضاده علي طول الخط ! ! ممعنا الله تعالى يقول : ( كمثل الشطان 
إذ قال للانسان ١‏ كفر » فاما كفر » قال: 00 
الله رب العالمن فكان عاقبتها أنما في ال: لنار خالد بن فيها 6 وذلك 
جزاء الظالمين ) ''' . ويقول أيضاً : ( وقال الشطان لما قضي الأمر : 
إن الله وعدم وعد المق » ووعدتكم فأخلفتكم » وما كان لي علنكم 
من سلطان » إلا أن دعوتكم فاستجتم لي فلا تلوموني ولوموا 
أنفحكم ,2 ما أنا بمصر كم وما أن برخي ) '"' الآبة . وهي 
مالي انبعت اكلا لل تعرن و ب ؛ وام 
مكون إلا لمن كان نحت العذاب للاجته إله . قبل لى : إنه مكن 
الاحتحام لهذا القول بقوله تعالى خطاءاً لني : (وإن علك لعنتي 
إك يوم الدين ) *" حيث غبًا اللعنة © بوم الدين » فمكن أن بنحو 
بعده . فقلت : هذا المفبوم معطّل بالايتن السابقةن المفدتين أنه ف 
النار » وأنه خالد ذمها »؛ وقد حكم الله تعالى عليه في آبات كثيرة 


بالكفر » والكفرة خالدون في النار أبد؟ . 





)1 احفر دووات 4و 
(؟) إبراهم : + 

(؟) سورةص : «لا. 

(غ:) غيا اللمنة : جعل لا غاية . 


15. 


ا --هط. 


ويل علاء داس بان عا لوال كز يران » عندي من 
شه برهان» وانضاف إلنه عامي بعدمدة» أن الإمام الشعراني رحمه 
تعالى » نص على أن هذا القول ل مكذوب على الشبخ عحبي الدين 
الشيخ عبد الككرم الجيلي » فالجمد ث على ذلك ؛ ؛ إذ تسنت أ ن ماهو 
١‏ ر » منحول لها مدسوس في كتبها » اوهما بريئان منه . 

الثاني : في الرد على من يقول أن المطيع والعاصي سواء 
مام الحق عز وجل . 0 
الريويت افيا ؛ كنبا في التعوف الاسلامي » 1 
فبه نقولاً عجيبة عن بعض كتب القوم بمنها : أن الشيخ الحيلي قذى 
في | كتابه « الانسان الكامل » بأن المطبع والعاصي سواء أمام اق 
عز | سأنه » لإطاعة كل منهم له سبحانه في صفة من صفاته وامم من 
أسمائه » فالأول أطاعه في امعه المادي »| والثاني أطاعه في اسمه المضل ؛ 
فكلاصما إذا مطيع » ومقرتب » ومثابه على طاعته . 

ظ قرأت القرآن فوجدث اله تعالىإيقول : (أم نجعل الذين آمنوا 
وعماوا الصالحات كالمفسدين ف الأرض» أم محعل المتقين كالفحار ) ١١‏ 
وسمعته يقول : ( أ أم حسب الذين اجتراطوا السيئات» أن نجعلهم كالذين 
اآمنوا 0 ا باهم ونماتهم ساء ما يحكمون ) '" 
كفو مالم كيف تكن 8 


00 
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هذا قول الله الذي لا بأتئه الباطل من بين بديه ولا من خحُلفه » 
ينفي المساواة بين أهل السعادة وأهل الشقاوة » فكصف يقدم مؤمن على 
القرل مخلافه » وهل يكون سدنا مد رسول الله وحمسه صل الله تعالى 
عليه وسلمر كأبي جبل لعنه الله تعالى 9 ! اليم لا » وإن هذا الزعم 
باطل و كذب ظاهر لا يقبل التأويل » وإن أريد بأنما سواء من حيث 
إن كلا منها نفذت فه إرادة الله » فبو مظبر لتحقيقها » فبذا حق » 
ولكنه لا بازم منه التساوي في إطلاق الطاعة عليها ؛ لأن الإرادة غير 
الأمر » وقد بريد الله من عبده ما بأمره بضده » إذ لسست الإرادة 
الإلمة إلا التخصيص للشىء ببعض مايجوز علله» لا الأمر به ولا الرضى 
عن فاعله لتنزه له تعالى عن الأفاعل النفسائية » والمول الطبعة » 
وعلى هذا فالمطيع مثاب والعاصي معاقب . 

الثالث: في الرد على هن دقول بأن أهل النار يتلذذون فمها . 

عزا هذا المعاصر إلى الشيخ اليلى أيضاً » أنه ذ كر في كتاب 
« الانسان الكامل » أن أهل النار يتلذذون فنا » يم يتلذذ أهل الجنة 
يجنتهم . وهذا بناء منه على النظرية السابقة من أن المطيع والعاصي 
سواء أمام الحق عز سُأنه . 

عرضت هذه النحلة على القرآن الكري » فوجدته بقضي مخلافها ؛ 
إذ يقرل عز سأنه : ( كاما خبت زدناهم سعيراً ) 2 . وبقول : ( في 

العذاب مم خالدون ) '' ويقول : ( كما نضحت جاودهم بدلناهم 


)١(‏ الإمراء : باوى. 
0 المائدة : .لم . 
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متلنذون .هذا 


المؤمن الموقن . 


600 النساء : 





جاوداً غيرها » » لذوقوا العذاب [ 
جد فن قال يخلافها فقدعطلها و كفن بها نو كنت رأ نت هدا المعنى 


ير 


قل هذا القرل بالكفر م 0: 


على من قال يخروجهم منها 2( 
المصادمتها الآيات القرآنة » 








1 


١ 





0) 
( 





ظ | أوالآيات في هذا المعنى كثيرة 


في | كتاب د الفصرص » وشرحه © فقل قرر المائتن وشعه الشار ح 
رن العذاب يتقلب على أهله عذوبة في النباية ؛ فم فمه 





شق يكل لكا عر مدر 





. وأيل هو منها » الشريعة تقضي على 


00 اله تعالى الناطقة بالوععد 
على أمّه » ولس لتأويل فيه يمال |واتأويل الي ينبو عنه لنام 





الباطل ؟ ما يلبج به بعضهم من خرو ج 


قي السبكىي - وهو من أنصار 


| 1 ) الاختبار سقاء الحنة والثار ) ) رد مها 


. أو بفنائااء كرو أ اعقيية كقررة ؟ 


ؤ » وخرقها ا 
ابا » وعدتد الآبات في الحاو لأهل المنة» وأهل النار فإذا هي اثنتان 
وثلاثون آية 14 ولعمر الى إن وإعاام كافة الغول الذن علد 


سور 


لإإجماع المنعقد على خلود الكفرة 


0 الرسدم مده اورف أ اليد سو لان 














مروراً » وهي حض كرامة لسيدي الشيخ د سلمم خلف”)قدس 
مره . 

تلك أنه حدثني بعض الناس » أنه كان يقول في قوله تعالى عن 
أهل النار : (لابثين فيا أحقاباً)': إن هذه الاحقاب تنقضي . وهذاحق 
ولككن تخلفها غيرها إلى ما لا نهاية له » ولكته رحمه الله » كارك يققف 
عند قوله : ننقفي » ولا أ كتمكم أن هذا النبأ بدأ ينتكث فيصدري» 
إذ القول بالانقضاء دون خلف معارض للآبات المتعلقة بالحلود » وقد 
حصل لي من ذلك كرب عظيم كتمته عنكم » حرصي على صحةالاعتقاد 
في جنابه » إذ به نفعي إن سَاء الله تعالى . ولحكنهنا يظهر سرالشيخ 
قدس سره » فقدكان الاج عبد الم دالرمضان في حماة »فزارفي في غرفتي 
بالجامع الجديد » وهو حفظه الله تعالى ‏ مولع بالشبخ ‏ رضي الله 
تعالى عنه » ومشغوف به » وحب لذكر كراماته » فألهمه الله تعالى » 
أن يحكي لي حمكاءة عنه » فيها نفي لما سوس علي" خاطري من ذلك 
أخير . والحكابة تتلخص :ف أنه ذ ؟ وأماركا وب اهن عبن اسار 
من يها » وقد ممع رجل اوس 0 »؛ فحاء 
إى حمص لدسأله عن صحة تكلمه بها » ولما أرن حضر حصة الدرس 
دو وال ا ا ا ا رك 
الخصة : بلغني أن رحا نهب من جبنم » فتخرج من ذا من المؤمندن » 


)1 هو والد الشبيخ أني النصرشيخ سيدي ؛ قدست أسرارم عا ظ 
و وي الكتاب ٠.‏ 
(؟) السيدااة 


جب 


أ 
إْ 
8 
إْ 
ٍ 
| 
أ 


ٍ 
ْ 





52520000 لرجل في لو اشع قندس سر » "كد 
أندفاطع لثمتي » ولا تسألوا عن فرحي وقامد » فقد كان عظساجداً. 
ويشهد الله أنه تقد مني 3 للإشكال أمام الاسم عبد المدالرمضان» 
وإما هو إلهام من الله تعالى بسر الشيخ قذس سره / 

ْ ( الرابيع : في الره على من يقولل ببحاة فرعون : 

[ القول بنحاة فرعرن المنسوب إلى |الشيخ حي الدين » تعلقفا 
بقوله تعالى - حكابة عنه حين عابن الهلا وأدر كه الغرق - : (آمنت 
أنه لا إل إلا الذي متش نه بنو إسرائيبل » » وأنا من المسامين )'''قال 
القائلون : و يزد الله تعالى في ذلك المقام على أن عاتبه وبحكنته بقول: 
رات وقد عصبت قبل » و كنت امن المفسدين الات ش قالوا 
ذلك غافلين عن قوله تعالى »م 00 


























| > ثم ماذا بصنعون بقواا تعالى : وما أمر فرعون برسّيد » بقدم 
قومه يوم القيامة » فأوردهم النار وبئس الورد المورود » وأتبعوافي هذه 
لعنة ويوم القمامة بش الرفد المرفود) ال" . أفقدمهم إلى النار ويوردهم 
لها نم بعود أدراجه إلى اجبلة » ما عم البزة اني تزه عن القرآن!. 














-056ه ظ 











وللن قالوا : إن رجوعه للنكابة بهم ؛ حبث لم ينجهم هنما مع أنهم 
عمدوه » قلنا هم : إنهم إنما كفروا بسببه ع فهو رأسهم في الكفر 
و كبيرحم في الضلال » فبتقدم أمامبم إلى النار . على أن الضمير فيقوله: 
( وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القبامة ) بعود علهم وعليه ؛ لقلا يازم 
تفكيك النظم بتشتيت الغمائر » والقرآن الفصيح لا يقبل هذا الضعف 
في الثر كيب . وماذا يصنعونبقوله تعالى : (فأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى) ١!‏ ا الف الأول هن اانا #والآخرة هن .وى القناب: 
وما بعذه . 

على أن هناك آنات أخرى قاطعة لشيتهم » ولبسن يعدها تحال 
لقائل ولا احتهاد :مد » إذا الاجتهاد في موارد النصوص منوع» ولس 
له مع أحد كلام فيا قضاه .قال الله تعالى في سورة القصص : (واستكير 
هو وجنوده في الأرض يغير اق » وظنوا ابي إلنا لا بوجعووة. : 
فاخ نام وجاوده فلبدناهم في الم » فانظر حككيف كانت عاقة الظالمن. 
و<علناهم أمْة يدعون إلى النار » ويوم القمامة لا ينصرون . وأتبعناهم في 
هذه الدنيا لعنة » ويوم القبامة هم من المقبوحين)”''' . فإذا كان الله تعالى 
نفى عنهم النصرة يوم القنامة » ولعنهم في الدنيا وفي الآخرة » وأخير 
نهم من المقبوحين فها . إذا كان ذلك كذلك » فهل بقي سْك في كفر 
فرعون وجنوده » لا هم وحدهم فقط ؛ لأن الفمائر في الآبات له 
ولوك 





)1( النازعات : 6 . 


(؟) القصص :وم ؟ع. 
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إذا اقول بنجاة فرعون كفر سميج » وعن هذا أدم الشبخ 


المة الجة عدك 
القرم » وبين أن كثي رأما هو في كبام ذسه سه الوضاعون قهاء ولس 


بن 





لك 


للقوم علم به » حتى ! 
4 كالت مدهب أهل السنة » هدسوس على الشدخ . وممله ف هورمذسوب 
بتساوي المطء م والعامي 4 وبائقلاب العدذاب 


الجبلي من القول 


لشغرائي في كتابه «اليواقيت والجواهرم أن هذا القرل مدسوس على 
ى ألدن 0 
الله تعالى . ورضي اللدتعالى عن الشعراني الذيدفع 


ومنحول له » ول يقل , ه » وهذه هي العقدة 


إنه حكم ابأن كل |ما في الم توحات والقصوص » 





عنوبة »كل هذا ملكديه ابعر في » وإنقل عن الشيخ الأكير القول 


إٍ 


ما 





للفتو حات وشي ف 
مخط 0 يي 3 “ وا من التببخ 0 اتحريف ال . | 


الصر ب بح يخاود الكفرة في العذاب أبدأ دون تخفف » م قال اللهتعالى: 
( فلا مقف عنهم العذاب ء ولا م يتدارؤن)'" . وتكفي الاعماد على 
ذكره أيضاً من أن أحد العلماء المانبيك » أخبره أن النسخة الأصلية 


(قواية) خجالة من كلى هذه الكفريات » وهي 





ف هم 


انال ره الشرأيعة مدسال للى القوم » ويتكفيني لاعت 
على ماد كره ا اه ع9 الوحت 
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لو معت إلى الامان بكتابه التسلبم ببذه الكفريات » التي أ كفر إن 
أحكم بكفر قائلها ؟ لأن الله حكم بكفر الكافرين » ومن زجمبم 
مؤمنين فقد كفر » والفقباء مقررون أن الشك في كفر الكافرين كفر. 
على أن القرم » قرروا بأن طريقهم مححكم البناء » على أسس 
الكتاب والسنة » وأن كل حقيقة خالفت الشريعة فبي زندقة » وهاهو 
مولانا خالد قدس سره »كان يوصي المريدين في مرض موته بالتزامعقيدة 
الأسّعري » إذ هي المعتمدة عند أهل السئة . إذ] : و أتعد الحدود ول 
أنحانف لإثم » إذا أبطلت ما أبطل القوم أنفسهم . أما التسلي للسادات. 
فها يقولونه عن المقامات » والأحوال » والواردات »؛ والأمور الغسة 
والكشفية » مما لاتعترضه الشر بعة» فأنا مؤمن به كل الايمان» وحاساهم 
أن يكذبوا في دعاوهم . أما تلك الطامات فهم بريئون منها » وإرء 
وجدت في كتبهم > فبي س غيرهم » على هذا ألقى الله تعالى . 
الخامس : في الرد على من قال بوحدة الوحود 1 
وى فسيرها بعص الناس عنهسم عارك هذا 
الكون » محواناته » وجماداته » جموعةإهمة » والله تعالى هو روح لماء 
وهذا كفر قطعأ » إذهر الماول الذي يتبرأ منه المؤمنون » وبقضون 
بأنه كفر » وأهل التصوف في عصرنا » يفسرون وحدة الوجود بوحدة 
الشبود ”427 وهذا المعنى لابأس به» أما على التفسير الأول فهوالممنوع. 
أما المنظومات والمنثورات التي رأيتها في الاول » فشيء كثير » 
وإث كان الكثير من الصوفية يحبلها على معنى الفناء وما إليه . على أن 


. أي أن الصوفي يغيب عن العالم فلا يشبد إلا الل سبحانه‎ )١( 


- ١58م‎ 





هناك “00 به إلى ناس "كنات 1 الاثسان الكامل » عصلما: أن 
النضارى ا كفروا السرم الاء شراق في |المليح ميونسه ظ 
كفروا بهذا اله ر » وخرجوا عن زمرة الموحدين القائلين بالشبوع » 
وهذا القول كفر مها قلبت فبه وجوه اللأويل » ولا مخلص إلا بالحكم 
بأرن هذه اللة مدسوسة عله أيضا » الأنه عارف لا يقول إلا ما يلم 
والشريعة المطبرة » كيف وهو في كثيز من مواقفه في كتابه دتكام 
بالق المبين الذي لإ شَائية فبه ولا غبابٍ عله » وإذا كان النصارى 
كفروا بدعواهم الملول في اثنين أو لة ؛ أفلا بكرن القول الطوال 
في انيع كفراً 9 ظ 
[ ظ هدا ‏ نا سدي -- ال اخ تي مكيب لاني ليك 
شت من سَأَفِ ٠.‏ وإفي - وان اولا أهرانبما رقاء نسبتي إلى الطربق» 
ولولاهما لم بعد لي فيه أدنى إرتباط إلاا من حيث 1 المأمور به ف 
ظ كناب الله تعالى » لأن هذه المكفثر ان لأ سكت عم 

الأمر الأول : ما رأبته في و 
ؤ 550 والرسالة القثيرية» وكلماتا ساداتنا التقشيندية والرفاع.ة « 
ظ واكلام سردي يي الشساخح عبد القادر الكلاني » وسدي الشبخ أحمد الرفاعي 
وأمثالها و كتب الشعرافي»أكل هؤلا؛ أنوا بالكثير الطب الذي به 
بعث الله تعالى سيدنا مدا » فهم قد أظبروا التصوف بئوبشرعي 
كل أحمق اناقص العقل » قاصر النظر » قلبل 








عم 








الفهم للدين على حقبقته 00 
ْ ي : أحبتي إرا | » أوجبكم الكرم الذي ييتني 








156ب 








وحمدي ؛ به تعلقي بالطريق ونسبتي إليه » ووالله إفي ل أهو في الناس 
مئلحكم بعد الجناب الأعظم وصحابته الميامين الغر » رضي الله تعالى 
عنهم وصلى أفه تعالى على سيدهم » ومها كاف في مصر شوخ » فأين هم 
منكم 7 ماء ولا كصداء » ومرعى ولا كالسعدان37", وأبن النحوم من 
الشمى المشرقة ؟ إني معترف بأني ذو تقصير في العمل » بل أ كاد 
أكون خلاً ٠نه»‏ ولكني بنعمة الله » ثم ينظر الشسريف قائم علىحماية 
العقبدة التي هي أساس الفلاح » ولا يمكنني يحال من الأحوال » أرن 
أسوغ ما ينقضها ولو من وجه بعد ». 

انتب ىكلامه ‏ رحمه الله تعالى ‏ » وقد حْمم رسالته يعدالتحيات 
بقصدةيشكو فيا إلى الله همه وغربته»وبتوسل بالنى ملم » سننشرهاء 
إن ساء الله في مكان آخر من الكتاب » وكان تاريخ هذه الرسالة 
الكرعة يوم اجمعة لست بقين من صفر سنة مه( ه . 


المجاهناتواليجابنات 
ولا بد لي قبل أن أخمم بحث الذ كرءمن أن أنه الذا كرين إلى 
ضرورة جاهدة أنفسهم » وتنقبةقاويهم قبل تحلدتها بالذ كر . والفلاح 





(5) صداء : بد م يكن عندم ماء أعذب منها . السعدان : تبث وهو 
من أقضل مرعى الإيل . وني مع الأمثال السعدان : أخثر العشي ليئاً ؛ 
وإذا خثر لين الراعية ٠‏ كان أفضل ما يكون وأطيب وأدسم 1 دضرب مثلا 
للشيء بفضل على أقرانه وأشكله . 


00-7 


نو 
من دساها )'"' . وإلى هذا أشار الشيخ , 
تعالى - بقوله : ٠‏ 

خرج عن نفسه . 2" 

الرباني رحمه الله تعالى » فقال 
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الابتلاء ما 








اقب » وخلص الرو » ون مادا في ميل أساب ابتلائها 6 





1 





)00 الشمس: 1 


(؟) الأنوار القدسية . 





(ع) الفرقان : 


(4) الأنوار القدسية . 





دا ل 





البير الآفاقى بعد ” في بعد ( والتعن الا" 











ع 
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ام 


به 


ط بتزكة النفس » قال تعالى : ( قدا أفليح من زكاها » وقد خاب 
ماء الدئ النقسبندي - رحمه أبله 
ا أهل انه إلا من 
00 فصل بي أل الما السرههف _دي 


1؟ 


(اعم أن أن أصل كل بلاء » إنا 


إككون من الابتلاه بالنفس » وءتى تحاص الإنسات منما » تخلص من 
واد تغالى # هان كان يعنا الأطناء انما بعد نفسه في 
الحقيقة : ( أرأيت الذي اتخذ له هواء)!!" . خل" نفسك وتعال . ويا 
أن اخروجعن النفس والمرور عنها فرض) كذلك الدخول إإيهاوالغوص 
قرأ لازم » فإن الوجدان أغا كرون ٠‏ 


ولا دكرن في الخارج عنها » 


نفسي قرب في قرب » فإن كان 
هناك شبوه ففي النفس» أو معرفة تكذلك » ١‏ سروه تكن تور عن 
اخارج النفس موضع قدم » فخالي الذهن يفبم الماول والاتحاد من 
ل لديا ٠‏ 

ظ : |« لا يقلون هناك إلا سلامة 








ههاتهييات : (وماظامهم الله » ولك نكانوا أنفسهم يظامون)7). .له" . 

وقدبين سيدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ضرورة نر كنة النفس بقو له : 

د تزكية النفس واجبة على كل مكلف » وإن الفلاح منوط بهذه 
التزحكة » فتطبير النفوس من العيرب الاخشارية الظاهرة والماطنة 
فرص» وحبادها حم » حى لسلس قنادهاء ويلين حماحباء وتستقي على أمر 
الله سبحانه وتعالى . وطريق التزكبة هو الأخذ بالأوامر » واحتناب 
المناهي» طبق مانطق به الكتاب الكري » ومادلت علمهالسنة الشريفة » 
ولا بد من احشاز عقمات » وذوق مرارات » واحتال مكايدات» لآن 
جباد النفس أسْد جباد » فبي كلما ظن صاحمما بها خير؟ » إذا بها تنفات 
انفلاتاً » وتشردشرودأء يتبين منما أهاماتزال في الطريق» وأنهالماتصل 
إلى الغاية بعد” . فالحذر الحذر » والانتباه الانتباه » والاتهام لها حتى 
تزكو »> سأن العارفين بدخائلها والمشرفين على دفائنبا » بأعين نقادة 
بصيرة . ولا بد من عر مجاهد نفسه بطريق التزكة » وقد كشف عنما 
عاماء التربة النفسسةالعارفون بن » وأجمع كتاب في هذا العام هو كتاب 
إحياء علوم الدين » للإمام الغز" الى ححة الاسلام ‏ رحمه الله تعالى» 
إن المرء إذا قرأه مطقاً لا رسم فيه إلا مواضع قللة استثناها العاماء 
منه ‏ كان مفلحاً » وكان سالككاً سبيل التصفية المفضة إلى أفخل 
النتائج . . 1ه ع'" , ! 


(1) المل : سم. 
(؟) الأنوار القدسبة . 
(*) من الرسائل المحفوظة . 


19/اآ ب 


ايستمع 

« ومن حيث إن الانسان جاهل 
" 

يي 

والله سحا له وتعالى هو الهادي إلى سواء أ ظ 


ا 


1ْ 
ا 
ا 
ْ 1 
ظ ظ 
ا 
ا 
ا 








وهو الدعامة الثاني التي يوم علي صرح التصوف' »ولايد 
الكل من أر اد ساوك الطريق من شيخ بدله 
له العلامات ودنجه إلى المزالق واتخاطر 
بس إلى أقواله ويتلقى من أحواله . ْ 
قال سدي ل رحمه اث تعالى ١‏ بسن أمة الشرخ المرشد : 

إلا من 'عامه أله تعالى » كان 
الشيخ المرشد العارف بل تعالى » والبشير طريق الوضول إله > أصأد 
الطريق لاهمل » ولابتغافى عنه حؤدليل مرافق » ورفقموافق» 
بل . ولدس للش يم إلا الدلالة 
بالقول والفعل » وبالمال الصاطة الني ريا بالتوجه السليم من روحه 
إل روح المريد السالك في الطريق » 


عليه وبرسده إأنه 6 بصع 


14 ديه الدسم ولعذه عنالسم » 


ولا بكر ان لسربان الخال 6 


فإنا نزى الاسة والمزن والفرح » نرى كل هذه وأمثالها » تسري من 
ىإ نفس وعل قبإ قب 011 . 

[ ظ ه وليست الطريقة إلا العمل بالاأسلام على قدم المد والصير» 
وأدكاتا هي الذككر » والبعد عن الثاس قدر الإمكان » والصمت إلا 
١‏ ظ 

ا ل ِ! 








6 من الرسائل إحفوظة : 





: 00- 





عن خير » وعدم الإمعان في الشبع » وقيام شيء من الليل » وصحبة 
الشبخ المرسّد الكامل » حسداً وروحاً » وإن افترقت الأبدان فالصحبة 
الروحة قائّة . . إهع'"ا 5 

وكتب ‏ رحمه الله تعالى - إلى بعض تلامذه » ببين علاقته 
الروحية به رغم بعده عنه : 

« الأرواح يحاضر بءضها بعضاً » وتتجاذب على القرب والعد 
جميعا » بل قد يكون البعد أمتع » وعن الانحراف أمنع » فإنالشوق 
حارس الأفئدة من التحول » وباعثها على التعلق » فيكو التآخي في 
الله قوب سويأويحيداً ومديداً معاً. . !هع". 

وفي سان فوائد صحة المرسْد الكامل » قال رحمه اله تعالى : 

د صحبة المرسّْد الكامل - وهو أندر من الكيريت الأحمر في 
هذا الزهان - مصححة للتضوراتو الأغسال ؛ ومطبرة للقالب من 
الزغرنات: والأوضاف» ومايفقة القامير بالكامل » حتى يدرب في دائرة 
الولاية . . 1ه» . 

ضرورة صحبة المر شد . 

وفي نصبحه إلى الشباب » ببن ذضرورة صحة المرسّد » فقال : 
و السيريدون مرسد عالم »قد لايففي إلى الغاية المرجرة » فلا بد لكم 
منه » وم لا كون المرء طبساً مطالعة الكتب فقط » دون أن يدخل ‏ 
دور الطب الرممية » ثم بعد النجاح في الامتحان » يعمل في المشافي 


)1( من الرسائل المحفوظة 1 
(؟) هن الرسائل المحفوظة . 


ف 0/6 هه 


نحك نظر الأطبا ىالا يتكون الطييب طببا إلا ذا » ل بتكن 
السير إلى الله تعالى مضمون النتائج ؛ إلا بصحبة عالم تقي نقي ودع » 
اقداتربى بصحبة غيره . وغيره بغيره » وفكذا إلى أن بنتبي الأمر إلى 


|السيد الأعظم جضرة سدنا سول له مل ال تعالى عله وآله 


ملم 1م 
| تعريف المرشد الكامل . 
| | وفي تعرش المرشد:الكمل قال + راعه الله : 

[ والمرسْد الكامل » هو العالم العامل » ذو الال الصالحة القرية » 
التي إذا توجه بها إلى مريده » نقله من لجال إلى حال » ورقى به من 
مقام » إلى مقام » مع الاستعانة الوك والذ كر والفكر » 
وأبجاهدة والمكابدة . امع ظ 


بل ه8086 





ؤ خروا الرشيية : 
١ [‏ - الاجازة بالارشاد : بن - رحمه اث هذا ارط فى 
قوله : « وهذا المرشد » شرطهأن بكري تربى على بد مرسّد مثله» حتى 
نضح عامآ وحالاً وهلا وقوة إفاضة » فالجازه بالإرشاد » وهكذا حتى 
| تتصل الطريق بإجازة شيخ عن شخ إلى جضرة سيدنا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسل, . ولا بد هذا المرشد » من أن يكون قد 
ظ اجتاز العقبات » وتخلص من العبوب عرلا فعا » وارتقى مقامافقاماً » 
حتى قعد مقعد الكمال » فبو بصير ها بعري السالك وله من 3 وة 
| تويجبه القبي ما يدرأ به عنه الأخطار إن ساء الله تبارك وتعالى . من 
ظفر بهذا المرشد »افليشد بده عله » ولبحكن له سامعاً مطبعاً » فإنه 
ظ 
ظ 








2 














الطبيب النفسي الذي تحب الرخلة إليه » والجاوس بين يديه" » , 

؟ ‏ العلم الواسع والعمل بالعلم : وفي رسالة أخرى » تحدث 
2-582 لله - أيضا عن شروط الشبخ المرسْد مو كداً على هذا الشرط 
فقال :« وللشيخ المرسد الكامل في الطررقة شروط كثيرة » أهمبا ؛ أن 
يكون عالماً واسع العلم ؛ لثلا يبل في السير إلى غير الاستقامة » فبممل 
المريد ممله » فسكون ضالاً مضلا » ومن كان كذلك » فبو بعد عن 
الإرساد كل العد . والعل الديني بعم عل العقائد » وعم الأحكام في 
العبادات والمعاملات » وعلم أحوالالقاب وأمراضه المعنوية » والسببل 
إلى تخليصه منها بمعالجته بالإفاضة الروحبة الصحبحةوالتوجه القلبيالقوي. 
ويشترط مع عامه ام الغزير » أن تكور. عاملا به » فإن القدوة 
بالعامل أ كثر منها بالعالعند الماهير » وعند المتدئين من المر يدي نأيضاً » 
وليكن مله متحلياً طبق الشريعة » فلا يأذن لاحال التي تغشاه ومريديه 
دأن تتأمر عليه وعلهم إن كانت مخالفة لقواعد الشريعة » أو اركائه 
الأمال . ويشترط فيه أن يكون تربى على بد مرسْد كامل » قد تربى 
على بد مرسد كامل » وهكذا إلى حضرة سدنا مد رسول الله صل الله 
تعالى عليه وآله وسلم تسليماً » وهو ما نوقن » سيد المرسلين » وخاتم 
النبيين » ومرسّد المرسدين » ويشترط مع هذه الترية » أن يكون 
مأذونأ له بالإرساد » وحازاً إجازة صحبحة من شخه الذي رباه » حتى 


تكمل على بده . ام ادن 


. من الرسائل المحفوظة‎ )١( 
. (؟) من الرسائل المحفوظة‎ 
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ب - الترفع عن هال المريد : زراة وكارك آخر » فقال 
رحمه لله تعالى  ٠‏ وين كد عليه الترفع عن مال المريد » فإن أكل 








الدنا بالدينحرام ؛ ؛ إلا إذا كان إهداء" كن طرب نفس » وخلوصنة » 
وبعد عن الاغترار الله« . ) 
[ ظ و ارك الس عونا ومع كل هذاء ار شه لكب 
اد 0 ؛ لأن العصمة لا تكون غير الأنباء علييم الملاة والسلام ؛ 
ومن هنا تكو تك أصحبة الشيخ المر شك اذ » وقد ين رحمه الله 
تعالى ‏ هذا المعنى فقال ؛: ؤ 


1 وإن صعلة الغ مرك الزعارن خاتب ةا م برزق 
الاستسلام له و وقداقص اث تعالى عل:| هن نبأ مومى واخذر على ثبينا 
وعاير بها الصلاة واللام “مافه | جار إلماهذا . ولنك,: بن على بال المر بد 
أن المرشد ليس نيا 1010101 تقد يمري له ما يحري على غيره من 

القضاء والقدر » لكنه ميديم الأوبة ؛ وشك التوبة » وإنها لتغسل 
الحويبة ظ 0 
ْ | وقد وقع ع ن الشيوم فيا صوراته الخالفة » وكان ذلكامتحاناً 














0 أريدي 4 اياسم ولدت ءاقتا للدي ثنت : 1 ل' تتغير 


ل اك اترف با لس" , 00 : 








/ 2١ . من الرسائل المحفوظة‎ )١ 
|) 0". ؟) من الرسائل ا حفوظة‎ 
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ظ ظ 1 سم 
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ا 
0 ْ 
17 م 1 ا 
|0( [ ظ 
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ولعل مولانا خالدأ ‏ رحمه الله تعالى - قصد إلى هف ذا المعنى 
بقوله ٠:‏ وكايجب التحرز عن إنكار الأولياء» يحب التحرز عن الغاو في 
الاعتقاد بهم » يحيث يؤدي إلى خلل في فرض العقيدة » وهذا كثير من 
المفيرطين فيحسن الظن بالأولماء» والشطان ذو مكر ومكددة »وإذا 
أراد لله بأحد أن بأخذ حظامن فض شيخ » يظبر عليهكال ذلك الشيخ 
فرق ماهر فه..إه]"' . 

ه - الاخلاص : ولقد لخص السيد الكبير الشبخ أحمد الرفاعي 
- رحمه الله تعالى ‏ أهم صفات الشبخ الرسّد بقوله :< ؟ طبرت 
طقطقة النعال حول الرجال من رأس ! وك أذهبت من دين ! والرجل 
من جمع الناس على الله لاعلى نفسه » وجذبهم إلى الله لا إلى نفسه» وبقي 
قلبه عنهم بمعزل » وهو ذاك الفارس البطل . . هع" , 

المرشد الكامل نادر في هذا الزمن 

وبرى عسدي - رحمه أنه أن المرسّد الكامل الذي تتوافر ضه 
هذه الشروط »قد ندر في هذا الزمان » حتى إنه كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : لأندر من الكيربت الأمر . وفي هذه الخالة ينصح بتلقي 
الذ كرعن سيم مماه رحمه الله (شمخ براكة). قال رحمه الله تعالى: 

و المرسد : إما أن كرون ايل » ذا مدد روحي عظم» ومعرفة 
قلبية مراحل الطريقة » وهذا من شرطه : العلم الواسع » والتحقيق 


. الأنوارالقدسية‎ )١( 
: (؟) الدوارق‎ 


1# 


ا 
ا 
١ 0‏ 
2 
ا 
| 
أ 


ا 


2 
7 





صحيح » مقبول » 
آله الصلاة والسلام 





وقد ذ كر عاماء التضفية 


ا 


ا ظ ظ 








أ 
ا 
ا 
|01 ! 
ا 
إٍ 
| 


شخه » » وهذا بصار إله حت الظفر بالمرد | 
أيظا » أن , ن على عل واطلاع » حلى 
الموضوع . أما الأمي الجاهل » » فلا يسوغ له مطلقاً 
أن اما تفلنسنده ] كثز ركثيز م 


1 وينصح أيضأعند فقد المرد » فبقول : 
و وخير ما جسن في هذا الزمان إن يكن ظفر بالمرشدالكامل» 
الإحكثار من الصلاةوااسلام على سبدنا راسورل الله صلى ابله تعاللمعليه 
ظ اله ثم هبة اله واب له له ولاؤمنين مموماً 
اتغيد على صاختها براكات 
ارال مرياً أن ليه من أمثه حا ادن امتثالاء 
أو كته للمؤمنين لمستمرة إلى ما ساء الله » 
الكمل المكمّل»وإن الأصقياء يحسوآثار 





لعليق » والعرفة الفزية » "كشي الي 








إن 


جمد أبي النصر النقشبندي 


قدس سره . زآنا أل يكن شخ بركة|» يلقن الذكر كما تلقنه من » 


لكامل ؛ لكن من شرطه 
لانضل مريده » فينفعكس 


عرد فقده . 


وي ع 
الرسول وَبمُ 8 ؛ فإنه عله 


إلى نهانة هده الدنما 4 فانه 
هذه العريية عام الإحساس» 


: أن الصلاة علي صلى الله تعاللى عليه وآله وسلم 


(؟) من الرسائل المحفوظة . 
ْ اا ةا 


اسورو 





موصلة إلى الله تعالى عند فقد المرسشد البكام مل . 





|أه ان ' 


وبين - رحمه الله تعال لأحنا للامبذه وهو بنصحه آثارالا كثار 


القلب 1 وإنما قر د إلى د 0 وهكارم | الشبيء ؛ وتعود حا 
البركات 1 ولاحت. ن بأعداد كثيرة 6 ومتخدها مثلك ا إلى ورده» 
ومراحاً إلى مراحه » وأمد ااثواب إلى حضرة المدلى عليه » صلوات 
الله تعانى وتسلماته عله وعلى آله . ٠‏ 1ه" . 


الخحدامات 


عرف الجرجاني في « التعريفات » الحكرامة » فقأل : د عي 
ظبور أمر خارق للعادة من قبل سُخص غير متارن لدعرى النبوة » نما 
لانكون مقروناً بالامان والعمل الصاائح تكون استدراجاً »ومانكر: 
5١‏ 


مقروناً بذعر ى الوه كرون مر 5 ا إه 0 


ولقد ظبر لنا فى يحث شروط المردء أن ظبور خوار العادات 
لل رده أن قرط فروكل الإرشادروإفا الشسيرل الأشابيى 
كك بالكتاب والسنة : عامأ » وعملا.قال السد أحمد الرفاعى ‏ رحمه 
لله تعالى - : « وأقشرف الكرامات مازادك انسلاخاً من أنانبتك , 
وحيحصك عن رؤية نفسك . وأجل النعم » ما قطعك عنك كي 


ريك . . أه »' 0 





: هن الرسائل المحفوظة‎ )١( 
7 (؟) التعريفات‎ 
. (؟) بوارق الحقائق‎ 


حس اءخ, 1 اسه 





اوقوفه عند حدود 
اسه مة على أمر 


يدديه دعت رات 


ظ ْ 
ٌ 
أ 


دصر : « وأزم عد 





ذ! 


الذي السب إله 6 


ظ الفضل العظيم . . 


ظ 
| 
ْ 
٠‏ 
ظ 
ْ 
ا 
ا 
ا 








أ 
0 
1 
ٍ 
1 


ا 
أ 


ومن كلمات 
و والكامة السائدة عند أهل السير إلىالله تغالى 
من الكر امة حتى تربع في الهواء»فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف 


وما أحمل قول الشخ الرواس + رحمه 





الله عز وجل . !له 





العادات ون ميل مله 





ٍ | 


إ 








[ه 6 1 ْ 
: 9 1 : 





)١( |‏ بوارق ألخفائق . . 


اماج 











عدم الالتقات إليا 6الكيلا 
عن المكرم » ناك اسبة فق كرام لان »قبا ادج 
ظ فقد أطء م نفسه السب |القاتل » ونادى عليه باحر مان » 
١‏ وعلى هذا فعدم الالتفات للكرامة أولى !هذا 

| وشكر لله تعالى عيها شكر أعظماً 

ْ أجلن الاختصاص » 


القرم اللشبررة بم | :«الاستقامة عين الكر اهة» 


: « أو رأيتم ر جلا أعطي 


وأعظم علامات الولابة » 


لله سحانه وتعالى » والولي إذا خف اث فيال عل 


ولاقصد م6 لا بشرح يبا 


ولا ينظر إلا » وأا فرح اكرا لكر أمة . 


حمه الله تعاللى - ف هه دأ 


دم إعظام سات الكرامة 


؛ | على أنها من عظائم النعم ومن 
والله سبحانه وتعالى #تص برحته من بثاء والنه ذو 


ظ وهذاكان سدي وْحمه ألله داز كراماته لأن نظر 3 
الشريف » كان مقصوراً على المكرم » وليس للكرامة فيه نصيب « 
ولأنه كان يعلم أن أعظم تتكريم من" الله به عليه ؟ هو توفيقه له إلى 
الاستقامة الكاملة مجه وشرعه ظ و بيه صلى الله عليه وآ لهوسل» 


ستّةأمة أجمع عليها أعداوه فضلا عن أحابه وتلامده » ولقد مكن الله 
تعالى له في القلوب تمكينا لم حد.ج معه إلى إظبار خوارق العادات » 
م يفعله يعض الشوخ لتقوية اعتقاد المريدين بهم . ورغم سدة تسيرم » 
فإن بض كراماته ظبرت »© وفاحت وانتشرت انتشار الطب من 
حامله . وأعظمم! انتشاراً » هذه التي عرفها القاصي والدافي والقريب 
بنك و اعون اناك إن تال الأفراض يور دعا تكب أو بير 5 
الجب التي كان يكتبها بيده الشريفة » وإن في حماة لكثيراً منالذين 
عدون العينة والعافة من الله تعالى؛ ببرة دحاب محماونه كتبته اليد 
الطيبة المباركة » وإرف فهم من طوتف الأرض يحثاً عن الشفاء حتى 
وصل إلى أقاصي أورباءفلم يخلقه الله تعالى » حتى بار كته الدالطاهرة » 
وتوجه إلى الله لشفائه القاب الكبير . 


الطؤت 


وبعد هذه الجولة في معية سيدي رحمة الله تعالى عليه » في رحاب 
التصوف » وفي بيان حقائقه ودخائل » أعرد معه ‏ رمه الله للحدثنا 
عن الطريق الذي سل » وسيخه ومرسّده الذي سلك على ديه . 
ولنستمع إلبه رحمه الله تعالى ‏ بقول : 

« إني منتسب إلى السادة الصوفية » على أصول الطريقةالنقشبندة 
العلية » التي تلقنته! من أستاذي العارف بلله تعالى » سبدي الشيغ جمد 
أبي النصر امصي » المرسد الشهير والعالم الكبير » الذي كان بعارنيراءته 


م1 


0 
ا‎ 
١ 
ْ 


مكل من يالف سنة الشر دفة ٠‏ وإلي إسائر من شلقنا مني على صراط 
الششر بعة الاسلامة ؛ فلا أسمح بدعة ة تدغل عا هم 4لا ف الاعتقاد ولا 5 
المورليت و0 0 قدم الخد لفان و١١‏ 
اهنا انعا ول 0 » حتى إنه لأندمن الكيريت الأحمر » وقسد 

| أظفرنى الله نه - والجدث تعاى - قالقيك عنه» وهو ا 
| أبر ال ء النقشبندي اخخحصي . : ر#مهة4 الله يتُعالى 4 وقدكان قشل وفاته 
إيتودد الممدينة حا اترية مويدية ولا يرال أتناعه إلى الآن متواهرن 
| فيها » ب رأسهم ولده سدي الشيخ عبد الباسط » ويقيمون الْتم الشريف 
ظ 
ا 








علب صلاة المعة في جامع العئائية قري باب النصر > » فاجتمع 'بهوتلق' 
| عله . وطريقتنا الاكشبندية » خالية من لسع 21 يه 
الل بقلوهم » وليس هناك حركات » إلا| حين تغا 0 
١‏ من قوة الواردات على قأوبهم » وهده الؤاردات 5 حلاوتها وطلاوتما > 

١‏ بفيضها لله عز وجل على قاوب الذا كرين ل سبحا ا 

[ وفى رسالة من رسالل التي أرسلبا من مصر إلى سشيخه ومرسده » 
#البيءةاذتاليسةه ‏ | 

[ ظ و ما أنفس الطريقة العلية ٠‏ وام أعز جرهرها » وأعلا قدرها 6 
٠‏ 

ْ 








إنى عاسشق ها ولأهايها » ؤبريد الشياطيإ أربت بذغتالونى عنهأ » والله هرو 
امعان علهم ٠‏ وما زيدني كلما الله ( عظم المب لكم » وسدة 





)من الرساقل المكتوبة . ؤ 
(؟) من الرسائل المككتوبة 











التعاق بكم » فأنتم في سويداء الفؤاد » وحبة القاب © وعنى أرلف 
ينفعني الله تعالى بهذا الوجد » وهذا التعلق ؛ فيطئر سري وضميري » 
برج فاتك الاهن © روسير #العائن » رانك الخاطر .م إعيلةا 
هذا التعاق العظم لسدي ‏ رحه الله تعالى بالطريقة » شخ 
الطريقة - رحمه الله تعالى ‏ لا يستطبع أن بعر عله أحد سوى سردي 
رحمه الله تعالى ‏ » ومن يطالع رسائل مصر”" » يوقن أنه لايوجد 
في عصرنا هذا حب» يوازي هذا الب : رفعة وسم وأوطبراً . وما كله 
ف إحدى رسابله : م تذ كرفي اطال الني أنا علها بقول يحذون ليل : 
دان !ا هلك ييف" وها اوبعى ران السلتيورات 
وما لي إشراك » ولكن حمّبا وقرط افوع ءانا الطب المداويا 
وها أحراني أن أنسج على منواله » فأنشد » وأقول : 
أصلى فتسري الروم' نحوحما كلمو وللقاب في ذاك الحناب و لوع 
و كيف بصدب” أن بطق تصبرأ 2 وقلب بهيشكو الجسوى ويذيع 
أباسادقي إن المثوق - وحقتكم - 2 له صكبد حترتى بكم وضاوء” 
وفي مكان آخر قال رحمه الله تعالى ‏ : 
سرينا إلكم في الدجى وقلوبنا إلى ربعكم ياسبدي تتشوق” 
وإن الذي يهوى لفي الشوق دائاً ونار”الهحوىىصادق الب تحرق” 
الالدشعر ي كيف حظي منكم وهل منر ضى أم هل لدكمتر فق" 


. من رسائل مصر‎ )١( 
. (؟) أرجو من الله تعالى أن «وفقني لنشرها في كتاب مستقل‎ 


حم ]رار عه 





أمولايأنت الخمين بطع نورها 
بكم مدي الميران” بالك ييا 
وإن كان م ببه رك من 0 
فم الضحى قدلاير اها أخوالعمى 

أبا عاذلاً ف حهم وهو جاهل” 


وعلذل عدولىي لا أريد سواعه 


3 ظ . ٠.‏ | 9985 5 
0 إلى حمضى فإلي ميم 


ألا إن 0 ف مص قن يا 


احبانحكمو ا ١‏ أمل ودي فإنني 


0 م قلي واشى | اللوم راجعاً 


بؤرةني في اللبل وجدي وفيالحشا 
ظ و أكيفمقام الصّب] بعدفر اقفكم 


ا 
8 














01 
1 
1 
! 





1 
ا 
ا 
ا 


و رسالة آخر ى قدء اند قال 
و وقد تطفلك عا على مقامكم العأ عابي الككريم ا إن 
ا 0 غير إلك ه 


د ه18 + 


فوالله إد 


يحار التّدى 5 ار تتدفق” 


ولابا 


لعذلك لا 














وللشمس ف وسط السماء تألى” 
مل لكك 1 أنواف النورشرق 
وأؤْدا 5 هو جح و السسحكة 5 تزلق 


2 الزهعر الدي هر 3 
بنصاع من هو تعسدق 


2 هو ن باطل 07 او 
+رى فيد مي والقاب ف م معلق 


-. ا رمه أيله عاك حب :* 


زجيرواإلىأرضيها الصب مُعْرم' 


قبل لي ا قلب يرق ويرحم 


0 





ظ 





: ضهيفك" وَأَسْراق بزيد وتعظم” 
ولاحي الذي مهوى ادل وأظم 


اتنثا النوم والنارتضرم 


واكيف سسأو نكم و تلو م 


أيا سيدي لي فيك أعظم حاجة 


وأنت قدما عحسدن ومؤمل” 


وأنت طب للقاوب وحسبكم 
وإفي اراج عطفة من جنابكم 


وواديك يحري بالندى وهومفعم 
وإنك من قطعي أجل وأ كرم” 
ففى حلبة الإرساد أنت مقدام” 

وراثة من“ عند الإله معظ-م 


وظني أني عطفكم لست أحرم 


وعلى ضفاف النل »قال رحمه الله -: 
«وخرحت أملة إلى النيل بعدأن طالعث دروسي »و كان القمريدراً 
فتحلى لي حمال الكون » وأنست بمشهده » وكانت ذ كرا كم تتردد في 


أعماق قلي وقرارة ة 


نفسي » فايتدأت بنظم أبيات + أحيبت 


أن أغر ضما 


عليكم 6 وهي ثرة التعلى العظم يجناتكم َ وشي 


أه مما تلقى سوء._دا فؤادي 
قد أ| ح الود دح 
اف مدزفاً من هراهم 
أه من هبحي ومن حر فلي 
إن تراءوا للروح 
أوأافي مم لطيف خطاب 
ذاك شأفي سغلي ,هم مستمر 
اأهل الوفا تحصصة قلب 
إن هحرتم ففي حناباه باك 


إيه با مص باحبييبة روحي 





من غرام محرق وقساد 
لب وتاقت روحي لأهل ودادي 
والموى قد يديب قلب اماد 
زاد وجدي في يقظي ورقادي 


في النوم أصحت وأني ام ف ولاه 


فهم” مندتي وأقصى د 


أنا لالكرع من ماهك صادي 


ام[ ل 











كت كت العشاق ذهلاتصارى وللكم' فت من| كباد 

فيك ترعى القاوب هؤتفسات بإهام الحدى وداعي الرسّادٍ 
اياسم الطنانك..دان سليم شبخ أهل الصلاح والعباد 
أن والله في استياق إللكم قبد ملكمم أعنقي وقيادي 
بإمامي وباحى_انيوروحي إل شك ماله من تفادر 

| (1نث يوم أرى تحياك فيه لمر عبد من أجمل الاعياد ) 

[ أتراني نياك ! نود عبني كيف أنسى ومرحي فياتقاد 
أ! ماحملت عن واوعي فيكم والإتباطي سكم وحسن اعتقادي 





ؤ لبت سع ري مى تعود اللدالي عامرات بالذكر والإنشاد 
ايح سبدي ال وولسي في الحياة الدنيا ويوم التنادي 
[ الإمام السامي الجناب المعلى بن جع الأبدال 7 
لو تراه ترى اماه إسهاء ورفعة في العم 

إن ذكزي إياه اتاو لقلي ميان وار ال 
أسال الله أن يقرب يوم ؤ فبه أحظىبه د عسّد انفرادي 
وصلاة الإله تمبدي ون اعنيحوا إلني الكريم أشرف هادي 

ظ ويستبد بقلبه الى والقون نكتب قائلا ه: 

ؤ م أي' سدي أي عمارة تطاوعني علي أن أملأها بم احس به 
تحر من إخلاص ووفاء » ألا فلكم مني الإخلاص كله » والوفاء كله» 
واب كل » والمحمام كله » والله 10 إلى قلي من الماء البارد 
على الظما » وأحب إلى نفسي من إخر قي وأولادهم ؛ بل ومن ألي وأمي» 





00 ظ لام( ل 














بل نفسي لك فداء روح الروم>وبا قاب القلب » ويا مسحي الاأوحد» 
وفوشي القره#ترقائدي امازل أل القوسي . للعرااتي 7 

من هو هذا الشيخ العظي أبو النصر » الذي احتل هذه المكانة في 
قاب سبدي ‏ رحمه اللتعالى 9 ولولم تكن سشخأعظمأومرشداً كبيراً» 
ذا احتل هذه المكانة العالية عند سدي رحمه الله تعالى 4ولا دعرفه 
الفضل لأهل إلا ذووه » وما رأيت أحداً أعرف بالرجال من سدي» 
رحمه الله تعالى . 

وما هي الطريقة النقشبندية التي وصلت سدي مرسّده الكبير ؟ 
ون م رجافا أ وأعلاميا ؟ والدايم مكون السلوك ما » والتشرف. 
بالانتساب إأرا 


الطربية امس يديه 
الطريقة » ؟ما في التعريفات » « السيرة المختصة بالسالكين إلى 
الله تعالى » من قطع الما 2 والترق ف المإسا هاا الى 
ومعلت ( لقشيندره د نسية 5 الخ خم مل مهاء الدين تقشيند 4 


. هن رسائل هصر‎ )١ ١ 

2 ؟ ) التعريفات ت الجرحانة . 

(ع) لصتن + ضور الطامع إذا طبع عل ضع وحوء # ويشله نبريله 
وبقاؤه هن غير محوه . . ! ه من الأنوار القدسية » فالكامة تشير إلى تأفير 
الذكر في القلب وإنطبياءه به , 


غم 


0 [ ظ 
00 ؤ 





ا أعظ 5070000 حرم 

- في قصم ألادان - قري مل قري يقد عل فرسخع مها‎ )* ٠ 
وعرفت الطريقة به ؛ لأنه قصر الذكر فبها على الذكر الخفي القلي »وقد‎ 
كانوا قبله يجتمعون الذكر جبرا » وإذا الفرذوا ذ كروا خفية » فاما‎ 
تلقى - رحمه الله تعالى هنم الط ريقة اقم على الذ كر الخفي أخذاً‎ 
العرية . وتوفي - رجه لله - سنة ((إدماه ) » وكانت تنسب قبل‎ 


00 
١ 


إلى الشيخ عبد الخالق الخجدوانيقدس سسرة»ولذلك معت با لغحدوانة) 
وسميت أيضاً يعداذلك بالفاروقة والجددية »انسة إلى الثه ب م العظم 

والمرشد الكبيريحده دالألف الثاني » السيد . أحمنا الة الفاروقي الس هندي قدس 
سره » وعرفت في بلاد الشام أيضا باخالرية ؛ نسسة إلى مولانا خالد 
المقشبندي دفين دمشق » وهر الذي شرها 58 هذه الملاد 1 بعد أنرحل 
إلى بلاد لهند لتلقها من الشيخ الأجل عند الله الدهاوي ‏ رحمه الله 
تعالى - . وتسمى هذه الطريقة (طريقة العلداء) لأن الشرط الأسامي 
في اشوخها أن يكوا وام نالعاماء الأعلام»|لذين جعوا بين العلروالذكرء 
وكان توحمههم 596 ونلامدهم » » لإ إيقنهر على الزحكر والطرق 
أوطراحل وآدابه » بل كانوأ يحون كد الدراسات العامة للكتاب 
| والسنة والفقه » ولقد مر معنا أن مولا إخائرا مرعية الله تعالىتء 
كان يوصي أتباعه بقوله : : ؤ ئ 
| «واعموا أن اعمكواإلي ؛ أفلبى أتتاعاً وعلاقة بأهلالدنيا » 
وأخفكم مؤوئة » وأخشللك بالف والجديث . 2-0 


ونظرا لعن جر عنم لطر نل عاو الابرويسسة والقاييم 





ا : 
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بأحكام الشرع » خلت عن البدع والدخائل الني دخات إلى النصوف . 
والشرع عندهم فوق الأحوال والواردات والمواجيد » قال الإمام الرباني 
رحمه الله تعاللى ‏ : 

, واعم أنكل مسألة يكون فما خلاف بين العاهاء والصو فية » 
إذا تأملت ودققت النظر تمد الحق مع العاماء ؛ وممر ذلك أن 
نظر العاماء بواسطة متابعة الأنساء عليهم الصلاة والسلام » نافذ إلى 
كالات النبوة وعلومها » ونظو الصوفية مقصور على كالات الولابة 
ومعارفها » فتكون العلوم المأخوذة عن مشكاة النسوة أصوب قطعاً 
من العاوم المأخوذة عن رتبة الولاية . . | ه)'" 

وتعتمد هذه الطريقة ذ كر القاب » وهو سر بين العند وريه » 
وبهذا تناز على بقبة الطرق بأنما أدرجت البداية في النبابة . ففي بقبة 
الطرق يأمر الشبوخ مريديهم بذ كر اللسان » ثم ينقاونهم بعد ذلك إلى 
ذ كر القلب » أما في هذه الطريقة » فيدايتها ذحكر القلب » ونابتبا 
الحضور الدائم مع أث سبحانه وتعالى » فم ظاهر؟ مع اسثلق باطتا 
مع الحق » ها وصفهم لله تعالى بقوله : ( رجال لا تلبمهم نجارة ولابيع 
عن ذ كر الله" . 

قال الشبخ #شبند قدس الله سره العزيز : 

« نحن أدرجنا النهاية في البداية . . !ه»'" »2 وقيل لآلي يزيد 





)1 الأنوار ‏ القدمسسية : 
(؟) الآبة بام من سورة النور . 
(؟) الأنوار القدسية . 


ع فاوييه 


)ا 
ا 
إٍ 


لببطامي ش ما أعظم آات العاوف * قال + ٠‏ أن اه يؤا كلك » 
شارك وبازحا» ويايعك » ويناديك » وقله معلق الله » 
لبى له م سواه . اه" 0 
٠١ |‏ هذا وللذ كر عندهم 1 داب يينها ميدي - رجه ان - مما بلي : 
لسم اله الر حمن الجسم 
المدث » والصلاة والسلام على سبدلا ردول الله» وعلى! لووصحه . 
الطريقة التق شبندية العلية » تعتمد ذ كر أث في القلب » وموضع القلب 
: : ت الثدي الأبسرء مائلا إلى الوراء قلا , وهذا الذ كر آداب هي: 
[ ظ ١‏ - الاستغفار خساً وعشرين مرإة . 
00 ب ثم الصلاة على الني صل الله ال 
بأي صغة كانثك . 
يران انام اد ريفمرة] ف قرا سورة الإخلاصثلاثاً » 
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ا 
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١‏ 
ا 
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مراة 





نم قراءة المعوذتين مرة مرة ش 
[ ظ - رابطة الموت باستحضار لبزع للروح ورؤّية ملك الموت 
وأغوآنة عليهم الصلاة والسلام مم التغسيل والتكفين والصلاة عليه » ثم 
دفنهءثم سؤال الملحكين الكريين عليه| الطملاة والسلام في القبرعن العقيدة 
| الامانية » وعن سسدنا رسو لاله صلى اله فْعالى عله وآله وسلم مدر 
هذاكلء م : 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
| 
ا 
ْ 
ا 
ا 
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)1( الأثوار القدسية.. 
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م6 دكونالذا كر مس .لا القملة »؛ والأحسن أن اس على أليته 
النسرى مخرجا الرجل اللمثى من تحت الرجل النسرى + يكن توواك 
الشافعى فى صلاته »وذا ليكون القلب منتبضاً » وإن أتعرته هذه ا لخلسة » 
لين 57 ساء ليسترييح . 
نح الددكر ال ع كور بإتحاص العبنين » وإطباق الفم 
إطافاً تامأ » ووضع البداليم: ق المسعة على القلب نحت اه 
وأن بقول القلب لا اللسان: راث . الله . الله) إلى تام المائة » فإذا أتباء 
قال بلسانه : (إفي أ: نت مقصودي ورضاك #طلوبي) ثم بعود إلىالذ كر 
على هدا الكرتيب » حت يم حمة الاف مرة على الأقل » ونزيد علما 
قليلا بلا عدد . ثم يقرأ الفائحة الشريفة مرة» والإخلاص ثلاثئ ا 
والمعودتن مرة هرة » ثم سلكء ن قللا 00 لله فضله وفعس أعمته 
وإيناسه للقاب 


28 الثواب للني صلى الله تعالى عله وآله وسلم » وللمشايخ 
والمر بدن والمسامن» ودود عل الل ؟ ر القلىي في كل أحمانه إذااس ستطاع , 
وهذا الورد يستغرق نحو من نصف ساعة زمئة تقر 95 

ومعنى كلمة ( الله ) نه أسم للدات العلة المقدسة ؛ وألله 8 
كنك ثيء » فلا يشبه الكائنات . ولا الكائنات تشبه . ( و نكن له 


5) 


كفواً أحد) .. أإهض 





. هن الرسائل المحفوظة‎ )١( 


داولات 


| | ولا يامر شراعهذوالطريقةمر بدي إدول الحلوات» والانصراف 
من الأممال ؛ والسهر المتواصل» وترك الطعام»و إهمال سُؤو نالآخرين» 
فالحلوة عندهم في الجاوة اليم عبد الله أحرار رحمه اللتعالم : 
إن الخلوة في الحاوة دفي هذه الطريقةأ صل عظم )هبنى طرق الخواحكان'١'‏ 
غء » وهشو مأخوذ من قوله تعالى : (رجال لا تلوهم حارة ولا يععن 
كر لله ) ونسبتهم تحبويية 2 واحبوب الا بكرن إلا متوراً إذا 
لحب غنور » فاب أركن تسر هذه |النسية ة يشغل من أسغ_ال 
الدنيا . إى'"ا ظ ؤ 
[ وأكثر ما بالموون به المريد » لجاع تف ري ارا اروم عن 
أموائه وتوواته عل .مكوق القلت خالياً عن الكدورات والأغار » 
مستنيرا بنور الذكر » و كلمتهم المشرورم ف ذلك ٠:‏ خسل نفسك 
وتغال ورئسة ة المريد إلى شه في الطريقة نسبة حبوية » وهذأ بفسر 
نا التعلق العظيم لسبدي رحمه الله تعالى د بشخه ومرسْده أبيالنصر 


ْ 
ْ 


رحمه الله تعالى » وبعلل الإهام الربافي رحمه ألله - سيب النسبة 
الحبوبية فيقول :« أها الأخ » رأس هذّم|الطريقة العلة » ورئس هذه 
السلسة السنة » || صديق الأكبر الذي هر بعد النبيين امن لخر رشي 
اتاعنة وبهذا الاعتبار قال أ كابر هذم الطرريق : إن نسبتنا فو جميع 
إلنس . . !هع*» أولاتخفى على أحد أن أبابكرالصديق رضي الله عنه» 


| | 














ا ٍْ ) )١ (١‏ الخواجة بتفخم الخاء المفتوحة ا تقرأ وإنما هي 
علامة التفخم وهي فارسية ومعناها الشيسبج وتجمع على خواجكان . 
(؟) الأنوار القدسية . © ار سه . 
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194ب 














كان على أعلى وأسمى علاقة حسبة مع رسول الله صلى الله علمهوآلهوسلم. 


بواليضصر 


هو مرسّد العاماء العاملين » الشخ حمد أبو النصر خلف المندي 
المصي رحمه لله تعالى ‏ . ولد في مدينة حمص سنة ه كفي 
بدت والده الشيخ سلم خلف ‏ رحمه لله تعالى ‏ » ظبرت عله 
منذ صغره علامات الولابة » وأمارات العناية الربانة » فقد كارف 
هيدا عن عادات الأولاد في تضبيع الوقت باللبو والاعب » عحجباً للعلم 
والتعام والعمادة » ولا عحب في ذلك ؛ فقد نشأ فيبدت التقى والعبادة» 
مشمولاً برعاية والده الشيخ سل خلف - رحه الله تعالى ‏ وقد تلقى 
عنه علم التوحيد والفقه والتصوف » يا قرأ فقه الشافعية على الشخ عبد 
الغنى السعدي » والشيخ مد المحمود الأتامي » والشخ عبد الستار 
الأناسي » والشبخ عبد القادر الشخة . 

وبعد أن تحقق الشيخ الوالد في ولده الأهلية الكاملة للإرساد » 
أجازه به وأذن له فه » فكان ‏ رحمه الله تعالى 2 
المردين » وهرلى السالكين»وسيخ العاماء العاملين » اعثترف له ذلك 
الخاصة والعامة » وأقر يفضله القرب والبعد . حتى إرف كثيراً من 
أهل العلم والفضل في مصر كتبوا له » يرجون دعواته »© ويطلبون 
تبرركاته » مما ممعوا من أوصافه وأخلاقه من سسدي ‏ رحمه الهتعالى - 
عندما كان فى ممر ٠‏ 


- 1954- 


ْ 5 

[ 0 
ظ كارت - رمه الله ميدراقها ؛ راحيماً يخلق الله تعالى » لبن 
القلب ») طب النفس » 2 الدمعة» بن تواضعه أنه كأن بقدم الطعام 
اأرية ياننه ؛ ويطعموم أحماناً بده » ويقوم على خدمتهم ظ وبأ كل 
فضل طعامهم ش وبلعق 986 . وكانْ حمل العحين دنفسه إلىالفرن» 
م نعود اكيز إلى البيت د »وكان كثير آم بتنقل بن القرى ماسأ والدوابه 
تقاد خلفه ‏ رحمه الله تعالى - ٠‏ ويحترم العلماء كثيراً » ويقرب طلبة 


العلم الشرعي » ويجلسهم في صدر بحلبه|» وقول : هؤلاء عظمهم الله 


1 205 [ 
| | ومن رحمته أنه ما دعا على أحد من أطحاب النفوس المريضة م 
ْ ْ ٍ 
|الدين كانوا تحقدون عليه 6 ولشسعون الشوائع السيئة عنه 6 وما كان 
ارحمه لله يزيد إِذا وصل إلمه * ل 


ال 


0 
ادوا له » افوا له , 
1 ا لحمل د احافات 3 ا | ١‏ بعصهم نفس راضة مطمئنة » 
ل ا عر 1 . 28 4 وصرحلسيدي رمه ات _ فُْ علق ار نت 
أنه قدم من أجل رواته ٠‏ ظ : 
ا ومع ذلك » فإن البعد ما كان هبه عن نبا وأحبابه » فهو 
دا بروحه القوبة معهم » وكان كثيراً مايقرل :« البعدوالقرب عندنا 
واحد » ولقد حدث سبدي ‏ رمه 3 تُعالى أنه عندما كانفي مصمر 
ا تندابه وات من لفو الافسي الشديد 4 فسكتب إلله د رحمه ألله 
اتعاالى ‏ » هما يمفى أوقت فر لا لرسالة اتن كن لله ضقه »© 


١ 





6و1 سم 














وبعود إلى هدوءه وانشراح نقسه ©» ولنستمسع إلى سدي ‏ رحمه الله 
تعالى في مقالة له في دحلة حضارة الاسلام»:« وائن كان مني نفع للأمة» 
فهو في صحيفة سيخي مسجل » إذ قد انتابتني نائبة روحمة أيام دراستيفي 
ههرم » كادت تشل فكرى عن العمل » وترهدني نكارثة التعطلالعقلى » 
كنت له معان وار | بع كاري التاق ارهد بو لكي إن 
قلبي » وحر كه بأصابعه الشريفة » فاستيقظت وقد أبرأني الله من العلة 
دعل ا عاد إخراني المصربون ف أمري ظ ولول أن له سبحانه أغائنى 
سدي ؛ لكنت من نزلاء المشافي من الأمراض العقلة » اه 
مني الآن للمسامين » فله من ثوابه قط عظم وحظ وافر . . | ه»وقال 
ماوع ان مال عق اعدف رعائق تعب وعيه ان على 
نصف له حالته : 
«أحمد الله تعالمعلى ماأنحانى على بدك من الور لحر » فلقد 

2 بحال ردنكة » بتقطع لها باط القلب من الضمق الشديد 8 
ذه مني وسد على" مسالك الراحة » وما هو إلا أن وصل كتابي إلسكم 

اميت بتحسن الال » وإقلاعالغم عنى فى معظم اليوم » 30 
0 أدقى ساعا ت متوالة في غالب أيامي لا أستطيع وصف العم 
الخورد الدي كان يغشانى . وأذ كر أن ف إحدىالمرات / بقست مستلقاً 
على الأرض من بعد العصر إلى وقت الضحوة من الموم الثاني ؛ ذم قم 
إلا لاصلاة و للأمو ر الغرورية » وذهني لايساعدؤيعلى المذا كرة فيالعل» 
0 يقبل التفكير في أي مسألة عاسة كنك ت أبقى طبلة الوم على قطعة 
من اخيز رغنفاً أو دونه » واحجتزىء بعصير البرتقال ووه » حتى بدا 


١و5‎ 


عل الشحوب؛ أما الآن فإفي - وش المد في عافة مماكنت فيه» ولا 


8 


بعاود في الحال السيه الشديدإلافي بعض البوم» وأسأل الله أن يزيح الغمة 
كلبا عن قلي بإدامة الترجه منكم يكشفبا ( رارق بأ سناد أ 
رضاء ميقا . ظ 0 
0 [ 56 , مركم »وما ع سكم على ا الصكري 
كدت أهلك » فنفس في اكوب عي بكم إفي تقد أن عا كم 
مخرق السبع الطباق » وأن توجبكم » يحقق الله به لكم ما تبتخون ٠‏ 


فرضي الله عتكم وأرضاكم » وجعاني| في قب كم وجعلكم في 
قبي 4 ]اه 1 . : 
[ ظ وإني أعتقد أن أعظم سكراما الي ألي الخصر ‏ رحمه اله 
تعإلى »احتلاله هذه اكانة العالة في قلب 
فقد كان سدى عدر عه الى عد يول :ل يكسررأمي من الوم 
فد أي لمر . وهذا قصة ٠‏ 0 














ادي رحمه لَه تعالى - » 





ظ كان سيدي |- رجه اله - في أو نان عاسة وقبل سفره إلى 
خا رب خالف السادة | لصوذلة ) متأثرآ في ذلك يخاله الشيخ 
دده طاو صرعك العاف سيره امن البوسيد ابعل 2 
ْ | هذا المشربءوما ساعد المي سعيد في نشلر آرائه إخلاصه وتقواه » 
فقد كان - رحه لله - مخلصاً » ودأى اكد من ٠‏ الدحانا ل والبدع عند 











. 5-0017 1) 





151 


إِ 
: 








متصوفة ذلك الزمان » فشن عليهم حملات عنيفة » لم تقف عند البدع 
والدخائل الا وتحامل كبيران من الشيخ رحمه 
الله تعالى . ظ 
في هدا الجو نشأ سددي - رحمه أله شف أ ولما كان الإإخلاص لما 
يعتقد من <ق طيعاً له » اا 1 
إخلاص وحماس. وكان الشبيشخ أبو النصر . رحمه الله متريعاً فنها على 
عرق قرب لان رع عامتها » وكان بتردد علا ارا 
وكان سيدي - رحمه الله تعالى - على معرفة بالشيخ وثيقة » وقد سبق 
أن تلقى الذكر منه » إلا أن أذكار خاله كانت لا تال متمكنة من 
قلبه » راسخة في وجدانه . وقد عرف بذلك بين أقرانه من طلاب 
المدرسة الشرعية » واستبر يكثرة المناقشات التي كان خوضها معبم 
وي إحدى اللمالى العامرة بالذ كر » التى كانت تشهدها حاب حين بجيء 
الشخ إلمها 6 ذفتف : سدق مسيم رفق دراأسته الشيخ أحمد الحمصري 
حفظه الله تعالى - وهو -0 المعرة وعالم-ا الكو ذهب معة لرؤية 
الشبخ أبي النصر والسلام عله » 1 عرف من وفاء دي وحفظه 
للمردة . ولما دخل الدار » خشي رفاقه في المدرسة من أتباع الشرخ » 
أن سيب هم بعض المشا كل » الما يعرفون عنه » ولتكن الشيخ أبا 
النصر ار حمه أيه 5 ما إن وقع بصره عليه حتى استدعاه 14 وأحلدة 
أمامه مسع صاحبه الشيخ أحمد الحصري حفظه الله » وأمر المنشد ‏ 
بالإنشاد » وبدأ المبكك بقحسدة مطلعبا : 


4و1 ب 


ْ 

ؤ 

كات لي ل وسوم 2 إفإستؤت شعي قزالا” 

ظ وأخذ الشيخ بتوجه بقلبه الكبير إلى سيدي مموهه اناتها لب 
عفرت 1 حجنى اسشتعل القلب التقلي القي بالأحوال والمواجيد» 
فطفت عليه » وقام مأخوذا هو ورفيقه يجان » وسيدي يردد أثناء 
ذلك : 1* بد أنتك با أبا النصر على حك . ثم أ كبا على دحر الشيخ » 
قتلقاهما -- رح ات - بهدوء وسرور يا لتلقى الأم أطفاها » وعد أن 
سكنا وعادا إلى صجوهما »» اشى - رمه ل -. سنب أخوة روحمة 
زادتها الأبام يعم ذلك إلا قرة وإخلاماً وصفاء » حتى إن سدي 
رحمه الله - كان 50 و الشيخ أحمد الللصري هو الانسان الأول 
حياتي » وهو أخي الروحي » . هذا الجوم من الأيام المشبودة في حماة 
دلق وفنه حصل له التدول العظيم » والانتقال الكير » بير كة 


| 0 3-00 
و رشده أبي النصر ‏ رحها الل جيعاً ‏ وإلى هذا أسار - رحمه 


إٍ 
إٍ 


0 0 إنه الدي عي ال |تعالى به به من علاما وك الع يله 





0 





- () ومن هذه القصيدة : 





دف ليون عزنا | إبعد| ماكنت خيالا 
ون سن غاق. 2 | ومسو وكسيلا 
سكاس اللو غقوم امنه والله اتفصالا 
أنا في ل صدق ظ أجثني مله وصالا 
كل أوقاتيمنه 2 (إفر حات تتوال 
حك ذا العشق وإلا 2 | كن وال انفمالا 


” ١ كولانت‎ 














في ذلة وضراعة هذا الرب الكريم » إن ه الذى ملأفي بتوحبات قله 
الشريف . وك طبرت فوضاته من أسرار » وأزاحت من أكدار » 
وأعلت من همم »و أنحت من نقم . كك أنقذ من غرق في بحار الطغيان» 
و ؟ جلا عن القاوب من ران العصيان . و م أبكى من عيوصل الناس 
عيونا» وك ألقى في ضائرهم سراً مكنوناً. كان من الصديقين الراسخين 
الذين لهم قوة إسعال الخال في مريديه على القرب والبعد . وقد معمعته 
بقول : القرب والعد عندنا واحد . من لم يتفعك بعده لم بنفعك 
قربه . وكراماته التي أ كرمه الله بها من خوارق العادات كثيرة 
عدا عدا دن اناا و ظ 

ومن هذه الككرامات 1 سمعته من الشبخ منير لطفي من عاماء 
حماة الصامين ‏ فقد ممعته محدث: أنه كان إذا زار الشبخ أنا النصر في 
حمص» وأستأذنه يعد ذلك لاعودة إلى حماة » لا بأذن له » ويأمره 
بالانتظار » تم بعد ذلك يأذن له فحأة 6 فدهب إلى موقف السارات» 
فمحد السيارة على وسّك التوجه إلى حماة فيرحكل-مها » وبعود فوراً دون 
انتظار . ظ ظ 

ولقد حدثنا سدي - رحمه الله تعالى كثيراً عن كرامات 
نه ألي النصر » وأشبرها سُفاء الله تعالى ببركة دعائه لامر أة مثلولة » 
حملت إلى بيته حملا » وخرحت منه بعد قليل تمشي بصحة وعافية .. 
وللوااتت و ههه أن ان سدانه وتفال: عر كفن لوك ]نت الفو: . 
وأسرار القاوب » فكان يقرأ ما في نفوس مريديه » ومخبرهم عن طوايا 





. ضمف الحضارة‎ )١( 


سس هه ##ق نسم 


قري . ولقد سبحت من سيدي - ره الله - أئ الشيخ عسى 
الببانوفي من كمار عاماء حلب - قدم |إلى حمص أزيارة الشيخ» و ن 
في الطريق يتساءل عن ألي الهدى الصيباجي - رحمه الله تعالى - وعن 
رأي الشيخ ألي النضر فيه 2 وما التقى بالشبخ على مشارف مص : 
امتوجباً إلى قرية تلبيسة ابتدره الشيخ قائلا : ( الشخ أبو الهدى رجل 
صالح » ولحكن للناس فيه مطاعن . وما من مرة جلس - رحمه الله 
تعالى ‏ إلى مائدة طعام » إلا وبارك أن فيهاء و كفت اجموع الكثيرة 
اق تنف حول التي جين جل وأ ولذلك كان - رح الله 
بيقى جالا على ا حتى بأ كلكل الناس» ثم يقوم عنهاو يأمريرفعها. 
واو أردت أن أستقصي كراماته اكلبا » لاحتجت إلى حكتاب 
'مستقل » ولكنني أكتفي بهذا الغض من الفض » ملتزما المداأ الذي 
اذأكرته في يحث الكراء ات »© وهو|: الاستقامة عين الكر امة ظ 
٠‏ واستقامة الشيخ أي النصر أجمع عليها أكل من رآ وعر فه ‏ رحمه ألله 
تعالى ما كان د رحمه ألله تعالى -. ترك قيام اللبل » ولقد ممعث 
| من سدي : أن الفحر ها كان يطلع على ألي اللعين © عق يذ كر ألله 


١ 


مانن ألف مرة » وكان كثير القراءة لش رآن الكريم وخاصة قسل 


+ 


وفاته . توفي رحمه الله تعالى ورضي عنه ‏ وقت السحر » من ليلة 
اللمعة كامس من رمضان سنة ,م0١‏ ه» وقد اتكشف بعدسنة مرت 


ظ 
| على وفاته حجر” من فوقه في جملية حفر |» ففاحت رائحة زكية من قبره 


ْ اللشريف » ورؤي الشيخ قدس ميرو د يحاله التي دفن عليها لم يتغير 
| ول نتن . رحمك الله يا سبدي » با مرسّد الخائرين » وشبخ السالكين » 


ةك ا 
1 

| ! 
: ا 
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ا ا | 
| ! | 
ا 





0 ا 
ا 

0 ؤ 
| | 


ونور قلوب العارفين . ومحسن بي أر: أذكر أخيراً ما قاله الشاعر 
الكبير » سُقيق سدي » الأستاذ بدر الدين الحامد ‏ رحمها الله تعالى ‏ 
في مدح الشيخ أبي النصر قدس مره : 
بافكل الجسم دع' روحي ومسرأها 
تسقى بساح اللداني من حُماها 
هناك حبث رياص القرب ناض.رة 
م وحداً ساماها ورياما 
و كم لا من تاج مكل ا 
دار يا قلب من إنثاء * واها 


بتنا على حالة من ذاقبا كثفت” له الستور فتادى ما أحئلاها 
شخي أبو النصر نبرا س القرقة بل قطب الطرئقة تحمبها وبرعاها 
عرج على ربعه المأهول تاق" به نور كشمس ااضحى لى بعلياها 
تهفو القلوب إلبه وهي خاسْعة وسراه حكم تولاها وأولاها 


يا سسدي إن لي في الذ كر سابقة عدا الزمان على قبي فعّفاها 
فصل يحبلك حببى إنني دنف وأنت لي قدوة في ذ كري الله 
وقال رحمه الله تعالى أدضاً : ظ 
وحق هراك ما غاب طف*خيبالكم عشي 
نزلم في الفا وال عر نأ أهل الوها مني 
فمرت بمحمحكم كافاً أءني والمموى فني 


سو يداني يكم حفقت”" وحفني ام سس حفني 


الإو د 


بدا : القرب حوبي فأخجل 0 الغصن 
دعالي فامححست به ولغف شردرمه ولي 
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وروحي تفهم المعنى إِذا ضاقت به أذفي 
|| إشارات بها تغدو بال الأرض كالعبن 

فدعني ياعذولي مسن مقالك في الحوى دعني 
|| تعالة وذق حميٌان|ا من الكاس إلى الدن ‏ 
ؤ ظ ولم إن شئت أو فاعذر فت العد لا بعني 
|| شرابك با أب التصر اللا أحلى من المن 
١|‏ تحر ل الاير من الجميع الإنس والجن 
0 0 





لير لله مشر يا وإغير لله لا عي 

ْ ا والسلام 0 0 مدنا نيا لق 

حدئني الأستاذ عدا 556 لمفخله ابْ تعالى» فقال وهنا 
إلى حماة جار اله لخ عمد 6 0 حصل له » وأنه ترك مدرسته » ولق 
يفي التصر إلى مص ره بد الدين لرؤيته » وإذا لي أتعلق 
بألي التصر - رحمه ان - وأتلقى الذاكر عن » وعدت إلى حماة قائلا 
القصيدة الأولى فيالشيخ أبي النصر ‏ رإمه الله -( في يجلس الذك 

ٍ المب في القلب أمل 1 القدم وألخْرق ل د ودهي 
5-7 في الآصال ذاكرة وفي الللالي سناه المفرد العسلم 
ما من ترامت إله الروح والفة يي على البعد لا أنفك في ضرم 
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شف السلو وقلى لا يكفكقه 
أم كيف أنسىالتداني منكم ولقد 
في بحاس الذ كر والأنفاس حايسة 
والقوم قد خشعءت منهم بصائرهم 
وأنت ياسيدي فينا حليف جوى 
ني إلى الذ كر با مولاي في كلب 
شخي أباالنصر الكالفصن وز من 
والبوم كل رجاف أن أنال رضى” 
إلى الككأس ولا تخش الملاما 
و00 العاذل 0 حفل ده 
تحن أدرى بالذي ملو فبل 
والشر ا بالصر ف ه لكان سوى 
واظبال القع ون يبا 
كيف يرجون لنا أن ننثني 


| أب! النصر جزيت الخير عن 


1 ف يرحون 


عن النزوع إلكم ربقة العدم 
كانت سويبعاته أسشفى من الدأم 
لقنتموني التقى والزهد من أمم 
القال للزكر فيها عاقد العم 
لله ذي العزة العابا من القدم 
تفيض أعينحكم في إثر منسجم 
وفي حما م به يشفى ذوو السقم 
عم الظلام به في السبل وال 6 
ومن يديحكم أتتني أبلغ النعم 
منسدي الشيخ عالي الخلق والشيم 
لنآا أن تناني 

وارتثف من حمرة المب التهاما 
من ا طمنل لقد صاغ الاحلاما 
كانت الكأس سوى الروح قواها 
تفحة مث فباخيت مستباما 
لج بي الشرق وعفت” الاحتشاما 
لموت منه خشوعاً تترامى 
والذي ذقناه فى السر أقاما 
رتب الفذل به العلا مقاما 
معشر علقتهم هذا الغراما 


اوها ل 


ال تكن نعرف من قبل جى” لدب 1 دمعاً سحاما 
انم لما أن توجبت لنا أممرحث نار الموى تذكوضر اما 


ألت ألمت" انا من خخمرة هي ذكر الله في القلب دواما 
وحب المصطفلى علقتنا وإلى الإخلاصوجبت الكراما 
مدي سيخي ترفقى بالذي جر مث عمنأه فى الل المناما 
ألا أصبحت بكم من كلفي يد اللوى على نفسي حر اما 
وإلئن ثلت الرضى منكم فقد فزت في الحب وباتغت المراما 





ون سر هده النسمة الشررفة هاري الاقشندية» سرى إلله 


ل سره العزيز 8 رحمه: 0 تعالم! في مدينة مص سئة +0 اه 





اولكا حوضو الاتدال مدنا بالأخملاق والآداب الاسلامة » أخذ 
لعل على كثير من الشيوخ الفضلاه في وقنه ؛ ولاسها على الشيخ الجليل 





لككبير علامة مص الشيخ حمال الدئ التمالي » وهو حد الشبخ حال 
ادن الذي كان خطب الجامع الكبير في مص . وألقى نه وَالدة اك 
لشخ أحمدالطظقبي رحمه اللمتعالى»ذ كان له خير مرسّد ومرب» والشسخ 
الطظقلى ‏ رحمه له تقا لبه أحدخلفاء امو لاناخالد النقشبندي»كان عالاً 
جدلا ء , مع العلوم الظاهرة وا باطة | » ونال قصب السيق بين خلفاء 


محم 
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مولانا خالد » وقد كان قدس الله سره يعتمد عله في المهات . تلقى 
العلوم الشرعية على أ كابر عاماء دمشتى » حمث أقام هناك مدة طويلة هذا 
الغرصض » كما أنه سلك في الطريقة النقشبندية على شخه العظم مولانا 
خالد » حتى إذا تمل ساو كه أجازه سِْحْه بالإرسشاد العام » وأذري له 
بالعودة إلى ممص لتكون مقر الإرساد له » ا » وظبرت 
كراماته وساعت » واهتدى الناس بهديه » و كثر خلفاؤه » وعم نفعه 
الخاص والعام » وكان بتردد على دمشق ازدارة شخه الكير كثيراً » 

حتى انتقل سرخه إلى رحمة الله تعالى » فتفرغ للإرساد ونشر العلم 
والطريقة » فأنجب خلفاء وعاماء أقوياء » مثل الشيخ سل خلف والشيخ 
ا له او 
وخلفاؤه حل اعتقاد أهل خنيص » فلا ينقطعون عن زيارة قبورثم 4 
والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهم . 

و لقدتومم الشيخ الطظقل أهلمة الإرساء دفي تأده ومريده الشخم 
سليم خلف » منذ كان جمره ثمانة عشر عاماً ؛ فأجازم بالإرسًا ا 
له يذلك . ولقد أحبت أن أزين هذا الكتاب بصورة إجازة الك . 
سليم خلف من سشيخهالشميم أحمدالطظقلى - رحمها الله تعالى - »تبر سا 
بالآثار الصالمة » والأنفاس الطاهرة : 


يسم الله ال رحمن الر 5 
وبه نستعاين » 0 خنابه » والصلاة والسلام على 


أجل من اصطفى لوح.ه 4 وخطابه » حلسفة لله في خلقه » تمد وعلى اله 
وأصحابه » وبعد : فقد 520 الأ الثفق » والصدق الرفق »العام 





ا كت 


العامل » والفاخل الكامل » الحافظ لرجوالرداد » الشخ سلم ب نالسد 
اك اللتفق متااعت الأورزاد « نبتم الله على منبج الاستقامة » 
ْ وجفظه من موحجمات الندامة» بتلقين الذ كر والتوجه والإرساد فيالطريقة 
لعلية التقشيندية » بعدها جربت مرارا|تأئير نظره للطلاب » وحسن 
نداره على إلقاء النور » و كشف كشف الححاب » وما أجزته إلا بعد 

ظ الاستمازة ة من سادء اللسلة العلة» والالمتخارة الشرعمة النبوية»فليغتم 
صاحبته كل من بريه التثبت بطريقة الأولياء » وأضمن لكل من لازم 
مره وخدمته أن يثال ما لا يحط به قل العقلاه » ويقصر عنه علم 
. وأوصه بالتمسك بالحكتاب | والسنة والأمر بتصحبح العقائد 
نض كرا أمل البنة » الذي عم الفرقة الاجية » على ما أطيق عليه أئة 
لكشف والوجداريى » وأوصه بتوقي <لة القرآن » والفقباءوالفقراء 
سلامة الصدر » وسماحة النفس » وسبخاوة اليد ويشاشة الوجه » وبدذل 
لندى » وحكن الأذى » والصفح عن عثرات الإخران » والنصحة 
الأصاغر والأكابر» وترك الخصومات / تراك الطمع وبالاعتاد في قضاء 
وا نس إلى ان جل جلاله » فإنه لا إضيع من عر ل عله واية: 

لا برحو النحاة إلا في الصدق ظ والوصول إلى الله تعالى في :١‏ -- 
على اث تعالى عليه وآله وصحبه وسار | وأن لا يظان , أنه أفضل من أحد 
ايل لاوى امه جر حودا . وكل من إتطلا ول عله بالنسمة والحسد » 
فوض أمره إلى الله تعالى » ولا بتكانا في دفع شره بالهممة » فإن 
ذاه هذه الطرءقة العلة» تندك من مم الخال» فان سَّاوُوا قطعوا 
مادة قساده بقدرة الله تعالى أسرع ما أكون » وصلى الله على سيدنا مد 
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5 الاهمى وعلى اله وصحمه عدد حَلقَه ورضى نفسه » ومداد كلاته » 
وسلم تعليا” كذلك 1 واخمدنّ رب العالمين ٠‏ 


حرر وجرى به عله 


حادم الفقراء 
أحمد النقش مدي الطظقلى الخالدي 


ولا يزال المسنتون من أهل حمص » بذ كرون كرامات الشخ 
سليم قدس سيره » وأ برها ما حصل عند انحياس المطر سنة موم؟ هم » 
ققد خا ج الناس بالشكرى » واسدد الكر ببالمامين ؛ وطالالانحماس» 
بز انا الاجتيناء . وخرجوا إلى حارج المديئة من الية الحنوبة 
ب » والسماء الع ادن 1 ما قطعةغم ( وخرج الشيخ سام معهم » 
فطدوا منه الدعاء ؛ فدعا ‏ رحمه الله تعأللى ‏ وأطال وألم » ثم أمسك 
باحته الشر يفة وقال : : (بارب لا تخحل هذه الشية) و يتم الخ 
كلامه » حى ظبرت من الغرب دية هطلاء » وما لرثت أن امتدت ظ 
- الأفق » وندات تسكن الماء » كأنه أفواه القرب » والناس ظ 
والرن مع الشييخ في أما ؟: بم | يبرح وا » حتى ارتوت 
01 3000007 م الكئين:ن نصارى حمص ٠‏ توفي رحمه 
الله تعالى لحي ب 0 ات 
وحرى له تشبع رمعي ي وشءبي عظيم » ودفن في المقبرة المنوسة 


نس إقراه "ا مم 























طريق 
بعد ذ 


بق دمسق ظ 


» وقد دف١‏ 


ولدء ا 
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ونور ولا نار » وروح ولا حسم 


وصافبها علم 








قال الإمام الغزالي في كناب لإحماء » في بان الأسباب التي 
شال م احلق الحآن. :والأخلاق المسق| تارة تكون بالطبع والفطرة» 
ارخ ن باعشاد الأتجال اجملة» وتارلة تكون مشاهدة أربابالفعال 


ا 


الحمة ومصاحتمم م وهم قرناء الأير واوا ن الصلاح » إذ الطبع يسرق 


ا 
| من الطبع الشر والخير جميعآ » ن لإهرت في حقه بات الثلاث * 
حتى صار ذا فضياة طبعاً واعتياداً وتعلمأ » فب في غاية الفضيلة .. 











[ ولقد كان سدي - رحمه الله تعاللى ب في غاية الفضيلة » 598 
تظاهرت في حقه المبات الثلاث » بل إن جبة الطبع والفطرة غلبت 
على أخلاقه رحمه ا تعالى: 4 دلبل .د ك|ظبور هذه الأخلاق الفاضاة 
| فنه منذ صغره » حتى كان الناس يسهوإنه شيخاً قبل أرف ساك سمل 
العم الشرعي » وكان - رحمه الله - بابس لهذه التسمية » ويفرح بهاء 
ٍ ها تاس مع الاوك الدين الذي لجخ يه وضان عليه » وفنا مي 
١‏ لسبب الذي حمل أخاه الأستاذ بدر الدين ‏ رحمه اذب أن عيذ 

[ المدرسة الإعدادءة بعد أرت أدخله إل ظ 6 ليتابع تحصله فهأ للعلوم 
| العصرية » فلم يجد - رحمه الله - في إنسه ملا إلى هذه العلوم » حتى 
شعر أخوه أنه بيض تعاب ١‏ فأخرحه منها » ووضعه عند 
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معلم خباطة للملابس العربية » ليتعلم عنده هذه المهنة » وليتابع معبا 
طلب العم الشرعي م بريد" ولقد حدثني ‏ رحمه الله أن معامه 
الخاط وأهل السوق » ما كانوا بدعونه إلا بالشبخ . 

عرف - رحمه الله من نفه هذه الصفة » وأدرك أنه سحمل 
في المستقبل هذه الأمانة العظيمة » ولهذا كانت تثور في نفسه مشاعر 
الفرح » ويفيض قلبه بعرام الشباب » وبنطق لسانه هاتفاً في قاعات 
المدرسة الشرعة : أنا وقف لامسامين » أنا وقف لاسامين . 

وإن كل أة قران الشبخ وزملائه » عرفوا فنه الات على الساواك 
اله ي الديني الكامل طبلة مراحل حماته » فلم يتغير ول يتبدل لديههذا 
الخلق الطيب 0 
سققه سُققه الأستاذ عبد الغني » وهو أكثر الناس معرفة بالشبخخ ‏ رحمه الله 
1 - طفلا وساباً وسدخاً : 

« أما أنا وجحمد فقد كنا كغصى سّحرة لا يفترقارل » تذهب 
ونؤوب ونطعم ونببت مع » يدانا متاسكتان » وقلانا متازجان . 
في هذه الظروف القاسبة عشت أنا وحمد أول ما تعرفت إلى الماة » 
وادتسم على قبي منه منذذلك المي كل شيء عرفته فيه منالصفات » ذل 
أحد سْئاً منه قد تبدل فيا بعد عندما كبر وأصبم رجلا » إلا عامه 

)010( وم ينس - رمه الله أن يداعبه قائلا : تعيثى -خياطأء وتموت 
خياطاً » وتحشر يوم القيامة في زمرة الخياطين . لكن إرادة الله شاءت أن 
بعيش عالاً » وأن يموت عالماً ع ويحشر يوم القيامة ‏ إن شاء الله فى 
زمرة العاماء العاملن . 
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والورع » <حة في 


ْ 





[ |النادسة من مره 
العاطفة 
0 ونحن صغيران. 
الأمكنة إلا الساجد » يصلي خلف الأ 
دترم اكر ظ 
0 


يت 6 0 كسبته المناظر | 


الي اسكتمل > وياد الذي برذ في لجملمة 
» ما هو بعد العاشرة| » 
طفة الطببة »اجنو العميق ( والصدق في الة 
ظ ول يككن في تلكا اسن الملكرة » بأأف من 
عق » 











م . 
ايكون عن الشراء التي هنا تكون تحرياً احلال 


01 في أصغر الأشباء “متش به قدم إلم ملبى قط ء والأطفال والفتيان 
١‏ مزحوله يتحدئون بومئذ عن .ذلك الشيء العجب الذي يسمونه (السينا)» 
البلاد فأدهش العقول 








16 - 
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فة الناوةة لوقع ون الرقنال + قنك لأنعه 





.| التسلة عندم ه 
لطبلعية » حسآ شعرياً . وذوةا سليا” 
فآ » بقي أثرها في نفسه حتى عبد شاه و كبولته . هذه أمور أرويها 
عله وهو صغير » أكنت أحيلهامعدكل بوم 
ظ ثم قال حقطله الله : ورحم له علد 
العلم » قدوة في النززاهة 
ا اق 
ٍ ول يتبدل من أماك مل ... 


الدئن » هو جمد نفسه في 
أو بعد الثلاثين والمسين » 


وحضردروس العاماءو يأخذ 


9 التزه ة 


» وأشيدها منه لو كأ ثابتأ 


15 فقد كارى عاماً في التقوى 


58 وو 


استبر بها بين الناس أ كثر من غيرها . والورع : اجتئاب الشببات 
خوفاً من الوقوع في امحرمات » وقبل هي ملازمة الأعمال ام ..إو'١'‏ 
وهو من ثار المعرفة لله تعاللى » فكلا ازداد العسدمعرفة لريه وقرياً منه » 
زادت حشيته له وزاد ورعه » دليل ذلك قوله تعالى : ( إنما خشى الله 
من عباده العاماء '' ) قال الببضاوي في تفسيرها : شرط الشية معرفة 
الغشي والعلم بصفاته وأفعاله » من كان أعلم بهكان أخشى منه » ولذلك 
قال صلى الله عله وآله وسلم أ أخشا ‏ لله وأتقا > له ا 

ولقد كان ورع سدي - رحمه الله تعالىى - ورع القن » بل 
إنه في مثل هذا الزمن ليبلغ ورع الصدابقين » فالاستقامة الديبة 
الصارمة » التي ألزم نفسه بها منذ نعومة أظفاره إلى كبو لتهوشخوخته » 
في عصر مشُحون بالفتنوالمغرباتوالمضلات تدل على المقامات العامة التى 
و 1ه اتقاك [اقايترو زه لذ ينوس خلتيحة المصو:الذى عاك نه + 
ليعجب أسّد العحب من تكن هذا الرجل العظيم من العش حساة 
الصد بقين في مثل هذا العصر »دون أن تخااطه سْببَة أو بلحقه لوث»واحه 
لمياة منذ صغره تقيآ نقيأ » وخرج منها تقبأ نقيً . 

ولقد ظبر ورع سيدي غريباً عن طببعة هذا العصر المدنسة 
بانخارم والملطخة بالمآثم» حتى إن كثير أمن الناس ظنوا لهلهم ورعسيدي 
)١(‏ التعريفات . 
(؟) فاطر :مم . 


6ه حديث صحبح؛ روآأه البخاري بلفظ :إن أتقا كم وأعانم بالله 
أنا ( . أنظر كثف الخفا . 


1 


32 
0 


ْ 
ْ 
ا 
ْ 


ت ره ألله 5-0 6 وما عر فوا أن ورعه في هذه الحاة 
أكالواحة الخشراء في الصحراء » وأنه بطومة من النور سرت في دبأجير 
احماة القرن الرايع عشر المحري المظامة | جعله الله سبحانه وتعالمىمثالاً 


ْ 
/ 


احا ساف الصالي» الذن عائوا في عر لنور » فكثوا صفوة امن 
اخلقه بعد النببين علهم الصلاة والسلام . 

[ لقف كنت د قبل تشرفي بخدمة ميدي رحمه الله تعالى - من 
هذا 0 سواد الجاهل » أحمل في نفسي صورة له » شخا متزمتا » متشدداً 
إقابس] » وإذا فى أحبده بعد اقترابي مننها» أصفى من الصفاء » وألطف 
امن الهو ا » وأطسا م نكل طيب ء وأمجل|من العندليب » وتذكرت 
وهف علي لرسول لله صلى لله عليه وآلا وم : « من دآء يدبية هاي » 
ومن عرفه أحبه » |. 
0 ولقد أسزم ل تعالى بصفاء بن وثقاءالظار » وحرسا من 
عفاد لاقن »كان - رْحمه له تجالى ‏ حرص أشد الحرص على 
اسلامة العقدة وصفائما » جتى لا 7 تشوبها بثائبة ولا تخالطها بدعة » ولهذا 
كان رحمه الله تعالى يتحرى الدقة العابة في عرض حقائقباء ويختار 
الما الألفاظ المناسةالمعانها » وحتاط يثأنهاا» فأمر الناس بد 
وففتيش دخائهم » وتجديد إيانه » خاهة إذا سمع عنم لنضا عسل 
من قريب أو بعيد » وك كن رمه الله تعاق ات 7 
ومشقة في هذا السبيل» إذاممع من إنسالن لفظة قد تحمل معنى مكفراً 
[ المتفسر منه عن مراده ومقصدهءودقق في سؤاله » وألح في استفساره» 


وقد زوره في بيته من من أجل أنيتأ كد من سلامة إمانه 4 وصحةاعتقاده» 














ظ ظ 07 جه 





| 
ٍ 











ْ 
ا 


فظن الجاهل أن هذا من الشيخ تشدد وتّمت » وهو لا يدري أنه 
صفاء القلب » وثقاء النفس » وسلامة العقدة . 

حدثنى أحد أصدقائه ‏ رحمه الله تعاللى ‏ أن كلمة بدرت منه 
بهم طن ميء » لا بريده ولا بقصده أمام الشيخ رحمه 
لله تعالى » نما زال الشيخ يسأله مستفسراً عن مراده » حتى طمأنه إلى 
أنه ما قصد معناها السيء » ومرت عدة أيام يعد ذلك » نسي صديق 
الشبخ الحادثة كلها » و كانت دهثته كبيرة » عندما ذكره الشيخ 
وهو في إحدى نزهاته معه بكلمته التي صدرت منه » وطلب منه أرف 
يجدد عقد نكاحه مع زوجته احشاطاً 1 

ومن المعلوم أن أ كثر الأسّاء تأثيراً على صفاء القلب والنفس . 
تناول المال المشوب بالحرام . ولهذا كان الشخ ‏ رحمه الله تعالى . 
يحتبد اجتهادأ كبيراً في البحث عن الرزق الطلال » الذي لا تشويه أنة 
سائبة » ويترك الكثير » حتى يسلٍ له القليل الطبب » وقد وصل به 
الأمر في بعض المالات » أن ترك المدرسة الشرعية في حلب » عندما 
عرف أن أموال الوقف فيا مخلوطة بغيرها ؛ خوفاً أن بدخل إلى حوفه 
شيء من مال حرام » تر كباوخرج إلى القرى يبحث عن الرزق اللال» 
حتى وصل إلى قرية «عرب ملك» على الساحل » قرب مصب نهرالسن» 
وهناك التقى برجل صالم » نصحه أرك يعود إلى المدرسة » مذ كراً له 
أن الرزق الللال الصرف الذي سحث عنه» لن يحده في مثل هذا الزمان» 
بكلمة الها له وهي : لبس بالإمكان أبدع مما كان . 

وفي أحد الشبور » فر معتمد توزيع الرواتب في المدرسة هال 


- خالا - 


قُْ ولوب الناس شا 


نعدك 
تككون أ كلا للدنما 
وم رد - راح 


ْ ٍ 
ْ 


وهن ورعه ظ 


ألبع عليه أن بأخذا 











ْ 
ا 
ا 
1 
ْ 
ا 
ا 
ا 
ْ 


له ولو من أخص تلامذه وأحمابه 


بالدن . 


من عو "اده الدين كانوا نعو دونه ا مره 
وقبل مضه » ؛ كاف در دايا تؤزيد 


1 بعأملون ضح العا ا 21 
أن . أو سائر الناس » وود عوا 


ا 








[ ت إدارة المدرسة أن تضرف لحم من أموال أخرى » 
أت مخصمة الللاب » وعندماعم 
رفش امير راد تومل علي 
رفش الذيخ » فاستدعام في الوم الثاني » وقدم لهمسة من 0071 
ال خ استلاما » حتى حلف ل أيانا ملذظة أنا من ماله الاص » 


ر حمه ألله تعاللى - بالأمر» 


ومن ورعه-!ا رحمه الله تعالى ا ألا تكون مكائته الديشة 
ب) بحر له بعض المكاسب 


»؛ لهذا كان برد كل هدية 


1 الأنه يعتقد أن هذه الحدايا قد 


حمه الله تعانى - هدايا كثيرة » قدمت له » وحاصة 


» وإذا غلب عله حناؤه 


كثيراً عن الني قدمت له » وإن 
00 أ هدبة الشيخ » حى لاسسوا له 





[ رحمه الله م ظ 


. 
ملسي 


أنه كان بطلب من البائعين 


ن أحدم خفص له السعر 1 


لسعر المعتا< د » وأعظاه زيادة على طلبه »؛ و<وادثهفي 


8198 - 


هذا الثأن مع الباعة كثيرة » فقد اشر فى من أخذ الساجرة عنا فز 
الدكير له قرخ أسورياً » وأوصاه 


على آة أخرى لافنا انها 
ن سعرها » فقال له اسايق 6 فسأله ا رحمه الله 





جح 








تعالى -: وهل هذا هو السعر الءوم 9فقال: لقد بعت البوم بسعر] /١5١‏ 
قرأ » فقال الشبخ : وهل هذا الذي بعته خير من هذا الذي بعتنه ؟ 
فقال : لا . قال : فاتك تظلم صاحبه #ولنت أحده إلا بسعر 15/ 
قرأ » وكان صاحب الاين حاضراً » فقال : أنا رضيت يا سيخى يسعر 
184 كرك © القال ادها وسهم ان تاك م 3 :أن تهددء اناد قة 
مني لك . 

وكان حرص حرصاً سُديداً أن لا بأخذ منفعة أحد دون أر. 
بعطه أجرته كاملة » فقد استأجر مرة <مالاً ليحمل له صفحة الكاز إلى 
الببت » وأرسل معه ولده ليدله على الببت» وأرسل مع ولده وعاء فيه 
قلبل من اليب » ولا سار احمال التفت إلله الشبخ » فوجده قد حمل 
وعاء اليب أيضاً » فناداه قائلا ٠‏ إفي لم أشارطك على حمل الب » 
اه رته » فقال امال : لا أريد أجرته » ولكن الشيخأصر 
عليه وأعطا اه أحرته . وخر مرة - رحمه الله تء الى - بحث عن 
حمال أرسل معه علبة لين إلى البت » فكلفه أهل البدت أن محملها إلى 
غرفة ف على سطم | لدت » حرج بف تش عنه : أبعط.ه أحرة حملبا إلى 
غرفة السطح . 

ومن ورعه - رحمه الله تعالى ‏ » أنهكان لتهم نفسه دائأ بالرباء 
وقلة الإخلاص » وهو السبب الذي حمله على رفض أول وظفة أسندت 
إلله » رغم حاحته الشديدة إلى المال ف ذلك الوقت » رفضها - رحمه 
الله تعالى .- » ثم قبلبا مكرهاً » و كتب إلى شخه ألى النصر بدف له 
سأنه فها : 


اا ١‏ م 


٠ ش‎ 


1 والإنعام 


7 


1 ْ 


ا 


7 





اللي ا عت 7 فرفضتها | > 
بلجل الام اللريزيم الجعة المالجي 





« سدى بي وم ردي : ظ 


أقل يدبكم الير يفن 6 وأسأل 





» وبعد : فقد توحبث 00 
ولكن المشايخ - حفظهم 


٠‏ وإني أحمد الله تعالى على 


توفيقه 4 الذي لا سك في حصو له برك انجائي إليحكم » والتسابلي 


ظ 


0 ْ 


م 


أ 
ا 


وترعونفي بقلبحكم 


فقيرأ . بل نا قبلت بها رجاء أ 
النفعءأ كون فيه عاملا رني جل وعلا 
أسره - أن ذلك لإ يحصل مالم بسكن القا 


تعالى 6 واإلافان 





و كنت بعض ال كوك إلى قبول الناس 
الأخلاص ظ فأمتحنبا » فأحدها كاذية 


أكل من يد “عي بما بيس فيه 





مننكم ومن ولدك على بال » ذاك أفي | 
ولاني 1 » وإن كنت صعلو كأ 


: ث يخلق الله تعالى على بدي سْئأ من 
)ولا يخفى على مولاي قدس 





٠. .لسعب‎ 


لسدتكم العالية.و قدطب مني بعض ير ان المسحد درساً عقب الصلاة» 
كا كان بفعل 0 السابق » قفعلت ولطف لله تعالى بي » ولهسبحانه 
[ : بدي ذا كر” لكم فى كتابي أمراً هو 
أكن ذا طمع سديد في المال» 


نايفس | كايها مله 2( وآن انك تلن قد 





1 


[لالااه. 





هوهي لازال تداع 


؛ ؟ا قال القائل 

| كذيثه” شراهد الإمتحانى. 
فرأبت أن أخبرك بأمري عسى أن تلحظوفي بنظرك الشريف ( 
الطاهر » وتتوجبو| إلى الله تعالى بأن يقذف نور 





00 » ويطبر مسري » فأ كرن من خدام حضرته . 

إني بامولاي إلى الآن » أحب الإفلات من هذا القند الدي 
أخشى أن يفسد علي" قبي » ولولا عراز القويو ادن ددر» 
وااقلك يدا الامو كيو إن قنك ارح تفع الناس ظ لأني أعلم غش 
نفسي لي وخداعبها » » فلا فى على تلميسها ومححرها » وإلى لولا 
خوني من غضبكم على ولد » لفررت من حماة قبل يوم اجمعة» وإن 
عضب ددر . 

والآن إفي أقول لكم بصراحة تامة : إفي منتظر ثلاث جمع » 
فإن صلحت سريرني استقمت » وإرد_فسدت تراكت حة إلى حسث 
ساء الله تعالى » فلست في حاجة إلى أن أكتب عنه الله تعالى في 
جريدةالمرائين» فأ كون نحت غضبه ومقته سبحانهوتعالى» ولست سُديد 
الحرص على المشخة “ وإلي واثق بوعد ري بأن يرزقنى . 

أحب الإخلاص » والإخلاص في الإخلاص ؛ حتى أكون عامل 
أربي جل وعلا » لا عاملا لنفسي وشٌطافي ٠.‏ 

وإفي أظن أن اله تعالى لا تحيكم » في طليكم منه لي العلم 
الكثير النافع مع العمل » والإخلاص مع عدم الغرور والكير 
والعحب »© وقد ا ا فر 0 وأرجو أنيكون 
قلي واحدأً منها . : رن ) 

وم » كتب رحمه الله تعالى ؛ 

ولى أسوة يترك الوظفة إذا لم أ كن مخلصاً بالإمام الغزالي» فقد 


. هنالرسائل المحفوظة‎ )١( 


كت ات 


ا 
ا 


إٍْ 
إٍْ 


|: 


71 تدر بس المدرسة 


٠‏ أقرل : إفي ما ومجدت في قلي الإخلاص. وقد 
امتنع ابن سيرين من الصلاة على الحسن البصري »© وقال : ليس في 


لما ؛قرل 9 فقال 





تعليم الصغار » الني 
المدارس التي أنشأها 
ولق بالعمال الذي كانوا بعماون في ستى الطرء 
[ ست فى عامه أنه سسكون مالم الأمة الكبير » ما كتب 
ل » فسافر يحثا عن الرزق إلى طرابلس » ثم إلى 
ل ان ل ا 


التخيهة 


نه »م 1 


له الرزق في هذا لجا 





7-5 و 
ل الناس عني يحنون 6 فقد قيلت ارسول 
ولعل ما ورم في هذه الرسالة 9 


ظ أخرج أبو دأوه 5001 » عن أي 
قال ٠‏ قال زسول ان صلى الله عليه وسم ولا تنزع الرحمة إلا 





5-7 








النظامة » وباحد أصحاب أبي حنيفة » فقد ترك 
الكلام في العلم » وعد , يشتاقه حاو ل » وبشر 





: لو سألك الله تعالى ع ذلك 


في |أسرة. “لا الأكائر 4 وإن 


الله وَل . . [ه» 


لكف لنا سبب ركه وظلفة 
أسئدها إله مفتي بماة ‏ رحمه الله تعالى - في 
هذا الغرض » فقد استمن فيا ثلاثة أسبر» ثم تر كبا 


ب إلى حلب »© ولكن اله 


هريرة رضى الله تعالى عن » 





وما نزع الله الرحمة من قلوب الأسقباء»جعلبها في قاوبالأصفماء 
والأولماء والأتقاء . 

ولقد خص الله سبحانه وتعالى قلب سدي - رحمه الله تعالى - 
بقسط وافر منهاء مازادتها قسوة الماة المادية للقرن الرابع عشرالهجر ي 
إلا ظبورأ وبروزاً » وكان من آثارها » رقة قلبه » ونداوة نفسه » 
وغزارة دمعه . 

هذا القلب الرحيٍ أتعب صاحبه كثيراً » وحمّك فوق ماحم 
عظام الرجال » فقد جمع عليه مموم الاسلام والمامين في مشارقالأرض 
ومغاريها » فكل كيد يوجه للاسلام يضف له همأ جديداً » ولكل 
مصدبة تصيب المامين » وقع سُديد على القلب الككبير المترع بهموم 
الاسلام والمسامين » وما أكثرها في هذا الزمن ! . 

هذه الهموم الدينية الحضة » عامل رئسي من العرامل التي أدت 
إلى تسريع الع ل في كبده رحمه الله تعالى » وما كان يستطيع 
انفكا كأعنبا» ومن ذا الذي يستطبع انفكا كأ عن قلبه وعن فطرته 
التي فطره الله علها !!. 

وما من هرة جلست إلمه - رحمه الله تعالى ‏ إلا حدثنيعن 
همومه وا لامه وسفقته على الاسلام والمامين » حتى بعد ظبور العلة في 
كيده ظ ونُصْح الأطباء له بالابتعاد عن التعب الفكري والنفسي « 
ل ستطع - رحمه الله - أن يخلى قلبه - ولو لفئرة من الزمن ‏ عن 
مموم الاسلام الذي وقف حماته علمه » ولقد قلت له مرة : يا سدي 
ظ أسفق على نفسك ظ وأشفق على حك ظ الذين تحترق قاو.هم وتدوب 


79914 سل 





ظ 

ظ 

٠ ١ ١ ١ 

افوس 8 اه لت انلك . فأجابىي رحمه الله : 
ؤ 

ْ 

ؤ 


| « كدف لا أتآلم والاسلام يذيع :تاق نذماقه أنامنا + 
ولي أسْد المراحل ااني مر بها رحمه الله تعالى - أثناء مرضه »2 لم 
| تلتطع الام المرص أن تنسمه مالل المساسين ولام بم وأعل الطب 

[ امد مأمون سُقفة إيذكر تلك اللياة الرهلة اعون احتد لب 
عليه » واجتمع الأطاء حول اشيج | دذلون حمودهم لنقل دم 

| جديدة إلى جمه 2 وقد تأم رحمه الله تعالى ‏ في تلك ب 
ظ 


بعل مداها إلا الله » فكلا ثقنوا عرق لتيل الدم خلاله » ينسد 


ا 





[ ب التخثر » و كانت دهدة ة الطببب عظ.مة » عندما رفع الشيخ 
9 رحمه الله تعالى ددو امه إلله » لساثلا له عن مش كرة 0 بين 
عائلتين - كان الشبخ تحاول حلباقبل مؤضه ‏ هل انتبت ؟ ولا أجابه 
بالنفي » أخذ الشرخ يحمّله بعض الوهمايا إلى بعض من لهم ا (' 
اتساعد في إنهائها . وكان - رحمه الله تطالى ‏ ببذل حبوداً تردق 
تخفيف آلام الال ومواماة الحزولين ٠‏ وتفقد النتامى والأرامل 
[ والمحرومين 102 زال من خصومات!بإن الناس» وأزاح عن قاومم من 
أأكدار 002 اوقل أن د ينآ فيإحاة إلا وللشخ فه أثرصاام. 
ْ ملح الناس فكره وقلبه وماله فعا" م اجاهليم » وأرشد حائرم موواسى 
ْ 
ا 


- - 


20 








عزونهم » وساعد يحتاجهم 4 وار ح كم ف أفراحهم ومسعراتهم 5 
اد كب في أحزاهم » كان هم قب أن يتكون لفسه » وإنالانسان 

| لعجب كيف تمكن من كل هذه الأثمال ماخ اا سه 

1 الضخمة ؛ فضلاعن العيد نكن ' الخد اقجة م اي د 5 


١ | ١ 
ا ظ‎ | | 














1 
ا 
ا 


لا يمكن أن تسير معه في طريق 4 إلا وتلاحظ كيس لوده 
حرج عده مرات لمساعدة انحتاجين 6 وبغر الطريق أحماناً لستفة_د 
أرملة أو عاجزاً . وقف مرة أمام بدت لاباب له » فنادى امرأة باسى ا 
فاما خرجت إلله » سألفاعن باب البدت» فقالت: باسيخي إن المال الذي 
قدمته لنا لم يكف » وأخرج حكس تقوده ومازال بعطها حتى قالت 

ول تمنْعه هأته الدينية ووقاره العامي » من الركص فى سارع 
برح فو سارع الدج اراح ومطال ابم »ول دثر كدحتى 
ممأمه لاه ٠‏ 

وإذا أردت 9 تعرف مقدار رحمه للحوان 6 فاسأل العصدافير 
الحائمة فوق بنته » هل : نسي الشيخ يوم أن بضع ها فتات البز في زوايا 
سطح بدته » و قال الكلاب الشاردة ألى حمل 4 الخ بدبلده 
قطسع ايز 

أصاب سائق السيارة التي بر كبها الشخ بسيارته كاباً خطأ” على 
طرق حمص »© فأسر ع ت وحمه أله تعالى الى حأة وكلف الطيدب 
الببطري أن مرج لمعالته » وكان يوماً بارداً » ومع ذلك ؛ لم يحد 
الطبيب بدأ من الخروج تنفيذاً لرغبة الشيع ‏ رحمه الله تعالى- ول 
عادو أخيرالشيخ أنه وجده ميت تألم الشبيخ كيرآء وتصدق على الفقراء» 
رجاء أن يغفر الله ما اعتبره ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذناً بؤاخ ذه 
ألله عليه : 


قر ان وسطمة أله دهره في أحد سوارع اللاذققة كلأ سحث في 


- 79- 


ِ 

ْ 1 

| د 
7 

ا ٍْ 

! 


2 
0 


وأة تراب » فظن إجائما > » فالتفت إليوقال : إن هذ الكلبجائع » 
وعلينا أن نطعمه » الور 3 لأشتري خيزاً لإطعامه » 


01 58 بعد الدرس المسائي صوت» 
7 50 لا رس صو 


هر في داخل أحد اللوانيت المغلقة فال المسارس عور ساعف 
الحانوت » وأخذ يبحث في اليل عن بيلهاء حتى وحده وطلب منه أن 
يذهب لإخراج الهر من الخانوت ٠‏ | 
ظ 7 اوإذا كنت د نشي معه > فاحذر أن تطأعلى فلة » وانظر إلى 
مولي قدمك » حتى لا تفع على جع ل أو ذر » وإلا تعرضت 
للوم الشيخ » وسيبك حزن وأن .. )0 


الامي !موي تمعن عنلخكر 


ْ [ اكوك :لو 5-2 متكم اء بدعون إلى اير “ونأمرون 
المحروف » وينبون عن الممتكر » وأ ولئك هم المفلحر 330 , 
ْ ا ا أذ وق زكية أده تعالى - كان في حماته ف الامة 
|الآامرة بائعروف والناهة .عن المتكر| 4 ويشبد معي كل من عرف 
ظ 





























اللشيخ - رحما انْ ا ات ا يه 4 








٠ ٠.6 : آل عراف‎ )( ْ 





3 ففاك 











سر بع التأثر لرؤية المتكر » سُديد الغضب أربه » لاتأخذه في لله لومة 
اه صداعأ بأمر الله تعالى » الناس في نظره أمام اق سواء »رزقه 
لله تعالى قرة ملاحظة لكل ما حوله » للايدضي !! وعتلي منه 
كل اكرات 

وإباك أن تقترب منه وفي بدك خاتم ذهب » فبو نز اعاخحوام 
اغخرمة وها | كثرهاا ته أبدي العامة والخاصة والرؤساء 
والمرؤوسين . 

وإاك آنل كر اعد عاك سوءة تساتو. رح اند 
العامة واخّاصة حالس العلم 507 لاتؤين”''' فيها الخرم»ولاترفع 
فها الاصوات » ولا تؤتى ذا المتكرات . 

ومن المعلوم أن الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر » تاج إلى 
سجاءة فائقة » وتحمل كبير لأذى الناس » خاصة في هذا الزمن 
الذي ألف فيه الناس المتككرات» وانغمسوا في الشبوات» حتى أصبحوا 
لا دعر فرن معروفاً ولا كرون مدكرأ » عباد سّهواتهم وأهوائهم . 
ولك أن تتصور سُحاعته - رحمه ألله تعالى - إذا عرفت أنه ما كارك 
يسكت على منتكر مهما كان فاعله : رئساً أو مرؤوساً » جاهلا أو 
عالماً » قربا أو يعنداً 1 

ظ والعجيب أرفك كثيراً من الناس » مها اسْتد علهم الشيخ في 

الإنعار » ازدادوا حباً له وإقبالاً عله » وتقلا لنصائحه وإرساداته , 
الي اك عاب واه د ع نس ل بن ابا 


ا ا ع ص و نج 9 


”7 ا 


ا 
أ 
ا 
ا 
1 أ 
| 
ا 
ْ 


وقعوا عا أو مسكر الشكانا بقارفوناء ولنالك قال - رحمهالهتعالى - : 
١‏ المواقف التي وقفتها في الذود عن حاضل الإعان » أكثرت* | وأماني 
وأعدائي » فأنا عيش في قلوب عبيا إلهاء كا أن قربا أخرىتبخضي, 


أن كالمسكة في جاوق م الكاك” بلله ولأ و كفى بالله 
لصيراً ) 1 ا 3 

01 وإن هذ الملة هي النى حبيته إلى المطير من وات ا سند 
بالشبخ الجوي » لكثرة نصائحه وإرشاداقه وتنبهاته لهم » وإن تعر فه 
على الشبدحسن البنا ‏ رحمه الله تعالى .كان عن هذا الطريق» فقدحفر 
لشبخ له حاضرة ظ فأحصى له تسع ألجطاء عامية » فذهب الشيخ إلله 
بعد الحاضرة » وذّكرها له » فتقبلها الرجل العظيم » وأعلن تراجعه 
عن فى الحاضرة الثانة » بعد أن أثنى على الشيخ الموي . وكانهذا 
أول التقاء للقلبين المكبيرين؛ تحر بعداذإك إلى امتزاج روحي» وعحبة 
وجدانية صادقة بين الرجلين العظمين . ظبر ذلك في حديئه عنه الذي 
قال فه : وصحيته في مصر سنين » وحديي عنه لوبطته لكان طويل 
اليل 6( ولكانت كلاته قطعاً من قلى » وأفلاذاً من كبدي » وحرقاً 
ع حرارة روحي ( وات ظ تشكل سدلا من فاجع 
لم وعظلم اللوعة . اه" ظ 


الم راحة ور هافة الح لدبي كا طبع ل 6 ا 

















ظ )١(‏ ضيف الحضارة. ٠‏ 
ظ ١)‏ لوجع العابق 








واس 








الكبير (الشخ زاهد الكوثري) ‏ رحمه الله تعالى ‏ عندما التقى به 
في مصر © نصحه أن لا مختلط بالناس كيرا » حتى بوفر على قله 
الآلام التي تسببها له رؤية المتكرات المتفشية بين الناس » ولما ألم 
المسؤولون عله ليقبل منصب الإفتاء في حماة » كان يقول لحم في حملة 
اعتذاره عن قبول هذا المخصب : «إنني لا أصلح لهذا المنصب » لأنني 
كالحجر في القطرميز كيفها استدرت كسرت » » بعنى بذلك - رحمه 
الله تعالىم أنهذا المنصب سدضطرهإلىالاختلاط بأناس كثيرين»ورؤية 
متكرات كثيرة » لا يسكت رحمه الله علما : 
ولم يكن - رحمه الله تعالى - في أمره بالمعروف ونهيه عن 
المتكر يتبع أساوياً واحداً مع كل الناس » بل كان ينزل الناس 
منازهم » ومخاطب كل إنسان بلغة يفهمها ويقبلها بوقت واحد » بحث 
عن جانب اير عند الانسان » فندخل إلى قلبه عن طريقه » ومايزال 
ينمي عنده هذا الجانب » وش عليه به » حة ى بفتح له قلبه » ويسلم 
للشخ قياده » وعندها يوجبه - رحمه الله تعانى - إلى اق وسعده 
عن المدكر . وما كان - رحمه الله بداري في الحق أو يماري »ولقد 
قال لأحد الؤُولِين وقد أتى بيت الشيخ زائر ‏ : «الأمة بيننا 
ويينتكم » أنتم تحكمون ظراهرها ونحن نحكم قاويهاه وقال لآخر : 
«والله إن الروح لترخص في سبل العقبدة» . وحاول أحد المسؤولينفي 
في عبود سابقة » أن ينتزع من الشسخ اعترافاً بشرعبة حمل سقوم 
بتنفيذه » وهو ليس شرعياً . ماكات من الشيخ بعد جدال طويل 
إلا أن انتفض قائا وهو يقول:« هذا العلم أمانة في أعناقنا ولن نخون 


3022 


ا 
ا 


أمانة ١‏ اشع ونك 
طريق دمص عاك | 





ا 
ْ 
إٍْ 
ا 
:7 
ا 
ْ 
ْ 
ا 
إٍْ 
ا 


1 ' 


ْ ! العبود أذور حفلة 


ْ : 


وعندمأ كان 


0 
ستول 0 


0 


0 2 فأجابه 0 : 


وض - رحب ا دعوته . 


ؤ 
انه اده لخضه ات أعلن عا لفته 


ا خلس وخرج لله 


رت+ ظ تقام في حم 





4 0| 


| سال هذا الاستاد سؤالآ أ: 





«اسسسي 


ظ الطلاب إلى الإحابة بما يوافق أستاذم» 
ققد أحاب بالحق الذي يعتقد ( وأيده 
لمتاذه » وأتى الأستاذ في البوم الثاني معلثاً غضه على صاحب هذه 
ا الإجابة ظ مهد عر ظ ؛ بدنا الطلاب | بتهامون قائْلين هذا عمل لا 
: بقول في إحدى تطبه : «كن أيها الممن حرا 
» | إِذا رانك ما ا شفق وتعالم 


1 

ظ 

ٍ اوعد اناا الحلق ونزعاتهم » 
1 

ا الشر بعة ال 

0 ظ 

| 


» فلا تكن. واف رار 


ا 














بعد ذلك هذا المسؤول على 


إلى حاة » فدعا الشبخ إلى السارة لنوصله بها إلى 
للا اك لاوا ع 3 يحوز لك أن 
ودعأه مرة رئنس الدولة في بعص 


6 فأجابه : 2 إنها ستقام 


في مكان تشرب فله ه الخور 2 وسب خترها النناء مع الرجال » فلا 
استطبيع مشاهدة هدّه المتكرات » |' 
قي الأزهر اصطدم| بأجد أساتذة الأزهر » وعرض 
الراك ا لاا 


سدي - رحمه الله تعالى - يعتقد خلافه » واضطر 
إلا الشبخ - رحمه ألله تعافى س 
بالأدلة التي تكشف زيف ما براه 


» أرف نستمع إلى سبدي 


طل » ولا تكمم أطووادة 


تعلم ؛ نتكون سُطاناً أخرس » تلجم بلحام ا .ولسكن 
خوف الله تعالى أخوف الأشياء عندك » ولتحكن خشيته مالثة قلك 
وفائضة على جوارحك ». اصدع بالق وأجبر به » ولااعليك برد 
فلان أو سغط فلان » فإن الله أجل وأعظم من المع . والله ما أفى 
المتكرات وعمامبا» وحعلباظاهرة لا سالى 5 » إلا اغضاؤناعبىالقذدتى» 
وسكوتنا على الباطل » ومالأتنا لأصحابه . ماضر الماهير شي 
كسككوت الواعظين » حين يرون الخالفات العلنة » فلا بزْحر و نعنها » 
وما كثّر عدد المبطلين إلا عدم تقريعنا أدناء الهمم وصغار النفوس » 
الذبن يطلبون رضاءالناس بسخط الله عز وجل . هذا الذي زعزع كثيراً 
من الناس عن مبادىء الشر بعة » وجعلهم بسعون وراء أيناء الدنا » 
لمنالوا من حطاهها و أوساخها التي برم.ها إلهم المترفون . 

ألا إن منكان مع الله كان الث معه » وإن العاقة للمتقين» أتقاء 
القلوب » ذوو الخمائر النقئة » هم العز والشرف في الآخرة والأولى ظ 
يعرف هم أعداؤمم مكانتهم وقدرمم » وهم القبول في القاوب » والذكر 
العطر » والثناء الحسن في حماتهم وبعد ماتهم » والله تعالى هو الذي 
بطلق الألسنة بمدحهم حين أفردوه بالقصد » وصدقوه وهو الذي يده 
كل ثيء . 

وأما الوسخون عبيد المناقع » فلبم السخط من الله تعالى » بل 
ومن العباد أيضاً » ولحم الذلة والصغار وكال المقارة » حتى عند من 
لبتسمون لحم لسخروهم في أغراضهم: ولحم قبح الذكر أحماء وأمواتاء 
قلب أن تعالى القاوب علهم حين أعرضوا عنه » والتمسوا رضاء 


لا 


ا 
ا 
ا 
إٍ 
5 
1 
ا 
ا 


الناى بسخطه جل وتقدس » والله تعالى هطو مقلب القاوب .لوا 


ظ [ 
0 ظ ا آ ضع 
0 لق 0 

0 


ظ الزهد في اللغة : : ترك المل إلى الذيم » وفي اصطلاح اهل 
51 : هو بغض الدنيا والإعراض عنها/ » اوقل هو ترك راحة الدنيا 
ملي لراحة الآخرة» وقبل هوأن تخاو قلبك مماخلت منه يدك اه 
ظ ولقد حقق سلدي - رحمه الله تعالى ‏ في حباته هذه المعاني 
الثلاثة للزهد » ققد أبغض الدنيا وأعرضل عنها » واشْتاق إلى الآخرة 
وأقيل علها » ؛ فلل يمسكن طيلة حباته عاما لدثياه بل لآنخرته 4 وكان 
[ رحمه الله تعالى ل بقول عندما دعم بعض الباعة : أنا لست من 
جك الا . وعرضت عله المناصب ال فبعة التي تطمح إلى أقل منبا 
أنظار الكثير من الئاس » فرفضها » و | ألموا في عرضبا عليهء ألح في 
رفضها والتعالي عليها . عرضوا عليه منضل لإذتاء في حأة » فرفضه عدة 
مرات و ستدوا هذا المخصب إلى أحبد |طملة الفثرة الأخيرة من حماته » 
رجاء أن يقبل وأا مل ب رعمية ان ل ورعاً وزهداً » وكلما اجتمع 
يمسؤول كان بقول له : ولا أريد منكم وتبة ولا راتباً » وطلبوا 
أمنه أن يذهب لحضور بعض ااؤتمرات الغامسة على نفقة الدولة » فر فض 

خلية أن يكون فيا ما لايرضاء دينه وورعه » وعرضوا عليه المجمع 











ا 


امم 





0 





ظ )١‏ من الخطل المكتوية : 
| (؟) التعريفاث للجرجاني. 
( 


تالصوو 0 














بعثة الشرف الرممية » فأجاءهم لقد حجحت الي » ولا يجوز أن أترك 
تعلم طلابي للذهاب إلى حج الذفل . وفكروا في بعض العبود تكليفه 
بوزارة الأوقاف » فاما سألوا عنه » قبل لحم : إن هذا الرجل لايستم 
مثل هذه المناصب . وكان بردد دائًآ : العلم عندي أفضل من الملك . 
ولقد غلب عله في آخر ححاته الوق إلى الله تعالى » حتى أصبم يرى 
في النثزه التي كان بقوم بها تروياً عن نفسه وتنفيفا من متاعه » كان 
يرى فها حظأ من حظوظ الدنيا » لذلك أخذ يدعو قائلا : الهم أخرج 
حب النزه من قللبي . مع أنه رحمه الله تعالى ‏ ما كان في نزهاته 
إلا عايداً لريه سحانه وتعالى . 

وتحقق أيضأ ‏ رحمه الله تعالى - في المعنى الثاني للزهد » فقد 
ترك راحة الدنياء وأتعب فكره وقلبه وجسمه من أجل راحة الآخرة» 
نما ترك تعليم الناس وإرسادهم وأمرهم بالمعروف ونههم عن المنكر طبلة 
حباته » حتى في مرضه الذي توذاه الله به » وما أراح قلبه من هوم 
المسامين » حتى في أسْد مراحل مره أللأ وخطراً » أضنى جده ه 
رحمه الله تعالى - وأحرق فكدره في الساعات الطويلة التي كان 
نقضيا بن كه ( تحضيراً لدروسه وردأ على رسائل السائلن » فقد كان 
دائم التنقل من مدان إلى مدان » مخرج متعاً بعد صلاة العكاء من 
الدرس » فدهب لعمادة هر بس ( امواماة يحزون » 1 صلا 
بين الناس » وإذا وجد فراغا في بعض اللياللي » ذهب إلى بعض الحلات 
التي يجتمع فها الناس » فقضي السبرة كلها في تعلمهم وإرشادهم » 
و كنت إذا ذكرته بتعب جسمه » يحبنى ‏ رحمه الله قائْلا : وماذا 


ا 


ب 
| 
ا 
| 


9 ْ 


لوي ف لوعو أ ل تفرقله 
ظ عق أبن - هال قا لش اك ازهد» فت 


| 
َ 
ّ 


ا أ 
أ 


ْ 


ْ 


ؤ 
ؤ 
ا 
ظ 


وإ كل من ذابة في ببنه 1 





قله ا في يده « فضلا عما في أبدي الناس ٠‏ ثم 
وما أ كثر زواره | وإذا سافر إلى بلك إنتو 
وأحبابه » حتى لا يكلفهم مؤئة تكريه 6 
فلات » حتى إنه إدا ه مر ببلدة لهذ 
السائق أن ير بطرفها ؛ وأن يسرع خملا 





3 





والتواضع من 52 ذا كان 





فإذا نادى أحدهم اها بأسئه. « اعتذر بعد ذلك 
| ينفسه ولو ك: | دمل روعي + م الملعالم بيده » يحمل حاجاته ولا 
لكا | حدا بحملا » ينزل إلى السوق |ويشتري حاجات يبته ينف 6 








لو هامته 0 وحيةه 4 حرى لابراه 








508 
إ 


الدرس في المسحد 3 


في حمه المتواضع » عرف 


: ربمن 7 كي 


نت أكثر صدفةويراً 


امئه » لا برد سائلا ولا مخسب طالباً » ا 


ارى فيا عن عون أصدقائه 
رغم أنه كان دشتاق ارؤية 
فها أصحاب كثير ون »يوصي 
ل ذلك » وبغطي في بعض 
أحد » وكان بقرل لي : 


أ رححمه ألله - برى لنفسه 


لماز على أحد 6 يكو ه القيام له ٠»‏ وإيقوال لمن يقوم له : كانكم 
تقومون على فابي / سعى جاهداً ألا| يشعر البلا كي 


يتمنى ألا يعرفه أحد » وأقد ممعته مراراً وهو بقول : « ما أحمل حماة 
الذي إذا حضر لا يوقر » وإذا غاب لا يفتقد » لا يسمم لتلاميذه أن 
بسيروا خلفه » بل كان يأمرهم أن يتفرقوا » مستشهداً بكلمة الرفاعي 
رحمه الله : كم طبرت طقطقة النعال خلف الرجال من عقول . 
ولا سمح هم أيضاً بأن يأطروه إطراءا زائداً عن حدود الشرع » ولما 
كتب له أحد تلاسذه رسالة أطرى فيا الشبخ كثيراً أجابه قائلا : . 

« وبعد : فأرجو الاقتصاد في التعبير » ولنتكن شرعيين » فإنه 
يرضيني ما برضي الشرع » ويسخطني ما بسخطه . إنه لا يجوز تقسل 
الأرض فا ورد من هذا في كتابك إلي" » لا يحوز شرعاً » ولقدا تقنضت 
نفسي لا رأيته » حتى لقد ضعربت على الل التي أفادت هذا المعنى 4و لقد 
نص فقباؤنا - رحمهم ألله تعالى على حرهة تقسل الأرض بين أبدي 
العاماء وغيرهمم من المعظ مين . فانقنف عند ح دود الل ولا 


نتعداها ‏ .أهع'23 , 


الوفحاء 
إذا أروك 0 تعرف وفاء الرحل فانظلر حددته إلى وطنه » وما 
من بلد حل شه سدي ؛ إلا حن إلنه 4 كأنه ترك <زءاً من روحه 
وقلبه فبه » فكيف كان حنينه إلى بلده الذي نشأ فيه 9 


سسبو ووم سو 1 


. هن الرسائل المحفوظة‎ )١( 


ا 





م 


برجم الله عمد نأ 


قد بعدتم وفي 





لدهر مضى وا 
9 الإله بقاع للاناه سينا قا احصدت” وفي حناتها داري 


ْ إن ذكرت” الى احن 
ظ ظ وله على العاضي ذ كر يات عذبة | يمن إلا قاثلا . 

ؤ ؤ ا 1 رسْفنا من الكؤوس زلالا 
كنت'حو [العاطيوبينجنان. ' البسلبا ند الإله مالا 
مذ جرىالريحفيالرياض عدا غدا الغصن زاهف] مختالاً 


يدم 











عبن حودي بدمع منك مدرار 
م أرتع في ظل النعم ومن طيب المسرة قد قضيت أوطاري 





ظ وإذا أردت أن أن لعل عنوتي اله | انه + تدع مني | 
وهو فى حلب أثناه دراسته في مدرستها الشرعية . 


على زمان ن «ضى والأهل. والدار 


لأنس” يجمعنا ويلحلي ال در عفرفاً بأزهار 


- الفؤاد” له 


3 


إذ ف المصا ١‏ لب قد #ضدت * أسفاري 


*السماء ملكا بلا الحكون هيبة: وجلالا 


با أميل: الوفاء, إرتف فؤادي2 اهنفراق الأحبابذاقالوبالا 


! | 


شاي عير وهنان فل غاب عني وزالا 


5 ٠. ٠. 


عيش” لديد 


ا 

ا 

إٍ 

ْ ْ ا 0 
اها ألذ المقام يلين ربوع 2 قلد حباها اخمال ربىي تعالى 
ظ 

ظ 


وين قلبه ُو فأ إلى حماة فخاطب معاتاً : 
ْ [ اقاب' ويك تكن ؤ دق 
تتذحكر الإلف المي إل وطيب عيش فيحماه 
و م أحلى أوب ظ اقات 0 ايا" أه 
ناعم 


#ب#” لبس ا 


أ 
! 








إٍ 


اللعدٌ قد سدق الفا دفصار متأ فى حشاء؛' 
لبت" التدافى عائن” فنذوق من 0 جنام” 
ولما أقام في حلب »© أحبها وأحب قراها التي كان بتنزه فنها » 
فقال فهها : 
باربح إما جزت جنة تادف فترفقي بمساكن الأصحاب 
وإذا وصلت إلى رياص بزاغة فاقر السلام على فيح رحاب 
هلا تذكرتم مشوقاً ناآ يفو إلى صحب له أحبابٍ 
ليت آياماً لناقد ضرمت" فيقريكودامت“مدىالأحقاب 
ولا تسأل عن مدى تألمه عندما فارق مهر بعد أن أنهى دراسته 
قبا » كفك أ تسمعه يقول : 
ذبت” يامصر مبذ عزمت” رحيلا ولو اسطعت” عشت* فيك طويلا 
فاتك اذام عروف: اللتالى. +وتتاتك" سدق جاليك ثنولا 
انه تدرف امصر اقل م عراز" مامه وفعدل. أنال مولا 
لان عي اين انا ريع جد انف عب بم ضيبا 
وإذا كان حنينه إلى الأوطان والبلدان همكذا » فكيف كان 
حنينه إلى القاوب التى أسحكنبا في قلبه » وإلى الأرواح التي امتزجت 
بروحه » وهو الذي كان بصر'ح أنه من كثرة تأثره على فراق أحبابه 
عند نهابة دراسته في حلب » جعله حجنا ذهب إلى مصر يود ألا بصاحب 
أحداً ؛ ى لا يتأثر حين فراقه : 
ذروة الحنين والثوق فى قلبه كان لرسول انهم . 


5 


: 
: 
1 





5 عت الرعقع يا صفوقة اال 0 ويامندتي وراحة روحي 
ل وس دي وإمامي أننث” لي خير مشفق وتصبح 
لا أني لا أخي ولااصدر أمي لا ولا ذو الإخاء خدن : الروح 
بلغرا شاأوك العلي” بير أو|وفاء أو في انان الصحيح 
بلفسي لقا ولو طرف عبن وبأهلي وكل غال ريح 
حب " هذا الني ني ملره انقبادي وألحو الب ما يهمن جموح 
|| واتىء أن سيدي - رمه الله تعلى ‏ من الذين وصفهم رسول 
لله صلى ان علده وآله وسلم في في الحديث الذي رواه ملم عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه ؛ و من أشد أمتي لياحب » ناس" دكونونبعدي » 
ود أحدمم لو رآني بأعله وماله » 00 0 
ؤ ظ ثم حنينه لشيخه ومرسده أبي الندار » ولق_د حدثتك عن تعلق 
أسدي به في حماته » وأزيدك الآن عن وقاء س_دي له بعد وفاته . 
وقبل أت تقرأ دبي » اقرأ معي للدي - رحمه لله تعالىى ‏ 
هذين ن البدثين : 2 0 
[ بلي عا لون لط ا ولابين أحبابي علىالقدّل” والكثثر 
3 لافي فؤْادِي سا كل أيد المدى سوزىسيديالشيخخ الإمام أبيالنصر 
ؤ قل أن تجلس مع سيدي تان في بحاس » إلا 
أومجدئك عن سرخه العظي أبي النصر » وها من هرة زار فم با حص أوميً 
هيا 1 إلا زار قبر أبي النصر - رحمه الله تعالى ديل إن أ كثر زباراته 
د ى كانت من أجل زيارة قبر أبي الني هذا الوفاء تحلّى بدورة 
عملية في حب سسدي و واخراعة لاولاد ألي النصر وأحفاده > وهل 


إ 
: 
أ 


ا ن ينا ال سيدي يلاه لني ام » يقل أمام 


وان 


1 وس 
































ا ظ 


ا 








الناس بد ساب في سن أولاده ! لقد رأيته بعبني" بفعل هذا في أحد 
سوارع ادلك المؤدحمة بالناس ؛ في أحد أيام العبد بأحد عاد سخه 
أبي النصر رحمما الله تعالى . 
هذا الوفاء ما كانت الأيام تزيده إلا ثباتاً ورسوخاً»ولكم كنت 
أسمع منه هذَين البيتين للشيخ الرواس ‏ رحمه الله تعالى ‏ يعبر 
بها عن رسوخه وثباته على حب سخه ووفاله له : 
لو تقطعت” بوجدي إر با قدمي عن بمححكم ما زاقا 
ودراعي لو بسسف قلطعت” أنداً وحه الدوى'' ماطرقا 
الوفاة عند سد - رحمه الله تعالى ‏ سحمة من سحاياه التى 
فطره لاحاض الا و ا تفرع وقكتك اقم اكد 
الديني صفاء وجلالاً » فن الوفاء أن تشكر الناس وتكافئهم على 
معروفهم ولو كانوا كفاراً » ورسول الله يِل سيد الأوفياء القائل في 
أسرى بدر : « لو كات المطعم بن عدي حا مق في هؤلاء النتتى 
لأطلقتهم من أجله » وذلك لأن المطعم أدخل الننبي على الله عليه وآله - 
وسلم مكة في حواره » د ارك ها ا دخوها بعد 
خروحه إلى الطائف » وهو القائل أيضاً في الحديث الذي رواه الترمذي 
عَنْ 5 سيك اخدري رضي الله تعالى عنه : «م من لم مشكر الناس م 
دشكر الله » ولقد عَثّل دي ,بدا الخلق الذدوي الكريم » شا من أحد 
صنع معه معروفاً إلا سشكر له الشيخ صنيعه وكافأه علله » ها كان 





)1 السورى : الغسر 


ده لآ لا 





ا 


سكائيم عليه اها 


)؛ 5 رياه وحتاا 


فى أطراف اللد » 


ا 
إ 


امم 





ْ 


1 


ا وظرفه 7 ! وهل آرء 
ظ اداشلبية 





الحتى حنى اليا ش 
ؤ 


فافطر الشيخ بعد[ 


وكان الشيخ . رحمبه الله تعالى - يزور صاحب 


ا 
بدت الشيخ في في اللدالى العصببة » أحب 
1 رحمه لله تعالى -! أن ينلى معروفب/ أذ » وأن الله س.حانه وتعالى 


فا مضاعفة » برة 


عليه 6 اولكن افر 


اليلت من أجل ؤي افر والاطمئنان 


٠‏ الظترفةاليطيت 


ا ظ 0000000 


قلما 1 ولقد ممعته بشي على سشخص ثناء" كثيرأ» وبدعو 
انه ناول الشبخ إبريق ماء طلبه منه 9 وده 
بعلم الذن قدموأ دماوسم لدي رحم»4 أبلّه تعالى ‏ 
ظ ء في حماة أو في بيروت 2 والأطاء الذي تفانوا في 
اخدمة الشبخ وفي السبر عليه » والألجباب الذين كانوا سستور'_ حول 


د أن يعاموا جميعاً ظ أن سدي 


هذا الوارث المحمدي ي العظيم . 


ولما كان الوفاء سجية عنده - أجل الله تعالى - فقد شمل كل 
وكم تدهش ندم يحدنك عن حبه فهر أ إلى 


كبر عا اث 5 البدت فاداً » 
0 سعلل 5 تلك بدت صديق له 


| 


عليه 
١‏ :_ 





اروحه 2 الول من أسد ال بت » هل سبع انان 


إأله » غبت عن) 





ْ 


زالك ومكانك م6 وانطاقت 


ٍ 
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ينفسك وروحك » تسبح في 0 الور والسرور »2 وإباك إباك 
أن تطرح موضوعاً للمحث » أو تستفسرعن مألة» فأحمل امالس ؛المحالس 
التي يترك الشيخ فها إلى طبيعته وسجته » ففها يفتم لك الشيخ قلبه » 
فتفنص أنواره » وتبتز أوتاره » فتحد نفك أمام ماندة أدبة أخَاذة 4 
تحرك طعوهها » وتبرك ألوانها » وتنعشك روائحبا . 

عرف تلامذ الشيخ هذا » فطانوا إذا خرجوا مع الشبخ في 
ززهة » تواصوا فها بدنهم بالصمت وترك الأسئلة . 0 
الشيخ في نزهة » فاترك الشيخ اختبار المكان» فهو رحمه اللهتعالى ‏ 
ذواقة للجال » فإما أن يأخذك إلى الجبات الشرقية من حماة » لتحجلس 
قرب ثمة نواعير العوجمات مشرةا على العاصى » وهو ب ادى بين 
السانين » أو سعد ستاك إل قارف القريية 6 لتطل غل عاق + 
فتشهد قمم المآذن بين أسّْحار الور المتنائرة على ضفاف العاصي . أو إلى 
السبول التضضراء الحنوبية قرب المصافى » حث الماه الماحدرة منالمصافي 
إلى الوذنان .أو يحلسك قرب حاف الزى عند غر وت الشمس » تتأمل 
معه الغروب . وإذا وحدك متعاً | كتفى تحديقة اللشرنات » وأجلسك 
معه تحت سحرة ضخمة » تكاد غصوما تلامس الأرض » مش داً 
ظبره إلى ساقها » مستقبلا النهر وأسْحار الصفصاف السانحة فوقه . 

ا بنفسي وروحي تلك الأيام ما أعذيما وما أحلالها ! ذهيت 
بذهابه » وانتبت نوفاته » و بق منها إلا ذكريات » ذحكريات 

شى ا النفس ©» ومحترق أسفا على فراقبا الفؤاد . 
ولطفه وظرفه - رحمه الله تعالى - لا يفارقانه » سواء فيدروسه 


94ت 


«ا 
ٍ ا 
5 + 
| 


| | 


| : 


الخاصة أو العامة » 


4 
إها 


ا 


ومنادماته لم ( خاصة 
5 


ا 


| 


00 
ا 
ْ 


. 


اها ار 


ظ و 


١‏ آ 


٠ 
ْ : 
ْ 
ذ!‎ 


0 


الكثيرة عن أهل حمص . 0 ظ 

وف مصر البقى ظرف الشبخو ولطفه 
حهم للدعابة » حتى اشتبر بينهم ؛ اوم كانت أ كثر نكاتهم تتصل 
الفول - طعام عامتهم الرئيسي - أطببح الشيخ عندهم ملكا للفول» 


ْ 
٠‏ 
٠‏ 
ا 
| ا 
ا 
| 
ظ 
د 
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عصبة "الفو لدهتم 5-0 





عشقم الفول أشاخاً فضانا 
هذي قدودكم الفزل راع" 


ورتحبا عط * كر الأرجاء قاطة 


وقد بكم من لب بعر فبكم 


عترنى با أ هل الفول بحد كم 
أأكاتم الفول عن احن قدر كم 








ْ أ 
١ 1‏ 
| ! 


أ 








ٍ 





ْ 
| 


د 





أ 
1 


وا 


ببعوه على هذا » فقال رحمه الله تعالى ‏ : 


وادام 


تف تلايذه كل فقرة ب نواع الدعابات » وبروي 
م أحمل الاو ادر الأدسة ظ برواحهم ما ساعة بعد ساعة » وعدن 
فرة بعد فثرة . و كذلك أنه في اللدرسة بين طلابه » إذا أحس 

تاب في أجسام لرخول ف نكيم | عزائّهم » وأزاح حموكم 





طر بان » عيء 0 
ل 6 ٠‏ اط إل 
سبحي عي ؛ لقلت كذا » وقلت كنذا » مث 


َم : والله لو يكن 


مع ظرف أهل مصير و لطفيم 


مر بعكم بالفول مز دانا 


وإقد أتهتم لهذا العثق 904 


أأزيزاما 
اجتى 
01 الأذق عق قبلالعين أحياة) 
سنامر 


ونلم بم 


ملأ الأكوارت 
عدا كل قاب وه 57 


5 7 لملا مشانا 








فالفول ص رعدث عه سير بر نه 
ومن يكن راغنا فنه على سُغف 


حق له أن يذوق الموع ألوانا 
كان الحزاء” قلى' وامظط حرمانا 
نال القبول وأولناه إحسانا 


وقال - رحمه الله تعالى ‏ أيضا : 


ألايا يحب“ الفول أصّغ لقولتي 
بل لعابي إن شممت عبيره 
وعمني ‏ قرت مذ رأتيى” مق__لا 
ألا يا يحي" الفول دن فودا 
ففرل فؤول فاحترس هن تشاوم 
وإنك إن تأ كله كل صبسحة 
فكله بليمون وزيت طحبنة 
ولا تزهدن فى هذه ذبى عنهر 
01١‏ “تحب الفول إن اكير 
فكنراشداً واقبل نصحة وامق 
ألا لمت سعري هل أدوم مصاحاً 


وإن غرامي له عير مفارق 


وقد علم الأقوام أني 000 


أهيب بقومي أن يبوا لأ كله 
1 إعاموا مافيه من طبب مطعم 
عسى قدرة الفوال تعق رمحا 


وان اها قولى حلا لصيدي 
فإأن أممه قهى سن المظنة 
تر أخيرسأفيالضحى والعشة 
وتوع: .وافدل. .واصطنية: يخطه 
له الفغل في تحصل طبب ولذة 
بلغنا بأ كل الفول حد المطولة 
تلقف 
بعدىي عده سفك عيرلى 


وعن حب ه_دا الفرأ 


له !. 


عرفت تحب الفول بين عشيرني 
وإلي رحو أن ددئوا بتحلي 


ومن حسن لون قد تحاتى دسقر ه 


فظبر فذْل الفول في كل بقعة 


944 سل 


يم لويد 


ورمة الله وبركاته ‏ 
الرفع الكرم أند 
|| قيلإن 





أتحفونا .هذه 


مم أيل الفول أذ كى نحسة 


4 وعد أذاء فروض | 


بدي ما بلى : 


صنع المشمش الممرروس الممعوس المبروش إلخ . 

ومأ إغان الخير إ 
كم - أن تدلونا على 
ُ إلله « 0 
المعر ف » . ودلونا علي طريقها 6 فقد أحشرتام « 
'وهن نواه فصلناه» وبقي الآن جر أطر م 





0 مولاي امام 


واضطر إلى : 


ْ 
| 
ا 
ا 
أ 
2 
ا 
ا 
إٍ 
ْ 


ْ قل أنيت 


ا 





لله تعالى رشي »"“ 


في غبابي 6 وسرقوا منها تابي 6 وقد أشاء 
١‏ اجديدة 1 فاحشة جاديده 6 والثوب جدبد 14 والطاقة جد بده 4 والعهامة 
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ص 





وفى حاة » "كناك أدد أصدقائه اموبدين رسالة ©» سأله 
عن 7 صنع ا مشمش »فقال : 2 [ 


جيل والتعظي لمقامحكم 





لكم مهارة عظمى ٠‏ وطة كبرى » وبا طيك »ف 


فهل ها 
لااحقاً ؛ وصدقا مدت , » فبل 
ده ضح يدا » نحسث 
وااره الضا] ذل 9 


4 فأمدوه بد كم الشر نقة » 


بوره هيت أهل المدد » و كلم مسبد نل »6 وفى الختام 
» أعطر التحة وأزأكى السلام . 
وسطا اللصرس مرة على غرفته في معثر » فسرقوا ملابسه كلب 4 
شراء ملاس جد دده غبرها ؛ فكتب 


. أه . 


إلى سخه يقول : 
أن ب السارقرن علىغر في 
اك تاك أت يلسني شاباً 


حديد 6 واللباسة اهاعد 6 ولا ينقصني إلا 


ه74 + 





د 
| 
ا 
1 
1 
ا 
ا 
ا 
| 








عروس <دددهة 4 وفرح بهأ جددد 4 ولعل ه_ده العروس في طريقها 
إلى » ولعلكم تدعرن لى .هبدأ » فقد طال الأمر على » وكاد صبري 
نفد » وأنافي بلاد الفور » ألقى من العنت والضق ما يرهقني » 
ويضيكق علي الدنيا . 
وو وو واي 
والإماة لا وحوة هن 4 وحكدا ف 2 9 معان - عزير 
...الخ . 
الذي 5058 » وهو أر<م الناس بي بعد المصطفى 
يِه » أن يتوجه انحاهاً قوياً إلى الله تعالى فى أن بزوجنى فى هذا الصف 
4 0" وآة حسناء ذانت ذى وفضل 4 أرتا ح إلا وترتاح إلي' 14 
كن إلها وتسكن ار 0 ظ ٠‏ قد كناف نأ ول .٠إه""‏ 
ا سدق 000 لله تعالى الضر عني يكم » فعدتإلى 
غرفي وإلى درومسي 4 ودحلت الامتحان 1 والله تعالى اهدر أرت 
دحكون النتحة سارة حميلة هنف كذلك عاد إل سب وة الطعام » 
مرت 1 كل ول كن بشره عظم و اكب 
من الراتب سبر 85 »؛ وقد سكوت هذا إلى بعض إخواني المصريين 6 





)1 هن رسائل مصر . 


5 1 - 


ع 
َّ 
ا 
ا 


1 
1 
5 





9 


1 ا ا 1 
56 : 0 3" ان لشي ترجه 0 
اطاب ء 1-0 يي . 5296 

ْ 55 ألنت معي في أن الشيخ - رحه الله تعالى كأله 
[ 





ال 0 قائلا : / 





00 ووس انا عن لمش بمو لبر وى ايزا اكب ( 
اوم بانحذاب عق يقتاذك إلله » ثم إذا ما جالسته وجدة » حاو 
| الخمدنف حسمن الحاضرة , في قاف وظرف » يصحبم) لطف » 
١‏ يلكا اقلق ولناني] 4 وقد 2م ون من قبل في هم وحزن » فيزولان 
علك وسبدلان بالانس والسرور » نتتملى ألا تفارقه »> ومها طال 


لسك وجدته قطيراً . 000007 ظ 
من افيتان 








ا 
ا 
ا 


كا وه كانت ار مه في هته » ولي فوة 
الإنبات حاله » في تواضعه كا لغصن أنغلته قطوفه » فكلامه مرناضج . 
طبيب قْ ان “ لا منعه الوفار ظ فق اليدانة وقد ددؤها » لا اسه 
الهيية من الضحك » فَطن أوضع التبكلة سريع الدية » متحفر 


العلى ؛ حدة قر و كارن حا وسُوقاً |» ورفة و رحمة 4 كوا وام :. 














)010 3و كل قطي 17 0 


ا 














دائم الفكرة » طويل الزفرة » غزير الدمعة . إذا تكلم تود ألايمسك 
لعدوية بيانه » إلا إذا غضب » تندت له ذلك رفقاً به » والغربب أن 
بديته في غضبه لا تفارقه » فتقرى ححته ويسطع برهانه . 

بقذف بالق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » صداء” بالق » 
صربح” في دين الله » وإذا صمت لاقل مهلا سري لك من 
قَوة حاله . 

كانت عصاه نخمف» كأنهادرة >ررضي الله تعالى عنه» إذا رغب 
أوقف سامعءه على أبواب اللزة كأنهم يعاينون النعبم » فتطيرأرواحهم 

سُوقاً إلها » وإذا ره كأنهم على فير النار » يرون العذاب الأل » 

فتخفق قاوهم خوفاً منها » فكنا تعيش معه بين الحوف والرحاء . 

كان حديداً في دن الله » حاداً على من خالف الشرع والأدب 1 
صدبقي الرقة » عمري الحدة . ظ ظ 

لتحرى الصدق في أقواله وأفعاله وأحواله » <تى ا<تسيته عند 
الله صد بق » كان علماً يزمائه » ينزل الناس منازهم» وخاطبهمعلى قدر 
عقولهم » سديد الملاحظة في كل شيء » تكاد نظراته تقع على حركات 
جلاسه » فيعطي كل جلس منهم سُطرأ من وجبه . وكان صدراً حمسث 
جلس » وما جلس في مكان قط إلا وظننت أن سيضق عله لمابته . 

قوي الفراسة » صادق الكشف » نكاد حدثك خميئة نفسك » 
بدخل إلى الناس من زوايا الخير فهم » ويتمها لهم » ولا يقابل أحداً 
با يكره » بقيل عثراتهم » ويسارع في حاجاتهم 

كان إذا مشى فهمة الشباب » يقتلع قدميه من الأرض اقتلاعاً » 


مغلا 


3 


وطاق : بلده قِْ 


إٍ 


بلثفت ©» سشخير 


9 الموار ودتحمل 


١, 


ويقول 2١‏ أخشى 


فالبعه الشرف © 
ونوقفت علمه . 





يحب الوفاء 


٠ والقهم‎ 





- رنفسه على كثرة المتسايقين إلا 
أن يكون حظي مل الغلم التعظم » . زهدفي الدنا 
فالحه الله » وزهد مما في أبدي الناس فألجبه الناس » فر من الشرف 
فأ ل ا إله 6 ثم رفضب ]ا 


0+ 74- 


[ وكان جبوري الصوت » فيه غنة. 
إذا ممعته أخذتك قشعريرة العبقرية 8 
عنقه ظلامة ‏ ولو بشطر كلمة - إلا | 


كر فلوسا ا 
مه » يكره فضول النظر م) يكره فضول 
خضفة » تزيده عذوية وحالاً 2 


ينتبي بصره حبث ينبي 
الكلام . 


فيه حدة يطفثها بالحلم ظ لا ب للفسه ‏ ولا يد علأحد في 


سلسمحه ووفاه حقه 5 








كان رشق اه مرهفب الإح الى 


من ألوان امال 


وكان من سادات أهل الفتوة والكر] » تأوي إلله الضفان » 
فى الإحسان م 2 الأيدي على الطعام » سن 


3 بكم رن جسهة فسا 


في الطبيعة وقسغ خاص في نفسه 
: : 0 الميزاب يشر لطر » أو حذيف أوراق 

الجر . منور القلب جيل الصبر » كثينٍ الشكر ايم الصدر » سريع 
الرضى . اا الشريفم بما 
لمأو اخ اللسر في حد السماء . يؤثر قضاء 


انطرى عله من الصفاء » 


| ولا يرى لنفسه حقاً على أحد » 


ويحث عليه ويتمئل 4 6 فبقول : 


إذا اردت أن 





تعرف وفاء إنسان» فانظر حنينه إلى الاوطان » وشوقه إلىالإخران» 
والبكاء على ما مضى من الزمان . 

اذا ارت :أن ترى إعاناً متحداً » قفانظر إلنه »© أثر جوارحه 
ومنافذ روحه قد استقامت على أمر الله » فكيف يحقنقة روحهالشريفة؛ 
ونفسه الزا كية المطمئنة » فكأنه قرآن يمشى على الأرص . ما رآه أحد 
من أهل القملة إلا أحه؛ ولاعد, إلا هايه . يدقق فحكره بالطلال 
تورعا » حت ىكاد يضق عله رزةه وهنزله؛ويوصي بعدم الشبع والتوسع » 
وقول : إننا في زمان من لم يأكل الريا أصابه غباره . 

ديدنه العلم ونشره » ودره الشهات » فعامه جامع لشتىالعلوم , 
مكرورم م العلر وجل العاماء © يشفل ذ كر الله رضي ي أله عنه وأرضاه 

تطرقه الأحوال الشديدة » فلا قارقة يد ل لمان ناو 
عمناه الشير يفتان كأنها حمر انار تتوقدان » لابطاق النظر ١!‏ ما فبصح 
تارة وسكي تارة » فسسري ذلك إلى من وله بالصماح وارجكاء 
والأخطرانت 

ل 5-6 النظى إلى غباوس ونه :الث تغالى بت واسار 3 
الطرف » وما استطعت ا أملا عبنى” منه مرة واحدة » حر يص على 
طبارة ثويه ويدنه » وهأ وقعت عننى منه إلا على لضف حمل طاهر 
نظف » وما اتصل نظري ينظره الشريف ؛ إلا وشعرت بان قلي 
ناح عقاب دائم اأفقان » يريد أن بقفز إله قفزاً ويهتز » وما حلست 
و هرة قط وكّندت اا فر نك » وما فارقته إلا ويفارغ المير 


انتظرت لقاءة 7 


عمد +م؟ لعج 




















الحادي صللا 


5 


3 


وعلى 


2 


ا 
لل 


© 














[ ظ هذا الفصل لس ور مة لأدب الي رحمه الله تعالى - 
إفا هو عرض لعل آثرة الأدبة : الشعرية والنثرية » تكاملا لهمة 
اللكتاب في تسجيبل هآثره وملام انميت ايع رح ألله 
0 

أما الدراسة» فاتركبا لأعل اتماص والمتفرغين لهذا الشأن» 
.ومن المعلوم أن الشيخ ‏ رحمه الله تعالى + ج ع الله لهالعلم والأدب» 
فلقد كان عالاً وشاعر]ً » ولكنه ‏ رجمه الله تعالى - رجح جانب العم 
على الشعر ؛ ؛ حرصاً منه على خدمة دينة 0-6 رحمه الله ب ذلك في 
الإسالة التالية لني أرسلها إلى أحد تلاسلاه : ظ 
ْ ظ يابني » لأن تكون عاناً نيا غير لك ولأمة من أن تكون 
0 أدياً » إننا إلى أن كرك عالم محقق أحوج منا أن 59 
ملك ساعر مفلق . ولقد كنت ت في الملضي أعاني النظم والشعر » 
اثقلبت إلى العلم » يه توجيت علا" من غلة شهوية اة 
| عضفة » حتى [في لأهتز أقوى اهتزاز لببت من الشعر بلامس مني مكان 
ؤ الم الروحي الدبني ؛ وقد أضطرب| » وقد أبكي © وقد تغشافي 








2 











الخال الني تن ني ابس بشدتها » ولكلها تقلع عني بسرعة لانشغالي 
ا 
003 


بالعلى » وهذا من فضل الله علي" وعلى الناس . لا بأس يقليل مله 
ينظم في الأغراض الشريفة والمقاصد الحسنة » أما انصراف الحمة إلله 
فخسران أربأ بيك عنه » لا سما في هذا الزمان الذي كثر فيه الشعراء 
والمتشعرون » وإرثد في منظوماتهم ما هو رصف كلام فقظ » دونأن 
دكرن للروحانة صلة به . . إه» . 
ولعل ما في هذه الرسالة بغنيني عن كل حديث في هذا ا موضوع» 
(فأهل محكة أدرى يدُعاما) ولقد نحدث سدي عن نفسه » فوصفها 
وصفاً يتعرف القارىء منه على الملامم الرئسية لشخصة سبدي الأدية 
وأبعادها » ونظرته إلى الشعر وعلاقته به . ونظراً لاهتامه ‏ رحمه 
|5 بالعلم لم بعتن مجمع سعره » لذلك ضاع أ كثره » وها بقي منه 
حرصت على معه » وقد ذكرت قسمأ كييراً منه فى ثنايا الكتاب » 
وأذ كر فيايلى قسماً آخر منه . ١‏ 
قال رحمه الله في مدح سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 

واله وسلم : 

يباحبيب الرحمن ياصفوة الخا.- ى ويا مندتي وراحة روحي 

اولي وسبدي وإمامي 2 أنت لي خير' مشفق ونصيحم 

لاأبي لاأخي ولاصدر أمي لا ولا ذو الإخاءخدنالروحم 
بلغوا شأوك العلي" بير أو وفاوأوفي الحنان الصحيح 
.با بنفسي لقأ ولو طرف عين وبأهلي وكل غال ريح 
فتعيم اللقاء فس4 حمالي وهناني وفبه تثفى جر وحي 


684 لآ لد 


وآله ول 


ا هدا الذي ل انقادي 
وامخبرن طارورك قلوياً 
ملك المىية أهراهم ناماو ا 
وخادون أن كرون 


او عليك الصلاة ل و م.غخدى 
وعلى الآ ل والصّحاب و أهل ال 
ؤ وقال - ره لله تعالى 





اخطرات” الموى : تروح وتغدو 
اوأخو الب بالوفاء مواف 
لوقك طائر إلى الحب” ما ل 

والهوى مالىء' الجوائح منة 
1 نيلات التتربع يلقاه عذبا 





إنحداهالحادي جرت من حواه 


كله لارضا رجاء” وخثى 











انقح|ء” 
احذا العيش والرفىعيش”قوم. 


وأخر الحب مايه من جموح 


لاطب رمن طريح 
فاه 





أسرى إسار مريح 
أ برام يريم من تبريح 
فيغر 1 كدامن ربح 


اه بالبسان ا 


5 للنى صلى الله علد 





ولقات اغب 2 ل وعقد” 
أمره فى الغرام صدق وعبد” 
ثبو قّ ف مدهت انين 20 


اه + هس 02©ن في 
إن تراخى وحد تحدد و حد 


وفناءا 
أطمعة فيا دود لدو وتحدو 


الموى فلاح 7-7 





أ برق الوصال ل” ا 


0 


اعناني إن كاناك بوم. منافي ملردعماً بالاقا و حسبي :وعد 

[ ا ا سحي | وهل لتلي عند 9 ! 

الاخيء من صالح في وفاض, إن زها العاماور: فما أعدوا 
د وهلا ب 





إٍ 








رب عدبالحنان وارحمعسيداً هاله من سؤال عفرك يد 
وأذقه من الرضى نفحات2 ها إلببن" في المذاقة شلبهد” 
صل ربي دوماً على قاب حبي وعلى الآل ما تردد حتمد” 
مع سلام نا به الروم منه ها تغنى حاد وأثمر سعد” 
وله في مدح سيدنا رسول الله صلى الله عله وآله وسام قصاب د 
'كثيرة » عبر فيا عن تعلقه الكير بالجناب المحمدي 1 ولكنها - مع 
الأسن الشديد ل ضاعت . ومن حماتا قصدة أرسلبما عام لأو١‏ هم 
مع أحد الحجاج » لتتلى قبالة الحجرة الشريفة ومطلعها : 
بأعتاب طه لي مثال متي يلوذ لدى الأعتاب بالذل عملم 
أما أكثر قصائده المحفوظة > فبي التي قالهها في هدح سشْخه 
ومرسّده العظيم جمد أبي النصر ‏ رحمه الله تعالى ‏ والسيب في حفظها 
أن سبدي - رحمه الله تعالى ‏ كان برسلها إلى شخه » فبعطبها الشيخ 
إلى ولده فضيلة الشخ عبد الباسط حفظه الله تعالى » لحفظها » فحزى 
لله الوالد العظيم وولده الكريم خير الحزاء . 
ولقد سيق لي ذ كر بعض هذه القصائد » وأزيد القارىء قسماً 
آخر منها . 
ففي الثاك من سوال ومم#وه كتب ‏ رحمه الله وهو 
في دصر : 
هي الروحتسري في الحوى حيمًا بسري 
وتصعد في نحد وتببط في غور 


"نلا ل 





ظ كل مناها أن يكون أللقبا 
5 هيه أذ يكرن مدع 


0 
١ 
ا‎ 


أ ظ اك أمى” فوى الأمى ومرارة 
| ولولا ل الآمال بالقرب والاقا 
ولكن تبدو فيخدو بفرحة 
| خللى ما قوق البسيطة كلما 
| ولافي فؤادي سا كن أيد المدى 


إٍ 


ل عنا 
ا فاستلاب ل الألى 
فقاموا +شوعاً ثم تاعوا جمعبم 
وما مثك فهم وقد لاح نوره 
00 0 
اة العلاء عل مقاء- 

أتقي سخي طيب القلب خاشع 


.يقوم ظلام اللبل والناس هج 
وإن سمع القرآن أطرق باكآ 








شارك ري خصه بفضائل 
| لقنت ا عبره غير أن 
أو أكنف :ولي غبد ولق مه 





٠ 
إْ‎ 
ٍْ 
7 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
| 


باه + 


[ بشبدها والبعدمن أتكر التكر 
قا ومرمباً بشيء من الحجر 
انها يمحا الزعاق من المر 
قن حر نا وغاص في أبحر الفسر 
وبحكن مرتاحاً ويأمل 3 
ولا بين أحمابي على القل وا 

سبو ى سيدي 0 
ذا في جبري وسري فيسر ي 
فقت له الأرواح من عالم الذر 
أزيد هم خيراً وخير على خير 
م 5-7 لشخ الل ف ال ادر 
علِهم إلا البدر في 0 
تلن به صم الجنادل و 

وسيم إذا تلقام يلقاك - 
7 زحال الله 3 9 
ظ إضعةٍ ف نفسه وأ سع الصد 
قعيد مزلاة اك مطلع ل 
ووالى بدمع فى فى التحدر كا لقطر 
وبنج ربي من بثاء يلا حمر 
واحق الموى ما ملت عنه إلى غير 
وني واف لشت 5 


ولب اد 








ْ 
ْ 
| 


على أنه للروح أعظم قافى بصير بأحرال القاوب أخو جبر 
© © © © 
أيا سيدي حتى م أبقى مقصيرآ أسيرعلى بطء وأعرج في سيري 
وحتى م أفني العمر لا أنا آخذأ نصباً من التقرى ولامصاأأمري 
وك أقنى أن تحو”ل حالي2 فأقرب من خير وأبعد عن في" 
فبلله يامولاي جِّدلي بدعوة تنير بها قلي وتصلدني ممري 
0 أيا شخ الرجال دنظرة أعود بها في الناس متجير الكسر 
ويا صاحب القاب الرحيم تحنتآ علىابن لكميشتافكم وهوفي«صر 
أحبكم مولاي حا مبر'ح-1 وحسي هوام مؤناً لي فيقبري 
وأرغب في أن تلحظوفي بسرم28 وحسيرضاى عدة لي في حشري 
وإني والله الفقير بذلة وعزي أني الحكريم أخر فتر 
وحبي رسول الله للقاب مالىء وحبي رسول الله من أنفع الذخر 
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لقد نبت يام لايعن خيرمر سل وخير حبدب من به معقد الفخر 
رسول إله العاللين وحيّه2 ويد خلق الله في البر والبحر 
عله صلا الله ما أنة مغرم ‏ ومهادام مشتاق بسير الموىوسري 
0606© © ش' 
وفي مفكراته كتب رحمه الل تعالى : 
الس لا صفر س سذة نوه 
في هذا البوم » سافرت من حماة إلى حمص » ازيارة سبدي العام 
العامل والمرسْد الحكامل » اللسسد الأستاذ جمد ألي اانصر قدس اله 
تعالى سعر0 . 


ساجرت#ا ب 


بت علدنا ا 


0 
فلكم أثار الوجد 


هدى الله أو اها 


العت ترف رون ١‏ 





أي 


منوا علينا بالقبى 


تترامى روح يإلىأرض حمص 
وبروحي 6 أقام بقلي 


١001 1‏ 
: و 
اللنلانا 


0 
هي سا كنا 


0 ادق وألله أن ” مقصودي 
قدخالط الشوق المبر'م أعظه 


هدى يحدنه 


ساوه7 





يي 


ل تكرها 
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المللذا 


إٍ 
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عد 
فمادآ 
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وفؤادي جره الأسبووان 


وفي ١6‏ صفر ‏ سوم ه قال رجه لله تعالى 
0 الأكدار عنا 


والعنا 


يكم اد متدخكنا 
دغ الكثيب الصب'في فىحالالضنا 


وفي لصفو 1972| 2 قال ز حمه الله تعالى : 

وهو 1 دبي فدودوا بانى 
وال في الأحشاءأمسى 
أن أولو الأفضال أربابالسسنا 


يها | 


الي والظبر 


وفي + اال ١‏ م قال رحمه الله تعالى : 
هو البدر إلا أنه ليل قله 
به كان د أبهم 
فإانرمت رحْداً مضلالكفاتخذ 


مشرقاً وسط ااسماء مثيرا 
وعدا في الديار وزورا 
١‏ الامو انها واعاده أمينا 
/ ق جلة العلاء كان جسورا 


فاسيدي إني يبابك واقف 
وأنئى ملي أن ,صدولي بكم 
لك الله عد من إِلك نفحة 
وبدخلنا حمعا فرادس حنة 
نحرمة خير الاق أحمد من به 


وقد تهت في بحر الضلال كثيرا 


صلات” تندات حين كن تصغير ١‏ 


ونملاً من محر الهناء صدورا 
نؤمل من ربالسماء أمورا 


وفى ؟١-‏ ذى القعدة ‏ بووس؟ ه قال رحمه الله تعالى : 


ينسم سرى إلى أرض حمص 
وإذا ما ولكت: دار حمبي 
ا أبا النصر زاد وجدي وقلي 
آلو كنت” في حماك قطسشاً 
با إمامي وأنت درغي 
ففؤادي من حيجكم فى عناء 
غير أفي من فيضكم في نعم 
ولو أفي أبعدت عنكم لضاقت 
أنت روحيو أنت فيالقربأنسي 
باعذ ولا فى جبسل بتارى 
وحيدي له المحاسن مدل 
يرضاء الإله فاز وحاز الوصل 


باخ المبااني في اماق 
فاسألدئه متى يتكور-_الثلاقي 
بشني بعدم مر علو الفراق 
العنى الرام منك يا خيرساقي 
جد بعطف نحل فيد وثاقي 
واحشامنفرافكم ف احتراق . 
وبعي أروححكم في عناق 
في أدضي وليس لي نام وافي 
و لعدهي ومن سقأهي رافي 
حب سْبخي أراه حلو المذاق 
ولقد بز في محال الاق 


والقرب في أءز المراق 


4. 








ظ رفي ع؛ ‏ ذي القعدة «وس ىاه قال رحمه الله تعالى , 

ين احبين عر لبس بقدمه 0 ولا كلم عاسية فنيدسكيه 
نار تقابله أنس وازجه ون خبره عن بعض ما فه 
شرق إل ولا 5 رةه بدلا هنبي سر ابر كتاوتة تناحصه 


.»ووه ئ 
وفي 5101 ذي القعدة . ا له ا ر حمه الله تعالى : 


وقلت في عدي وهر رلاي وفر رة عبني » الأستاذ العا العامل » 
1 1 38 حدر » الشبخ ممد في النصر خلف المي التقشبندي 





قدس سره 0 
[ ا أحباي يكم 7 هه ام فا حمر ا الصّب"الضعءف المستما 6 
| واقلوا من ينتشي من ذكرم 2 ول قلب عن الأغيار صساء 











ْ ظ 66.6 ظ 

8 5 ا ' 5-5 _ىى«# . ع 
5 ف احلى مقامي عندكم أملنقي منة نتكم في كأسككم 

ا وأراعي ممسكي في حككم وان تزدهي في قريكم 

 م.و«‎ [ 0) 


50 حي في غبابي طائة وبأ كناف حماحم دايرة 
2 56 ورواحي فنكم علقت والنفس ففكم حائرة 





ظ ه66 
يب دامت سويعات الهنا إذافؤاد الصب"نحظى بلمنى 
يشبد الحب" وقمد زال العنا قد دنأ ثم دنأ 9 دنا 


©6 خش أ 
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إن في مص لنا كل الشؤون2 وأبوالتصر بها نور العيورتف 
فهو البحر وناك به وهو فى الإمداد والفض الذترن 
© © © © ظ 

أنامفتون بشيخ ذي حال وجلال وعلاه وحكال 
في سويداء فؤادي ساكن-”2 وحببي كرمت منه الحصال 

© © © © 
أ 3 د 5 ادي ولكم طبت ومتكم ه_ددي 
ولع الستمرن فى حللا ('١ا‏ أهل الفضل بل والدؤدد 
ظ م و د 
وعلى الحادي صلاة وسلام 2 وجميع الآ لوالصحبالكرام 
ما سْدا الحامد يوماً قائلا باأحباي بحكم قلى هام 
4 بن ظ 3 

وفي عام ٠+م١ه‏ بعدوصوله إلى مصر» كتب إلى شخه أب يالنصر 
رحمه الله تعالى ‏ رسالة قال فها 
سسدي » قد أسمعت” الشبخ حمد خالد الأنصاري لما كان فيحماة 
بعض أقوالي فكم » فرأيت منه عتباً » إذ لم أقل فيه شيثاً » مع أنه 
أجازني بالاذان » وبأعلى السند إلى النى يملع عن طريق الإمام البخاري 
خى الله تعالى عنه » وقد سسر الله ده القصدة اله مة »وتوارد 
9 معطي براق لسار د ويافا » وقد سّاء يله سبحانه 
- وله الفضل - أن يزينها بالني صلى الله تعالى عليه وسلم وبكم »فاسمه 
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95 ودبر لي 


إلا ممأ » وعلى ولا 





بسينه 


أوصلني الشخ الأنصاري إلى 1 ال حي ني م |ب-. 
عه عن طارء كم 0 0 دم 
00 اله تإدالى : 


فأنا أع:قد أزة 558 
اوعن بد الوصول 
انتج حمص مطلع الأثماد 
سمل رنحه م عن اه 
راي العا .> 
7 با أبا الفضل أنت 


ليت 


ا أ 





لل مه 
بلي و د 


القررب ! إن 


واحذل 


كر | 


رد 000 وفع 


4 طريفاً ولت" 











1 
ظ 


عحة عددس 


5 لريم مشرق فيها ا تال له . والمراي إن مقام سدي - قدس 
0 بأن أقول فيه من مقام الشلخ 
به » وهل تحن المرء إلى غير أصله 7 
فقد دكون من أسساار اتدانى به واختتامي يكم 1 
إأن الاج ور أل ا وان أسال الله خناما 52586 أ كحستكم . هدأ 5 


لأنصاري 6 هيم احترامي 
وأدضا قبل فرعالشحرة 


0 منبم 


اغا القصدة فبي : : 
فيها بالحبيد الأنصاري 
لُصال مدر سار ي 
لف رفإان عندلك حاري 
كنا #سسياوالك. 


اولكم كنت بالفوائد شتى هاما كالسحابة المدرار 
نظر تأفب وفأكر صحيح" في ايام نخبة الأفكار 
فإلكمحة ا تبْحث” المطايا اللجليل الأحمال والآثار 
لكم سيدي ليت وقد نا 4 بعطف منحكم عظم الفخار 
|إذ وصاتم هذا المقير بقوم هم تماة التقاة والأبرار 
ارأسبم أشرف اللائق طرآ امد الرسل سيد الأخبار 
ابا بروحي حديئه وحلاه الإ بذاك الحديث من أسرار 


شم عرفه المعطار 


ساعة الأنس بالرسول لعمري 
با أبا الطب الامارقى فإلي 


وقديأً عداك نلوا أماناً ‏ 


هذه وصلي إالكم بإسناد 
دعل وامكان قدو قرس 
فبأسباخي الكرام أجرني 
فدثعا ع حاسًا يرد وم حط 
ومولاي ذي الأبادي أبي 
سيد الأولياء در سناهم 
هو والله في فوؤادي مقمم” 
3 سقالى من الشراب لدنذا 
ولكم بت” فى حماة أراعي 
ولكم هاجر المنام يناجي 
بارسول الإله هذا أبو الندر 
فاقلونى حه فأخو المب نحا 
أدخلونى به رحاب التداني 
و صلاق كذا السلام عليكم 
وعلى الال والصحاب جميعاً 


د 


«+ 


ساعة لا تقاس بالاعمار 
جنتكم فى مذلة وافتقار 
نك ليوا لمان 
حبانيه شغي الأنصاري 
وقد ازدارت بالإمام البخاري 
يأ ضما العين ‏ من عدا باانار 
به ذو اللال من أوزار 
النصر أرحّي دخول دارالقرار 
الحسيب النسيب رحب الدار 
حاضراً أو أكون في الأسفار 
رلك عاتن من لقان 
وجبه المستنير بالأذكار 
ربه في دياجر الأسحار 
يكم قل بدا علي" المنار 
زى2 بالعفو 
خاها فق زاك الأ كبار 
كلما ذر سارق الأتمار 
والنحنين يا كريم الجوار 


د 


والإغتفار 


ومن سعره الوجدالي القصدة التالمة الي قانها في مصر 010 
بام! ه. 


4 


- 


9 فت اتقفسه ل م 
زنراك اله عال. هما 
كام لاح بارق برحاء 
وتوا سو المدلائب تحلى 


حيل بيني ون راحة فلى 
وأسْد العناء ما كان ف القن 





فير أني وإن دهأني الدواهي 
في ليالي الآلام يرتقب الف 
رب إنى إلك عض افتقاري 
وأجب دعوتي واحققى رجاف 
واف تكن القاب افيا 
وأدم فى حكما تحب رسّادي 
ومن الله كل 





ارك توالى 


قد لع لوج الاح في اق 
وتهافت” مدنف] من هراهم 
آه من همرحي ومن حر هلي 
إن تراءوا للروحفيالنوم أص 








عراش 


َه و 
ظ وفي مر أسبتدت ره اشوا 
5 5 تاقى سوه_لدا فؤادي 


اب 





وصفوه في النحيب 


الى في النى 
وعلاهمن فرق و 'الكروب 
وهو إن أن قلت : أن”حريب 
ال عاضأ يقتطوب 
بعضيب يحخ-يء ظ 
7 باك من ية التعديب 

وهذا الملاء كاك لدبي 
آمدل” رحمة القريب الجيب 
و) إذا مادجى ظلام الخطوب 
فألجذى من لوعنسب 4 التنحسب 
وأرحمن غرب 4 ال ؟ ي الغربب 
لحا من فك المصوب 
وأثاني من الرف! مطاوبي 
مإواث على الرسول المبيب 
ظ عه 


قل أحابه فقال : 
س غرام حرق وقاد 


5 د وناقت روحي لأهل ودادي 
والموى قد يذيب قلب اماد 


زاد وجدي في يقظتي ورقادي 


١ 





2 
عر عصلته 


ا 
إٍ 








ط أهل الوفا تحة قلب 
د هحر م ففى حنانام باك 
2 

وقال قُْ الاستغخفار : 
باسدينامن إأمه سكابتي 
أدرك بلطفكنادم ذا حسرة 
مالاضع ف إذا ألم تكرية ” 
يارب نفس عن عسسدك كرية” 


و 


ومن الاستغفار أ.ضاً قوله : 


تا الله باب” العفوباب” واسع” 
وبرحمة الغفار أطمع أن أرى 
ارب إن الذنب أثقل كاهلى 
ذال تفلك عالق اناو 
اقلب حل" عزية الإمرار 
فعساه برحم مثقلا بقيوده 


له 


- 


عظمت مهنم لدي” الأنادي 

قلته نار الخوى والبعاد 

أو وصاتم ففي الجوانح سادي 
4 


إلا اأرجوع إنك ا رياه 
غوثاه ما قد عرا غرتاه 


أواه 5 ا نابنى أو أءه 





متغفرا م_ا حجنده داه 
إلا الدء 1 ا لله 


وأزدة ما قفد عنا ودهاه 
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هو للألى عكفرأ. على الاوزار 
أبدا يعدا فن. عذاتت الننان 
وغدوت ويا من الافتراق 
عق اتات انمره الاخان 
والجاإلى الرب الكري الباري 
وحلئه أمناً وحسن جوار 


_ 


5 


حمل هو لاي . 





وقال برثي 0 ساعر العاصي بد الدين الحامد : 
5 لها [ مله كك أي 2 


علأ القرم حكمة وباناً 


ولدصرخة إذ 


:! الخصم أزرى 


كنت فى حجر هصغير أيتها” 


حاطني من 
ولقد كان ذ 
ماله للأذى ١‏ 


حنائه بإطار 
ا جنان رفيق 
عاد وما كا 


الي لاخْير وا ارضاأنتعد 
عالق السر برضل امن الله ذي الفضل أحمد الختار 
سد الرل وإافد” قدأنا 5 


وكقاعان؟ 


1 احديثاً وقدماً 


ؤ ربقارحم يدر أوعامل باطاف 


و أ حعلده فى 4:2 أ خإدحد لا 


اراضيت على .ب 
وعلى الآل 8 رتل وحي” 


0 ل 





م 


أ 


| 





ط|لعتني نأخو] الأخبار 


وأوارى أنسي و شب أواري 
وإحداء حاو .كسجع الهزار 
وإلقدكارب نزهة السُمار 
وإظهاً من طب الأكماد 
بكر الأرطالو الأحرار 
فرعاني رعاية الأرار 


و ا الأكدار 





ْ 
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اضى بقضماء اله وقدره: 


أ 





: 
1 
| 
| 
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د 
|| 
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0+ 


ن 
مو 


قا ب أأرحم من أضرار 
من | بالعلي دي الاقتدار 


ظ ابر نجي 5 حم ترم اجوار 
دن الأخطاء والأوزان 
ملك عبد أفضىلدار القرار 
ن فأنت العفوث ١‏ كرمجار 
لك نور الأنو ار مس الفخار 
وأتلاه العباد في الأسكاز 





رضينا ما قد خطه قم القضا2 ولولاالرضاضاقت بناسعة"'الفضا 
وأ أمها الثاوي وحمداً حفر ه من الأرض إناذا كرو نلامضى 
عزاء قلوبناضحات من الأمى لفقدكءأنالع.شكالبرق أومضا 
وكت رحمه لله تعالى بين بدي الأسات التالمة : 
قلت رثاء على لسان أحد إخواني بحكي صديقاً له مات اسمه 
عند الله : ظ 
رعى اللهعبداً كتقفه رشقي وات أعند أله خير صديق 
لقد نعمت رو حيبرو حك حقبة ”227 وها بئنا من نحكرة وفروق 


وهاهرحزلىي مدثوبت مصاحى وإفى بالتاوارن غير حقق 
وان اناي أنتب كبر ون من الهم والإحراق غير طدق 
سقى الله قيرا أت فده وي وحادك غمث الفضل شروى 


يي الوا وق قصائد كثير: مر ينا 

واي الله تعالى 57 عام المعرة 
أحمد الحصري حفظه الله تعالى : 

حلييت باأرض المعرة فكالحكرامة والمرة 

منك الذي هو ا 1 فى القاب إمساء وركرة 

إن غاب عني غبت عن لبن ولاقتني المضرة 


اي 


العم ا 


أو كان عندي كان ب22- “تي فوق دارات اللحرة 


- مكلا - 





لك ممة ات ملا الفذا 
وكتب إلى دعت ن أصدقا نه ف 
| رعى الله دهراً| سعدت به 
ؤ وحبى زماءأ مفى وانقفى 
اجاى عدا عاذي إسكم 
لقد فعل الشوق بي فعلل 
ترركت بمصر صحاباً كراماً 
| رجال هم في التقى مأرب 


آها على وادي حما 
ظ اها على تلك الربو 
| التبر مخترق "الريا 
| دولابيه يحضكي 
أنى أرى ذاك المى ؟ 
مذ غبت“ عنه بكى الفؤا 

لا هن بقلبي وداهم 
|| لا تتطعرني إنني 


و لسه 











)١(‏ عذرة : قبيلة عربية اشتبر 








[ [ ووم ب 


0 
)١( |‏ أسمان لصديقين له من ٠صر ٠.‏ 


5 "افصر تمن ع أسيأه عدرة ا 


جر بعد عودته إلى حمأة : 

ظ لعيد المعز وعد البديع'" 

ظ ٠‏ وخلافذ كراه بين الضلوع 
وهذيعبوفي وهذيدموعي 
ؤ وَهَامُن بحسب ومامن بع 
ؤ الم ظار سو قيوست ولوعي 
[ تالوم عليهم سمات الحشوع 


وفي حاب حن" إلى حماة وتواعيرها » فقال : 


أة إذا نسي الصبح هيا 
[ عع وأهلبا بعداً وقربا 
٠‏ اضوقد جرىحاواوعذبا 
| قي الدمع فاكبة وأبًا 
ؤ إن رارك اللعة نهنا 
| إد د كربا 


ال ل إلى حلب وإى وساي 


يي ل 





1 
ا 
| 





با رياح الثمال “هبي علدنا وامشيني من نفم طببك رثن 
أهلودمت لي ودام زمان2 كنت فهعن اللغوب قصيا 
با أخلاي هل معاد إلبحكم برجع العبد عبدنا الذعييا 
مذ بعد تم أعقبتمرني حزن 2 كنت منهوقت التدافي خلا 
إذ سروريبكمعظموعيشي 2 يا أحباي كان عيش هنبا 
لبافس كل سا بعادي 1 افلقد سيقت الكروت 1 
ولشدة حبه للحمال وتذوقه له » أقبل على محاسن الطسعة بصفها » 
ويتغْنى بمحاسنها » ويمحد مبدعبها » وبارئا سسحانه وتعالى . 
وفي إحدى مفكراته كتب في ٠١‏ | ذي القعدة / م4١١‏ ه 2 
فقال: 
د يوسك |أريع أن يقوص خيامه الرحيل» فودعوه بشم وروده 
ولثم خدوده » واغتنام أوقاته » وشرب كاساته » وإفي بادئكم .هذا » 
فسأقوم إن ساء الله تعالى برحلة أطفىء بها أوامي » وأروي بها غلتي »> 
من التمسم قب بهن لفل عو الشتري فى ارش ان بالطلل بوالغروض م 
هابطأ بطون الأودية » وصاعداً تمم الال » فقد فتنني الأرج الاطف 
لا القد الظريف » واللدائق الغناء لا القامة الفاء » واللمنان الخضرة لا 
الخدود النضرة » ولا تعحوا من هذا وإن كان حنوناً » كذا خلقت 
وما لدة العش إلا لامحائين .. 1ه » . 
ولما كان في مدر » قام برحلات كثيرة في بلادها وقرأها » حتى 
وصل إلى أقصى النوب إلى الأقصر واهوات 5 وزار الفبوم ورأى فيها 
جو بلده حماة وخاصة نواعيرها » فقال في رحلاته هذه قصائد متعددة 


0 - 


١‏ ا ا 
7 | ا ْ : 





القاعرة بعد العشاء : 0 [ 
| الخرجتا بكرة تبغي القناطر 3 


إ 





فاجما أرى بلغناها بلغنا 2 ملى” 


| ورحنا نبتغي ربعا خصببا 2 لتحاو 
| إحلنا في بط قد تحلى يأمما 
ارعلنا وحكرا حدث ا شحنا خللالا 
2 


لون رذن د قطن .انا 


| أنسنا فى الخمائل واغتبطنا وإقد 


اظبرنا فوق ظير الم كيا زف 





و امال يحب اللرحلة » وشدي 
ا كثير || سياحة داعم التنقل» ولا كان يدرس ؤ 








١لا”م‏ + ظ 





وعدنا والسرور لنا. فرين الجمابرنا ونأ تعسدم المساير 


ضاع - ويا الأسف | كلبا ما عدا القصضؤة التالة » وجدتها في مفكرته 
ابتاويخ ٠١‏ يه جمس ور ه قال - رحمه الله - في أو ها : 

[ في هذا الوم خرجت إل متم الناطر احير 4 :وعدت إلى 
ا : 

ؤ 


ا عاقت بيجتها الخواطر 
| وحكنا اثثين ليس لناسرانا ‏ ونسكل” ير صاحبه يبادر 


قد 0 مكنون الضمائر 


امنه لعين المناظر 
فإاث القلب ذو كن :يو وهاالنو توه السوان 


00 


انتقى حر المواحجر 


نح لَه وات حت 


وكان مرافقي خير الندامى إيشارك في حديئي أو بشاطر 
د اه ل لسار 


| له شيم وأخسلاق ويغني طلاح” الدين عن كل المفاخر 


5200 حارام 


لنا الهنا أحلى المناظر 


55 رمه ألله تعا ب كان 


| في نواحدبا وقراها والأقالم القرببة منبا » حتى وصل إلى الاسكندرون 





ومر في طريقه على مدينة أنطاكية » ولقد سول الأببات التالة في 
مفكرته عنبأ ١‏ حرم (هاه : 
في هدا اليوم سافرت من حلب إلى أنطا كة ْ 
سرنا ترومك أنطا كة الروم ونبتغي حسن منظور ومشموم 
الثوق نحدو بنا والحب يدفعنا وفي جنانك تفريج لهموم 
ا لتني عشت دهرأ في حمى بلد. في مربع هو من خير الأقالم 
الغصن #تال والأرواح باردة والطير بصداح مسروراً يبر نيم 
وعن دمشق 5-3 مايلي : ا رسع الأول أم” اه . 
مغلى دمدّق سر طرف الناظر 
فاشرع إلى بحر امال الزاخر 
فبي اخريدة تزدهي في <-نبا وتقه إذ تحلى بوجه زاهر 
وفي ١١‏ حمادى الأولى 8 ه وقبل رحله عن مصر قال رحمه 
لله تعالى : 


إن رمت تنظر حنة الدنما فى 


وإدا أركت تحاستاً قل معت 


ولواسطعت عشت فيك طويلا 
عاد صوت التكير قولاً حملا 
وتناءت عن جانسك نولا 
لفخار والعلاء مقلا 
مرتع الروح بكرة وأصلا 


ذدت بأههر مد عزمت رحلا 
كنت من رموك بالنكر لكن 
صائك الله من صروف اللمالى 
وأكذا ومنت با بقلت مناراً 
ماحز خاتلا وفووها 


هب فبا النديم سحب ذيلا 


وحرىق النبل صافاً ماسبلا 


نؤلس. الروصض فارآ وعلملا 
ملك القلب أو سل؛ غلا 


ا أ 

ا 0 
| أ 
ا د 


ظ | رعى ألله ما وقفت. عله 5 أن نلت بافنا المأمولا 

ٍ ليت شعري بامصر هل نم" عود” بعلا عدر وهل أنال وصولا 
آنا إن عشت عن اها بعيدآ تنا القلب نحو مصر سبلا 
ظ والصوفية غغزل رمزي برمزون يه إلى معافي رفيعة » ولسدي 
رحمه الله تعالى - فى هذا الشأن بعض القصائد » منها قوله : 

ظ فرقت فق ون ال بفرقة منك با حبعب” 

ورح تحيران ذا ولوع 2 وإن أمر الحوى عجيب 
محرا الشوى في فؤادي ونار حي ا فيب 


: | 








ف عل ينام حنين” ؤهاك قالى به وجسب 


١ ١ 
ا‎ 


0 





ل - وزار طبب 
وقوله : 


ما كنت أحفل بالسواد مزوءةا و عر 


حم 


سيم مر يش 0 | طى الفؤاد وهر 00 


اديع قلي د راك عين الم : قا على عظيم الداء 
قب بأعلان الحاسن مزئق إإفى | الججال بعفة ووقاء 
طب الماة إذا خلا يحبه هتلتراً عن أعين الرقباء 
بعئت عونك ما تحب منالهوى فابلعث لنا في الحب نور رجاء 


ا 








ا 














إفي أرى هذا الواد تألقاًٌ الى دون رتبته سنى الآضواء 
وعاه يغمرني فأغدو نئر وأتبه في حر من السراء 
ورله : آ ظ ظ 
جذبتبدي إلكفسر تأسعى وقلى قائلا مما وطاعة” 
لعمرك ما المحب أخا امتناع إذا ناداه من يهوى أطاعه” 
حبيب الروح إماساء أمرأٌ رآه المدئف المضنى متاعه' 
لدى هذا المي دمي وروحي قيا وبلاه إرث شاء الإضاعه" 
وأمس له - رحمه الله تعالى ‏ فيالهحاء شيء سوى قصدة واحدة 
هحا فمبا الذباب » وهي : ظ 
ع" من طيز يتوم ..وررقي. .افق المؤائد:بالؤقائفة: تلت 
مها طردت تعود »تلك وقاحة وبها لعمري عدت غير مكرام 
قد صرت معروفألدىكلالورى2 بدناءة وها وأمعت دسم 
ك تع الأحباب في خلواتهم ولكم تغير على الرئقود النوام 
با أثقل الثقلاء حسبك ما مضى و كفاكمراً وامتباحا مندمي 
أرقشق وحر :طب التكرق يشيع طنات وسوء تبحم 
لاصفو إلا إن رأبتك نائياً إذ أنت يا مشؤوم أصل تذمّي 
ومن سّعره بالدعابات . | ظ 
. قال رحمه الله تعاللى : وقبل ألفتني هرة » وحكأنت أسعر 
بشفقة عليها » فولدت في هذه الأيام ثلاث قطط صغيرة » فقال الأ 
الكريم الشيخ سعيد المسعودي البابي مهنثا لي بذلك : 


دح لإلاكت 


بنك هرتك السضاء قد ولدت الجير الحريرات من خير الحرارين 
١‏ عاسُتبرغدوءاسُوا حامدين لكم لازلت كنز وذخرا لامسا كين 
| اششعاه: 0000 00 
[ و هريتك همتك الحرة البرضا وماولدت خلص) فؤادي وقلي من سباطبني 
1 فحكن هم بحسنا برآ وإن فعاو ذليآ فدونك ضربا بالسعاكين 
ظ ولما ولد الأستاذ الشاعر منذر سُعار ولده نعمان » أرسل له الشيخخ 
ْ + رمه الله تعالى ل منثه بولده» فقال ١‏ دعوة وتهللة ة لولدي الباروأخي 
[ الوفي » الشاعر مندر الشعار بولده نعمان |ء على معتّدي عليه يخمر بات أبي 
التواس » وار رجس من عمل الشيطالن'"؟ . 
[ نا نعمان عشت] ف خير نعمى ولسامت بك المعالي لأممى 
ؤ 





| وتلاقت بك الحظوط حملا ب حساناً وصرن وصفاً ووسما 
[ باهلالاً ينمو  »‏ سمّك في النا سل مليك قد حاز حزما وحاما 
[ فإلى الم مى يأوج: رفع في فؤاد كن كنا وعلن 

ؤ :وتإاتتك. لنلذر أرتضبا مل ندا والدا هذا الممعين 
[ ولعل أعظ) مداعباته الشعرية قطي الفول الثي سبق ذكرها 2( 
[ ولقد حظبت بشبرة كبيرة بين طلاب الأزهر في ذلك الزمن » حتى إن 
( 

ْ 








)١( |||‏ بين الأستاذ منذر سبب العتايا» فقال : كنت قبل ذلك ب.ومين 
ظ أو أكثر كتبت فصلا في صحيفة الفداء قليل فيه :إن حفريات أي النواس من 
| رائق شعر العرب ٠‏ وكلاماً كبذاء وأطلاتا الحديث وأنا أستغفر الله مما كرهه 
| ليا أستاذي ا رح الله . ئ 
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00 ْ ا 
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الشخ عبد الباري خطاب قام بتشطيرهاء أذ كرها فها بلي تتميما أصورة 
الدعابة الشعرية : 
ألايا يحب الفول أصغ_لقولتي لقولة حدق كالشعاع مضيئة 
ولاتعد لني واقتصدفيءلامني فقدعادهذا الفولموضع فتني 
ومها أجد قدراً بفرل مليئة يخار حشاها من حرارة مبجتي 
وربح مُذاها كالأماني تحققت أعثد' لاشتيافي في خبال وحيرة 
© © 6 © 
سيل لعابي إن ثعمت عبيره وتمضم أمعائي وتختل فكرني 
ويحدبني هذا العبير سحره فسخدلني صبري وتضعف قوني 
ولا تعجين حبيه -قاأ أضر بي فعدت كنضو" فيتلايف ظاءة 
وحيرنيمذ زرت في الموعقدره وأدقني فه لذقني ولبتي 
©60 © 
وعنى قرت منذ رأتنى” مقالا على ريحه من بعد يوم والة 
وأشفو أن حان أقدم هامًاً عليه يعزم صادق وممة 
ألايا يحب الفول خذني مريياً تسير بتوجمبي إلى خير وجبة 
ولا تتباون في نصحة ءارف و كن سامعاً قولي بحلا نصيحتي 
ظ ظ © ْ 
ففول فؤولفابتعد عن تشاؤم وحسلك أن الشؤم شر مصبة 


0 انقو م ضر سد الاق ربز الاوز لفن الؤلل بي [دافاموسن. 


تآ ج7 


ا 
إٍ 
إٍ 
ا 
ا 
أ 
ْ 
أ 
٠‏ 
ا 
ا 
: 
ْ 
ْ 
إٍ 
ْ 


1 
ا 


ّ 
ّ 
1 
ْ 


ا 





ؤ 

إ 
3 
| ' 

| 

ا 


0-0 
ال 





وإنك إن تاكله نكل مبحة ويه 


قر ذا الشوق في كل أزما الكير ب 








ولا تهدن" فيهذه في عنصر كر 








ظ وتسالنا عن حدنا » وجوابنا بلغنا بأ 
ظ مه ونوا ل في تيار الأكل أبرع خطة 
تحير بين حم وحكفة راهنا الفيل لأحقت 


0.6.6 00 





سحا في الضحى والعشة 


كله يليمون ولت طلعينة روبناه من أسلافنا خير أمة 
أغفنا إلله قوم في دواية وتوم د وفحل واخلطنه بشطة 


زحكيه بخير سبية 


بقولون عنه في ا د افقدل في تحصل طبب ولدة 


ل الفول آنا اعشتر ذوراءا مات من سوخ وفتة 


كل الفول حد البطولة 


١‏ لانت شمريه ل أعيش مصاحبا.. من الال مشغوفا بتأبيد فكرني 


أت باتعديي الب مين له إن بعدي عنه سفك عبر ني 





: الجوع ملا نات قدره وهبذا 








ٍ آم 55 لفائجات تعطرة ناذا 


| 
ْ 


0 








ببس يا 


وأغدو وهو شملة معدلىي 


لعمر الفول أصل بلبتي 


يحب الفول في كل نغمة 





نادي جباعالبطن في كلوجبة له القلب مرعى في منام ويقظة 
وقد علم الأقوام في مدنف وقد ذوبت" قلي تباريم لهفتي 
وداع به أسممي كالنيم وأنني عرفت يحب الفول بين عشيرقي 
© © ش ظ 
أهيب بقومي أن بيبوا لأكله كأني” أدعوهم لفعل الفريضة 
وما زلت أدعوهم بشتى وسائلى وإفي لأرجو أن يدينو يتحلتي 
ألويعاموا مافه مزطب 55 وسْدة إسْباع ب أرخص قدمة 
وما فيه من تله قلب عاق ومنحسن لونقد تجلّى بشقرة 
© © © © ظ 
عسى قدرة الفوال يعبق رحبا يا عبقت بالعطر أرجاه روضة 
وقشي بهالر كبانشرقاً ومغربأً فيظبر فضل الفول في كل بقعة 
وأنمَ أهل الفول أزكى تحة لكمو أمان صاغها ذوب مبجتي 
دعوتبا كل الفولفي كلجوعة لكم من فؤاد عامر باللحبة ‏ 
2 ظ © ©© 20 
دعاني لتشطير القصدة أبا تشيد يحبالفول أ كل الكتسة 
تم هذا التثطير في ؛؟ صفر .>( ه بالقاهرة ‏ مصر . 
وأما ره - رحمه الله تعالى - فقه هر معنا الكثير منه » فيا 
عرضت من رسائه وخطبه » وهذا سآحتم هذا البحث بذ كر تماذج من 
رسائله لخاصة تلاممذه » لأنها لون خاص متميز من أدبه النثري » وهي 


37/4 اسل 


6 
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! | 
5 أ 


أ وتوجيههم . 


5 
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قاللا: 


ا 


0 إلا هو 


0 ومن المقير 


0 قرأت كتابك الكري » وإن 
كنت أحه من نظراتك إلي" » ومايظبر على دفحات وحبك ونبرات 
اعوتك . فإذا أفظت في كلامك بهام 

لاسي اذام أن ججعله منه سبحانه وإليه » وفي 


56 . أ ظ 1 يذ أن 0 قاطة تلامد ام 
3 أهمه ممت م رع 
اتظر, لنا أسلونه رحمه لله تعالى قٍِ 1 000202 


٠‏ أرسل إليه أحدم من ممير ل 
الأزهرية جا ؤسالة الايد قصدة بدح بإ فبا » » فأحابه ر ححمه4 الله د 





تراقاً عله . 
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ان اشرق 6 
| التآخ ي في الله قويا 





حالصو 


0 ثق أنني أل لك في نفسي : 


0 
5 
1 


الفقير إلى اله ا مااي 
ْ ظ وعليكم الام وه ورنمة ة الله وبركاته بعد 
ي وإأسلم على حضرة رسوله الكرم 
وآ 1 5 506 0 
أفضت فه من العاطفةالجحدة» 


هر 


00 


| ظ ادي الأرواح يحاضر 05 عضا 4 وتتحاذب على القرب 





ادهم 


حت بدرس ف الجامعة 


اليد إلى ولده الحيب... 


فإلي أحمد الله العظم 


من بعد » وإعما تترجم عن وأفسع 


لقد دكون العد أمت / وعن الانحراف 9 « 








1 - 
ْ 
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الأفئدة من التحول 4 وباعثبا على التعلق » فحكون 

ريا وبجبداً ومد يدا فعا . 
عاجافة هيبالأبوة أيه منها بالأستذة» 
ف وعلاء » 8 هناك استخلاص قلي مني لبعض 


تلامذني الصادقين في الولاء » كفلان وفلان وفلات إلخ . . . فأنت 
منهم » أنت من هؤلاء الذين أتمنى لحم على الله سبحانه أطب الأماني » 
وأرغب إليه عز وعلا في أن يحعلبم منأهل المسنى في الآغرة والأولى. 
وبعد: فالمحمود الله عز وجل على ما وفقك إلله من تبسير الانتساب إلى 
الجامعة الأزهرية » هو المشكور على هذه النعمة » وإن الاغتراب في 
العم مبرور » فيه ثبوت الأجر » وانتفاء الوزر مها صدت السة 
وخلصت الطوية . 

ما كنت أحسب أنك شاعر » وساعر مسموع ومطبوع » إلى 
أن قرأت قصدتك الى أتحفتنى .ها » وما أنا لها بأهل » و لكنه الصدقى 
في المودة » إنه لينطق الأبحكم » وجل الباغي'" صادحاً » بَلَْ 
الذي المين » وإنك لناطق وامق » وب صادق ..آإه 

وأرسل إلى آخر » فقال في مطلع رسالته : 

وولدي الب . 5 

وعلسكم السلام ورحمة الله وبركاته » وبعد : فإن القاوب متقايلة 
والأرواح متناجمة » والدنيا راحلة » والبقاء في دار القرار » وحسينا 
الب في الله»والسير في ر كب الصالخين» والانضمام إلى قافلتم الممارتة 
التي رضدت عن الله ورضي الله عنبا . . إه » 5 

وفي رسالة أخرى إلى تاسذين من تلامذه قال : 

« أوصبك) بتقرى الله » والبعد عن مخالفة أمره سسحانه وتعالى» 


)١(‏ الباغم : الذي لا يفصح لصاحبه عن معنى ما يحدثه. كذافالقاموس 


00 





ون اهن لقنا روطان اطلاب م 
الآخرة . .إه»». ظ 


لين خير الدننا وحكرامة 


وفي رسالة أرسلبا قل العمد لبِعض ثلاميذه » قال فيها : 


:إن لكم 





بجب الريع! 


29 « الرببع 
زحرفها » وتزهو أ 





بروحي » والذي إسلتي » أن أيام الغبإب 
ينضاعف السرور بالعيد . وخا 


ولاق اررحة إن قطالئرب ريه ةق ألية وأطفه » ربعا 


فيروحه 0 ربعا ف 
١‏ ولنستمع إل هوهر ف بابه» حدثنا عن الرببعوآ ماله 


وأمانه في الريم : 











/ 
! | 


في السر متازل حببة|» وكلكم لاصى بقلي » وعالق 


وسسكة الانقضاء م وبالاقاء 


أخلاقه ومعاملاته ) وك كان 


شاب الزمان » وبوح الحبوان » به تس الأرض 


أ ةرقنا 6 و بخاص أديها في الغانب من السيحب 


الكشفة 6 إلا ما اكان هن بعص قزعاتإتزين ار ون ندهروثقاً وحمالاًء 





المحاسن . الئاس 


١ واخمال‎ 0 





وبالجة فان الدثما في هدا الفصل تظبر اه 


| 





بلياس جديد / جمعت فنه سْتى 


به مغر مون » وعلى حسإنه جمعورن » فبو مشر بالأمثال 


والضالة المنشودة ف ال والترحال . 


ظ حسن الرييع أمر مسلم لا 
ذ كره » أنه متقاوت يحسب الأمكة| » 


مادا لنقلة » والذي بحسن بنا أن 


فلس كل ريبع ربعا »وما 


ربع الصحارى القاحلة كرييع البقبباع النضيرة » ولسست الوديان 
سداد ادانااين ١‏ ديكالا الصعة 


إخلا ل 


إ 











رسيي ا اللو ا يو 

د لافسه ما لآ لأ رحبا جملا » يجمع جل" المحاسن إن لم يجمعبا كلبا » 
ل الل ا 

بسرح لي الخال أحماناً 6 سهان على النفس أماني مستلرة »6 
يصعي حدر فا :ويد تزاف ع افاتقن حدقا تشاعر ا بالإثاة نه © 
سأن س يندفم وراء آماله الماوة . وهاك بعضاً منبا . 

أريد منزلاً في جيل خضر نذشر »© تلحدر منه الأمار » وتكثرفه 
البناييع » تتناوح أغصانه » وترق نسماته » مشرف على قسم منالبحر» 
وجانب من البر » فبتمتع الطرف مشاهديي) » وكل له حمال . 

وأرغب أن يكون هذا المازل في جانب قرية إسلامة » يرد 
أهلبا على دينهم » فلا يعككر صفو المساة رؤية الفجرر والفسرق » وأن 
يكون لي قرين حسن النعت والصفة » موطأ الأكناف » في دما 
أخلاق وحسن عشرة » وأن يتكون عندي من الكتب ما يهوأه قلي » 
فأدرس العم الذي أجة ع غتن متكلق"1) انتمفة + واطتعم تعصي على من 
غيره » وأن يكون لي وارد بسيط » فأعش كفافاً مطمئنآ » وادعاً في 
ظل الهناء » تار كأ متاعب الدنا و كدوراتم! » أش_د شروق الشمس 
وغزيات» وطرع اكوا انرا » وأرقب سير الفصول وتقدات 
الكرن » وهككذا حتى يأتننى البقين . 


وما أحسن الأمر إذا تمت أحاناً برحلات » انتجع فبها الرياض 
والجنان » ذائقأ لذة التنقل من معان إلى مكان . 


جد ار ]1 سد 


1 
1 وا ا 
5 ظ ا 
١‏ ٌ 
١‏ ْ 
أ ا 

57 


0 
| | 
ِ 


ِْ ظ هده بع ضأماني نفسي 6( وأذ كر أن كنت حدثت بعص إخواني 
بنجو هذا » فقال لي : إنك تحد أمنيتك في الجنة » والله المتعارن في 
التوفيق للعمل الصالبح 1 ولو أل بغرا 1 وما ذلك عليه بعر بر .. أق 


٠ 





ْ٠‏ لعلك يا سيدي وجدتها بفضه ورإحت! » مع التبين والصديقين 
أوالشبداء والصالحين وحسن أو انك رفقاً | 


ا 





[ ويبعد : فالحديث عنك باسيدي لأينتة بعلا » ولاتزال له بقئة » 
وال أرجو أن يبيء فرص ة مواتة التلكمله . م أساله تعالى حسن 
الجا » والوفة عل لان » وأن يسني يكم بوم اقيامة » نحت ارا 
7 المرسلين » عليه أفضل الصلاة وأ التسيم 1 








تنويه وشكر 


|| لقدكان للجهود اتي بذها الأستاذ|الكريم حمد علي دولة في 


٠‏ تصحيح الكتاب و تذسيقه « فضل سير في بإخر اج الكتاب 
بهذا الشكل » جزاء لش خير الجمزلء ورفقه لكل خير 
ظ المؤلف 2 








خا الى 














الاجم 


إحماء علوم الدين للإمام الغزالي 

إرساد الناس إلى أحكام المض والتفاس لعند الجند طهاز 
الأنوار القدسة للشعرافي 

بوارق اللقائق للرواس 

الترعيب والترهب لمندري 

التعرف لمذهب أهل التصوف الكلاباذي 

التعريفات للجرجاني 

تفسير الببضاوي 

تنسه الفكر إلى حقئقة الذكر لمحمد أديب كلكل 

٠‏ - تبسير الوصرل للشيياني 

١‏ - حخضارة الاسلام ( نجلة دمدقبة ) عدد خاص بالشيخ المامد 


ر ححمه أنه 


ع جم | 0ج حم زا 


كي الس اخ ظلى 


«#«واسو ‏ »و ردود على أباطل» الخطب المكتوية» الرسائل 
< الحفوظة للشيخ الحامد رحمه الله 

- ورف العنابة لارواءن 

5 - 907و - صحبح البخاري » صحيح مسلم 

١4-4‏ الفتم الكبير للسوطي 6 فض القدير شرح الجامع 

.”أ ١م‏ القاموس المحط للفيروز أبادي» كشف الفا للعحاوني ظ 

ال سب جمع الأمثال لاسداني » حختار الصحاح لارازي 


-5814 ب 


1 
ٍ 
ا 
! 
! 
1 
| 
أ 
ا 
ا 


ْ 
إٍ 
1 
ْ 
ا 
أ 
ا 
| 


ا 
أ 


6 عت 


حسدم 





[ أراعية »+ - لأسبة الإراسية 5 
لعاماء , 
لعودة إلى حماةع 7ل إلى حوارالرمن 
تعالى باب حائة ١‏ ظ 
يس ١‏ وي 0 





ا 


اللدك شرف 47 - الف 
العامى اه الاستفتاءات رن 








الاب الأول راض حماته وج الله دهألى ( 


احمّاة ه ا 


لطربق إلى ألله 





5 2 


مود الخامد ٠‏ 


ْ نشأته العامة ١‏ 7 . اللدرسةالشرعيةفيحا دلمو1- 


ا 


في حماة +م ‏ جباده الوطني +م ‏ جاده 
التعليمي ى هغ - المرحلة الأخيرة لاا 
اذ كربق عن العلامة الراحل في آآخخر 





ود المرض عب تطور المرص 
نتقفنن اماف الاسلامية 684 ل 


بعالم الأولماء م - فسل ألعه ودة 











أ 
أ 








ده 


الزفة 


اللسنة 
آثاره العاسة ٠٠١١+‏ - إنتاحه 


الك 


متسس 


ا 


1 


١9 
١ 


3 ولادته ؟و- التهان ١4‏ 


المدرسةا لخسرويةالشرعبة 


في حلب .9 العودة إلى حماة 6م . الرجلة إلى مصر «*- الاستقرار 


ه الاجماعي 4١‏ - حباده 
المراحل لت 
السفر إلى ديروت لام - 
الرابعة 6 قسل العملية 
فئرة الصدو + - حقاوة 


إلى حماة ١‏ وداعه الدشام- 


5 تشيع الحئان الطاهره!- 


د | 


١١١ 


4 
عه الديرة الشريقة)و- 





الباب اثالث ( عحامده الصوفية ) 0 ا 

تمبيد ١١10‏ - الصوفية ١١‏ - الصوفة والسلفية ١١‏ 

أركان التصوف مضل 

أولاً : الذتكر < 0 ظ ظ يشر 

حقيقة الذكر ١‏ - الذكر وسيلة لاغاية ١#‏ شروط ذكر 
اللسان 4- حرم التحريف فى أسماء لله الحسنى و١‏ 1 
القلب أفضل من ذ كر اللسان ١49‏ - الأحوال ؛4١ ‏ تهديّة الحال 
بالا كثار من الصلاة والسلام على النني ١49‏ - التمكن في المال يوصل 
إلى المقام 44 - الأحوال عند الصحابة ١٠6‏ صاحب الخال لا بقلد 
أثناء غلبة المال عليه ١6١‏ - القبض على ناصية الخال ١6+‏ الأحوال 
والأعمال ١+‏ - الشطم والتحذير منه ه6١‏ - رسالة الشيخ إلى سخه 
أبي النصر في رد بعض الأمور الراطة ه6١‏ - رده على من قال بنحاة 
إبلدس يوم القيامة ١4.‏ - رده على من يقول بأن المطيع والعاصيسواء 
أمام الخق عز وجل ١5١‏ - رده على من بقول بأن أهل النار يتلذذون 
فبا ١10‏ - رده على من يقول خروج الكافربن من النار 9 رده 
على من بقول بنحاة فرعون ١+6‏ .رده على من قال بوحدة الوحود 
١+‏ الجاهدات والمكايدات 91٠١‏ ا 

ثانا : الشيخ المرشد ‏ - 0 سال 

ضرورة صحبة المرسشد ١14‏ تعريف الشبخ المرسد ه1١9‏ شروط 


المرسد ه7١ )١(:‏ الإحازة بالإرساد ه1١‏ (*) العلم الواسع والعمل 


م 


الني تقوم مقام المرسّد عند فقده 04 | 





بالعلم:/:( (ع)القرفع عنمال المريدوم 
الإخلاص م7١‏ - المرسد الك هل تادر : هدا 0 4 - الصلاة 2 





شيخ حد ملم خاف وحه اث 





.ده 


١ 


؛)المرشدلسسن معصوماًا٠١‏ (0) 


الا ا ب لكر 


الى 


154 


؟٠م‎ 


ذكر سلسلة شيوخ الطر يقة النقشبندية رحمهم الله تعالكىى ١٠١4‏ 


الماب الرابع ) محامده الخلقة 


5١ 


تيد مم الورع 06م الرخمبة مم الأمر بالمعروف 
والنبي عن المكر ا الزهد والتؤاضم عم الوفاء جملا 


الظرف واللطف "0١‏ 2 





بعص أوصافه رحمه لله تعا ىر سحلهاااذ كتو وصمدساماننجار 4, 
الباب حامس ( تحامده الأدبية ) 





القيرءف 


|” 


5١ 
6خم”5,‎ 


